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أكتب كي لا تظل يداي عاريتين
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النضال واحد من فرغسون

 إلى فلسطين

كلمات
السبت  30  نيسان  2016

العدد  2876    السنة  العاشرة

samedi  30  avril  2016  no 2876   10ème année
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]2[ إمبراطورية الحريري قيد التصفية 

تأكيد ملكيته للرملة البيضاء ورغبته في بيع تركيا تلكوم والبنك العربي

المطبوع الفن 

- TEMPORARY
- ART 
- PLATFORM 

رأفت 

مجذوب

»الأجساد 
العارفة«

- عبر برنامج »متحف قيد 

التأسيس« وبمشاركة 

»جمعية منصة موقتة 

للفن«، طلبت »الجمعية 

اللبنانية لتطوير وعرض 

الفنون« )APEAL(، إلى 

إثني عشر فناناً إجراء 

لات فنية لنشرها في 
ّ

تدخ

أربع صحف يومية لبنانية 

هي: »الأخبار« و»السفير« 

و»لوريان لو جور« و»ديلي 

ستار«.

- في هذا العدد من 

»الأخبار«، ننشر»الأجساد 

العارفة« بتوقيع رأفت 

مجذوب. يشتغل الفنان 

على صفحات »الأخبار«، 

ليبرز يقين الحاضر، في 

ظل الإخفاق بتغيير 

المستقبل. رأفت مجذوب 

)1986( مهندس 

معماري، كاتب وفنان 

ز عمله حول النشر 
ّ

يترك

التجريبي بين الرواية 

والفيديو والتجهيز في 

ز العام والفضاء 
ّ

الحي

ه مدير 
ّ
الرقمي. كما أن

مؤسس لجمعية »الخان« 

لنمذجة الممارسة 

الثقافية. 

ات 
ّ

- للإطلاع على خلفي

 QR التجربة، اتبع رمز

الموجود في الأسفل
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#works_on_paper
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البحث عن صفقات على 

أنقاض حلب... أحدثها 

»عزل النصرة«؟

ين 
ّ

الحصار يقتل اليمني

ببطء... برغم وقف 

إطلاق النار

اليمنالحدث

تحتجب »الأخبار«

 الإثنين والثلاثاء 

ي 
َ

لمناسبة عيد

ال
ّ

الفصح والعم
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بلديات 

● معركة محتدمة في 

القاع: سقوط التحالف 

العوني ــ القواتي

ض 
ّ

● التيار يعو

في جزين خسائر البلدية

● السنيورة يدعم 

السعودي: »أنا معاكم 

مش مع التانيين«



سياسة2

قضية اليوم

رلى ابراهيم 

الكتاب الموجه الى رئيس بلدية بيروت 
 )2016/4/19 )بــــتــــاريــــخ  حـــمـــد  بـــــال 
ــلـــة  ــارات الـــرمـ ــ ــقــ ــ بــــشــــأن ســــعــــر مــــتــــر عــ
الــبــيــضــاء، الــتــي قـــررت بــلــديــة بــيــروت 
المالكون  )قــدّر  قبل أسبوعين شراءها 
سعر المتر الواحد بـ4300 دولار( يحمل 
توقيع وليد محي الدين سبع أعين، لا 
توقيع المالك العلني، أي رجل الاعمال 
ــدأ الــقــصــة  ــبـ ــا تـ ــنـ وســــــام عــــاشــــور. وهـ
الــحــقــيــقــيــة لــصــفــقــة الــرمــلــة الــبــيــضــاء. 
فوليد سبع أعــين هــو المــســؤول المالي 
الخاص للرئيس الحريري، ويصادف 
انـــه صــهــر رئــيــس بــلــديــة بــيــروت بــال 
حمد في الوقت نفسه. امــا لمــاذا تقدم 
هــو بالطلب الــى بلدية بــيــروت، فذلك 
م لمصلحة 

ّ
الــى كــون عاشور نظ يعود 

وثائق بلدية بيروت: 
عقارات الرملة البيضاء لا تزال ملكاً للحريري!

لم يتأخر الوقت حتى اتضحت الصورة. تبين ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وأشقاءه هم مالكو عقارات الرملة 

البيضاء الأصليون، أو بالأحرى مالكو الأملاك العامة التي أصدرت بلدية بيروت قرارا بشرائها بمبلغ 120 مليون دولار، كان 

سيذهب بالنهاية، كلياً او جزئياً إلى جيوب آل الحريري. أما رجل الاعمال وسام عاشور فيبدو الواجهة، بحسب ما اظهرته 

وثائق ووكالات قانونية حصلت عليها »الأخبار«

»سعودي أوجيه«:     إمبراطورية قيد التصفية
»مــشــكــلــة ســعــد الــحــريــري اكــبــر بكثير 
ــقــــال فــــي بــــيــــروت او حـــتـــى فــي  مـــمـــا يــ
الــســعــوديــة. شــركــة ســعــودي – اوجــيــه 
على وشك الإفــاس، وهناك قرار ببيع 
حصص للعائلة في مؤسسات عالمية 
كبرى، كذلك تسييل عقارات واماك في 
التي  الــديــون  لمواجهة  ــا  واوروبــ لبنان 

تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات دولار«.
الـــكـــام، لــشــخــصــيــة مــقــربــة مـــن رئــيــس 
الحكومة الاسبق، الذي عاد الى بيروت 
الــشــأن  لــيــس لادارة  قــبــل مـــــدة، ولـــكـــن 
الـــســـيـــاســـي والــتــنــظــيــمــي لـــفـــريـــقـــه، بــل 
ليعمل بتركيز اكبر على كيفية حصر 
الخسائر المالية الكبيرة التي تواجه ما 
بقي من »امبراطورية رفيق الحريري«، 
الـــتـــي تـــراجـــعـــت بــســرعــة فــائــقــة خــال 

السنوات العشر الماضية.
الخبر الاكثر اثارة للجدل والانتباه، ما 
تسرب عن مصادر مصرفية رفيعة في 
المــركــزي، بعث  بيروت، من ان المصرف 
بمذكرة الى عدد من المصارف الكبيرة 

 
ً
ــا ــامـ ــا شـ ــامــ  عــ

ً
ــع أعــــــين »تــــوكــــيــــا ــبـ سـ

ــه الــــتــــصــــرف بــكــل  ــ مـــطـــلـــقـــا« يـــتـــيـــح لــ
العقارات  »بيع  من  عاشور  ممتلكات 
الــعــقــارات والأمــــوال المنقولة،  ــزاء  وأجــ
الــتــي يملكها الـــى شـــراء وبــيــع ورهــن 
وتأمين وقبول الرهونات والتأمينات 
والمنقولة،  الثابتة  الأمـــوال  كافة  على 
الـــى حق  وادارة الأمــــاك وتــأجــيــرهــا، 
ــن والاقــــــــــــــرار بـــوصـــولـــه  ــمــ ــثــ ــبــــض الــ قــ
الملكية والفراغ  واجــراء معامات نقل 
اســم من يريد، حتى  والتسجيل على 
لأقــــرب المــقــربــين، الـــى الاســـتـــاف على 
حــســابــه ومــطــلــق مــســؤولــيــتــه مـــن أي 
ــان لمـــا يـــشـــاء مـــن المـــبـــالـــغ، والــتــأمــين  كــ
ــه، ضــمــانــا لــديــن يستلفه  عــلــى أمـــاكـ
بــالــذات«، بحسب ما  الغير أو الوكيل 
يـــرد فــي نــص الــتــوكــيــل الـــذي حصلت 
»الاخبار« على نسخة منه. كما يتيح 

كان  مصرف  أي  مع  التعاقد  التوكيل 
والاقـــتـــراض ورفـــع الــســريــة المصرفية 
ــبـــــض الأمـــــــــوال  ــ ــــب وقـ ــــحـ وإيــــــــــــداع وسـ
وصــــولا الـــى بــيــع وشــــراء الأســهــم في 
شــركــة ســولــيــديــر. وهــي وكــالــة أعدها 
كاتب العدل في بيروت شكيب حسين 
جعفر يوم الأربعاء الواقع في 23 آذار 

من عام 2016.
قـــريـــبـــون مــــن شــــركــــة عــــاشــــور بـــــرروا 
الوكالة المذكورة بأنها »نتيجة اتفاق 
ــــين آل الــــحــــريــــري، خــلــفــيــتــه  بـــيـــنـــه وبــ
أنــــه لا يــــزال لــفــهــد الـــحـــريـــري فـــي ذمــة 
عاشور نحو 35 مليون دولار من ثمن 
الأرض. وهو لا يملك السيولة الكافية 
لسدادها، فجرى الاتفاق على ان يترك 
امــر اتــمــام عملية اســتــمــاك الــعــقــارات 
)أي الـــعـــقـــارات الـــثـــاثـــة عــلــى شــاطــئ 
الــرمــلــة الــبــيــضــاء( الـــى الــرئــيــس سعد 

الـــحـــريـــري؛ عــلــى أن يــحــصــل عــاشــور 
ــقــــدرة بــنــحــو 75  عــلــى بــقــيــة المــبــلــغ المــ

مليون دولار«.
ــادر »وجــــــود عــقــود  ــحــــت المــــصــ وأوضــ
للبيع بين عاشور وآل الحريري تثبت 
ساعدت  مــصــارف  هناك  وأن  ملكيته، 
على توفير التمويل من خال قروض 

لعاشور وشركته«.
كام المصادر يؤكد مجددا أن عاشور 
مجرد واجهة لـ آل الحريري. فعاشور 
الثاثة  بالعقارات  التوكيل  يحدد  لم 
فقط حتى تسديد المبالغ الباقية عليه 
لــفــهــد الـــحـــريـــري، بـــل ذهــــب أبـــعـــد من 
ذلــك بكثير، حــدّ توكيل أحــد معاوني 
ــتــــصــــرف كــمــا  ــيــــس الــــحــــريــــري الــ الــــرئــ
أمـــوره بما فيه الاقــتــراض  يــشــاء بكل 
ــقــــود الـــى  ــا يــ ــ ــــن المــــــصــــــارف. وهــــــو مـ مـ
ادارة  يتولى  عــاشــور  بــأن  الاستنتاج 

جزء من اعمال الحريري.
أما تسجيل عقارات الرملة البيضاء، 
أمــاكــا عامة  تكون  أن  يُفترض  التي 
البيارتة واللبنانيون  يستفيد منها 
فيبدو  عــاشــور،  عموما باسم شركة 
انه كان »تخريجة« تحفظ ماء وجه 
ــريــــري أمـــــــام أهــــالــــي الــعــاصــمــة  ــحــ الــ
تــؤكــده مصادر  امــر  وناخبيه. وهــذا 
ــلـــى الـــصـــفـــقـــة،  ــة عـ ــتـــرضـ ــعـ ــــوى المـ ــقـ ــ الـ
ومــنــهــا الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـــــري. ثـــم ان 
فــهــي تتيح  لـــو جــــرت الان،  الــصــفــقــة 
لــلــحــريــري الــحــصــول عــلــى مــا يعينه 
ــة ازمــــــة الـــســـيـــولـــة الــتــي  ــهـ فــــي مـــواجـ

يواجهها.
انــجــاز الصفقة كثر.  فــي  المــشــاركــون 
فــالــى جــانــب ســبــع أعـــين والــحــريــري 
ــمـــد يــظــهــر ان لـــلـــمـــطـــران الـــيـــاس  وحـ
عودة والمحافظ زياد شبيب دورهما 
ايــضــا. الــثــابــت أنــه لــولا الأخــيــران لما 
كانت الصفقة ستمر، فالمحافظ دأب 
مــنــذ اســـتـــامـــه مــهــمــاتــه عــلــى وضــع 

حدود لـ«شطحات« بال حمد، ولكن 
قبل اسبوعين تبدلت المعطيات وبات 
في  التدقيق  على  الحريص  شبيب، 
أصــــغــــر تـــفـــاصـــيـــل قـــــــــرارات المــجــلــس 
البلدي، يغسل يديه من مسؤولياته، 
ــة  ــه لــــدرجــ ــاتــ ــيــ ــكــــك فـــــي صــــاحــ ويــــشــ
وصف نفسه بـ »ساعي بريد«. تلطى 
تحمل  قانونية  مــادة  المحافظ خلف 
الرقابة الإداريــة  الرقم 56، وتقول إن 
ــرارات مجلس بلدية  قــ تــمــارس عــلــى 
بيروت من قبل وزير الداخلية فقط. 
واسقط من حساباته المــادة 61 التي 
أن  الــلــبــس  تــوضــح بشكل لا يحتمل 
قــرار شــراء الــعــقــارات أو بيعها التي 
ليرة  مليون   100 على  قيمتها  تزيد 
ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها 
تخضع لتصديق المحافظ. ولا يمكن 
الرئيس  ماحقة   111 المـــادة  بحسب 
جزائيا  البلدي  العضو  أو  نائبه  أو 
مــن أجــل جــرم يتعلق بمهماتهم، إلا 

بناءً على موافقة المحافظ الخطية.
ــلــــوك المــــحــــافــــظ المـــلـــتـــبـــس تــفــســره  ســ
مصادر متابعة للملف، بضغط كبير 
له الأخير من المطران عشية  تعرض 
تأليف »لائحة البيارتة« التي رأسها 
ــيـــديـــر« جــمــال  ـــ«ســـولـ المــــديــــر الــــعــــام لـ
ــودة  ــران عــ ــ ــطـ ــ عـــيـــتـــانـــي. فــتــســمــيــة المـ
الرئيس  نائب  أنــدريــا لمنصب  لإيلي 
اثارت حفيظة تيار »المستقبل« نظرا 
الـــــى أن أنــــدريــــا مـــوظـــف ســـابـــق فــي 
عاما،  العشرين  تقارب  لمــدة  البلدية، 
وسبق أن اعرب رئيس المجلس بال 
حــمــد عــن امــتــعــاضــه مــنــه مـــــرارا، ولا 
مديراً  له  المحافظ  تعيين  بعد  سيما 
لمـــكـــتـــب الـــهـــنـــدســـة. ولأنـــــــه »لا قــــدرة 
لــلــحــريــري عــلــى تــحــمــل »فــيــتــويــات« 
المحافظ وأندريا على كل قرار بلدي 
لا يستوفي الشروط المناسبة«، قوبل 
طلب المطران بالرفض. غير أن عودة 
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فــي لــبــنــان، لــوضــع الـــديـــون المستحقة 
على الرئيس الحريري تحت بند »قيد 
المـــتـــابـــعـــة«، وهــــي درجـــــة تــســبــق عـــادة 
الانتقال للحديث عن ديون مشكوك في 
تحصيلها، او عن ديون هالكة. ويتردد 
في الاوساط المصرفية، ان اجمالي هذه 
الديون يصل الى اكثر من نصف مليار 
دولار، بينها 285 مليون دولار لمصرف 

واحد.
الــحــريــري وأوســاطــه  وبينما يــحــرص 
ــي اي نـــــوع مــن  ــــول فــ ــــدخـ عـــلـــى عـــــدم الـ
ــذا الـــجـــانـــب، فـــان  ــ ــــول هـ المـــنـــاقـــشـــات حـ
الــــــردود تــقــتــصــر عـــــادة، عــلــى الاســئــلــة 
وتيار  الــحــريــري  بمؤسسات  المتعلقة 
سيولة،  ازمــة  تعاني  التي  »المستقبل« 
ينتج منها وقف لدفع الرواتب لفترات 
ــتـــي انــتــقــلــت  ــي الـــحـــالـــة الـ ــ ــلـــة، وهـ طـــويـ
لتشمل موظفي »سعودي اوجيه« في 
انعكست  الــســعــوديــة، والـــتـــي  المــمــلــكــة 
اضـــرابـــات وتــوقــفــا لــبــعــض المــشــاريــع. 
ووصـــــل الامـــــر إلــــى حـــد اتـــخـــاذ وزارة 



3 سياسة

أصر على اختيار شقيق سكرتيرته 
الــخــاصــة ومـــديـــرة أعـــمـــال مــطــرانــيــة 
»الاتفاق«  فكان  اندريا(،  )أي  بيروت 
على أن يتنازل الحريري عن منصب 
نائب رئيس البلدية لمصلحة أندريا، 
المــحــافــظ على صفقة  مــوافــقــة  مقابل 
ــا حــصــل  ــبـــيـــضـــاء. وهـــــو مــ ــة الـ ــلـ ــرمـ الـ
تــــمــــامــــا حـــــن أرســــــــل المــــحــــافــــظ الــــى 
ــام مــســودة  ــ المــجــلــس الـــبـــلـــدي قــبــل أيـ
اقرارها  العقارات، فجرى  قــرار شــراء 
بــســاســة تـــامـــة فـــي جــلــســة المــجــلــس 
أول من أمس. علما أن المحافظ نفسه 
الــعــقــارات  قـــد تــصــدى لتسييج  ــان  كـ
نـــفـــســـهـــا مـــــن قــــبــــل »مــــالــــكــــيــــهــــا« فــي 

»سعودي أوجيه«:     إمبراطورية قيد التصفية

تسجيل عقارات 

الرملة البيضاء باسم 

شركة عاشور يبدو 

»تخريجة« تحفظ ماء 

وجه الحريري 
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العمل السعودية إجراءات زجرية بحق 
ــا الـــســـمـــاح لمــوظــفــيــهــا  الـــشـــركـــة، ابــــرزهــ
بالانتقال للعمل مع شركات اخرى من 
اليها، وحرمانها إجازات  دون العودة 

عمل لموظفن جدد.
ــان فـــي اعــــان ولـــي ولــي  لــكــن الـــافـــت كـ
الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
ان الــشــركــة المــمــلــوكــة مــن ال الــحــريــري 
وان  خــــــــاصــــــــة،  تــــــــواجــــــــه صــــــعــــــوبــــــات 
المتوجبات  السعودية تسدد  الحكومة 
عليها، لكن المصارف التي توجد فيها 
حــســابــات الـــشـــركـــة، تــعــمــد الــــى سحب 
الامــوال لسداد ديــون متوجبة على آل 
السيولة  يمنع وصـــول  مــا  الــحــريــري، 
الـــى خــزنــة الــشــركــة فــا تــدفــع الــرواتــب 

ولا المصاريف التشغيلة.
وفي هذا السياق، علمت »الأخبار« من 
الرئيس  أن  لبنانية  مصرفية  مصادر 
الحريري يعتزم بيع جزء من ممتلكات 
ــيـــكـــوم، بـــمـــا فـــيـــهـــا حــصــة  ــلـ ــيـ اوجــــــــي تـ
التركية.  الاتصالات  الشركة في شركة 

وربــط مصرفيون بن زيــارة الحريري 
اليوم إلى إسطنبول، وبيع حصّته في 
شركة الاتصالات التركية التي يملكها 

عبر ملكية اوجيه تيليكوم.
ــيـــات لــن  ــلـ ــمـ ــعـ لــــكــــن، يــــبــــدو ان هــــــذه الـ
تــكــفــي لـــســـداد كـــامـــل الــــديــــون، مـــا فتح 
الـــنـــقـــاش مــــن جــــديــــد حـــــول اســـتـــعـــداد 
عــائــلــة الـــحـــريـــري لــبــيــع حــصــتــهــم في 
البنك العربي. علما ان الحصة موزعة 
بـــن مـــا يــحــمــلــه بــنــك الــبــحــر المــتــوســط 
ـــ ســـويـــســـرا مـــن اســـهـــم تــبــلــغ نسبتها  ــ
الــعــربــي، وما  البنك  1.09% مــن أســهــم 
تحمله »أوجيه ميدل إيست هولدنغ« 
19.83% من  تبلغ نسبتها  اســهــم،  مــن 

أسهم البنك العربي.
وبــحــســب بــيــانــات الــبــنــك الــعــربــي، فــإن 
مليون   640.8 تــبــلــغ  اســهــمــه  مــجــمــوع 
للسهم  الدفترية  القيمة  وتبلغ  ســهــم. 
الواحد 12.7 دينارا، أي ما يوازي 17.9 
أن أسهم »بنك ميد  دولارا. هــذا يعني 
ــه« الــبــالــغــة نــحــو 135 مــلــيــون  ــيــ وأوجــ

 2.399 الــدفــتــريــة  قيمتها  تــبــلــغ  ســهــم، 
مليار دولار، لكن، كما هو معروف، فإن 
للبيع لا تحتسب على  المتاحة  القيمة 

اساس 1.5 مرة من القيمة الدفترية.
تجدر الاشــارة، الى انه في مفاوضات 
الحكومة  مع  الحريري  اجراها  سابقة 
ــتـــه فــــي الــبــنــك  ــقـــطـــريـــة لــــشــــراء حـــصّـ الـ
العربي )آب 2012(، طلب سعراً للسهم 
الواحد أعلى من 12 ديناراً أردنياً )ما 
عــرض  بــيــنــمــا  دولاراً(،   16.9 يـــســـاوي 
الــقــطــريــون 9 دنــانــيــر فــقــط، اي مــا كــان 
فإنه  وبالتالي،  دولاراً.   12.47 يساوي 
تقدّر  كانت  القطرية،  الحسابات  وفــق 
قــيــمــة حـــصّـــة آل الـــحـــريـــري بـــأقـــل مــن 
1.478 مليار دولار. أما وفق حسابات 
آل الحريري، فإن حصّتهم قدّرت بما لا 

 عن 1.967 مليار دولار
ّ

يقل
إيست  »أوجيه ميدل  ان  ايضا،  معلوم 
ائتمانية  بتسهيات  تتمتع  هولدنغ« 
مــن الــبــنــك الــعــربــي. وفـــي آخـــر اجتماع 
اسبوعن(  )قــبــل  العمومية  للجمعية 

اســتــفــســر المـــســـاهـــم حـــســـن الـــعـــكـــل عــن 
بيع أسهم  نية  الرائجة عن  المعلومات 
العربية  للمملكة  إيست  ميدل  أوجــيــه 
رئيس   

ّ
لكن قطر،  لدولة  او  السعودية، 

الــعــربــي صبيح  الــبــنــك  إدارة  مــجــلــس 
المصري، قال إن »هذه مجرد شائعات، 
كــمــا أن وضـــع شــركــة ســعــودي أوجــيــه 
جــيــد، وتــعــامــاتــهــم مــع الــبــنــك العربي 

جيّدة«.
وكــانــت وكــالــة »إرم نـــيـــوز«، ومــركــزهــا 
ابو ظبي، قد ذكرت في وقت سابق أن 
هناك اتجاها لبيع »حصة أبناء رفيق 
الـــحـــريـــري لمـــؤســـســـات ورجــــــال أعــمــال 
ســـعـــوديـــن، لــهــم ديـــــون عــلــى شــركــات 
أبــنــاء الــحــريــري«. ونــقــلــت الــوكــالــة عن 
وزير المالية الأسبق في الاردن الدكتور 
محمد الحموري علمه، أن النية تتجه 
نــحــو بــيــع الــحــصــة لمــؤســســات ورجـــال 
ــال ســــعــــوديــــن. وقــــــال الـــحـــمـــوري  ــمــ أعــ
ده 

ّ
معق بعملية  تــمــر  الــصــفــقــة  هـــذه  إن 

يــجــريــهــا الــبــنــك المـــركـــزي، وفـــق قــوانــن 

ــقـــوق كــل  ــة المـــصـــرفـــيـــة لــحــفــظ حـ ــدولــ الــ
الــــجــــهــــات. كـــمـــا نـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــمــا 
البنك  إدارة  من  مقربا  سمته »مصدرا 
الــعــربــي« نــفــيــه أن يــكــون »لــجــهــات أو 
لرجال أعمال من جنسيات عربية غير 
سعودية، أية فرصة لشراء حصة أبناء 
الــحــريــري«. وتــابــع المــصــدر: »مــا أعرفه 
أن عــلــى الــشــركــات الــتــي يملكها أبــنــاء 
الــحــريــري ديـــونـــا لمــؤســســات ولــرجــال 

أعمال سعودين«.
ــك، لــــم يـــكـــن لــيــفــيــد فــي  ــ عـــلـــى ان كــــل ذلــ
معالجة الضغوط المالية الكبيرة على 
الــحــريــري فــي لبنان والــعــالــم، وهــو ما 
ــراء عمليات الــتــفــاف في  دفــعــه الـــى إجــ
بيع  إحــداهــا في صفقة  لبنان، تمثلت 
عـــقـــارات المــســبــح الــشــعــبــي فـــي الــرمــلــة 
لكن  بــيــروت،  بلدية  لمصلحة  البيضاء 
ــو غــيــر واقــعــي  بـــاســـعـــار تـــفـــوق بــمــا هـ
ــو مـــــا يـــظـــهـــره  ــ ــ الــــســــعــــر المــــنــــطــــقــــي، وهـ

التحقيق أعاه.
)الأخبار(

جان عزيز

الانتخابات  فــي  يــتــورط  فــريــق سياسي  كــل  ينسى 
البلدية هذه الواقعة الأساسية. أنه سنة 1963، كانت 
الدولة اللبنانية في أحسن أحوالها. لا حرب ولا من 
يتحاربون. ولا إرهــاب ولا من يرهبون أو يهربون. 
ــة فــؤاد شهاب فــي ذروتــهــا تقريباً.  لا بــل كانت دول
ت الانتخابات البلدية والاختيارية التي 

َ
ل جِّ

ُ
ومع ذلك، أ

كانت مقررة سنتذاك، ومن دون تبرير ولا تفسير. 
صحيح أن بعض دوافع التأجيل مرتبط بالذهنية، أو 
ميل  لجهة  السياسية.  طبقته  وبثقافة  النظام  ببنية 
السلطة وأهلها ودولتها كاملة، إلى حصر كل شيء 
إنه  أي  مــعــدودة معروفة ومضبوطة.  قليلة  أيــدٍ  فــي 
ت، أو البغض المكبوت والرفض الكامن لدى  الكره المبيَّ
كل سياسي في هذا البلد، لكل ما هو توزيع سلطة 
والبلديات، في طبيعتها وتعريفها،  ثــروة.  توزيع  أو 
العلمية وفي  هــي شــيء مــن ذلـــك. هــي فــي الحقيقة 
الواقع العملي، انتزاع لبعض سلطة المركز، ومنحها 
لبعض الناس في أماكن عيشهم وقهرهم وبؤسهم. 
وهو ما يتناقض مع فلسفة النظام والدولة والسلطة 
لــذلــك، هناك  فــي منطقتنا كــلــهــا.  بــل  لــبــنــان. لا  فــي 
دومـــاً هـــذا المــيــل الــســلــطــوي نــحــو المــركــزيــة المــشــدّدة 
ونحو الحصرية المتطرفة ونحو الاستئثار والإلغاء 
ــغــاء  ــر مــمــكــن لإل والإقـــــصـــــاء... لــكــن ثــمــة ســبــب آخــ
البلدية والاختيارية منذ عام 1963. إنه  الانتخابات 
فــهــم جوهر  عــن  اللبنانيين  وقــصــور  لــبــنــان  تخلف 
»الــحــكــم المــحــلــي« المــتــمــثــل فــي بنية الــبــلــديــات، وعــن 
الديموقراطية  الوسيلة  لــهــذه  الأعــمــق  الــهــدف  إدراك 
نحو الحوكمة الصالحة. هدف يختصر بالتنمية مع 
الخصوصية. لا بل قد يكون السبب بكل بساطة، أن 
أداة فساد وإفساد.  لبنان كانت دومــاً  البلديات في 
وهــــي بـــذلـــك كـــانـــت فـــي تــنــافــس دائـــــم مـــع فــاســدي 
ــة  الــســلــطــة المـــركـــزيـــة، تــقــاســمــهــم مــغــانــم بــقــرة الــدول
أفـــواه  مــن  تــأخــذهــا  حصصاً  لزبائنياتها  وتقتطع 
»الــفــرومــاجــيــســت« لا غــيــر. فــكــان الـــرد دومـــاً عليها 
بالنزوع نحو تأجيلها أو إلغائها. وإلا وضعها تحت 
ثانية  فئة  من  عبر موظف  المركزية،  السلطة  هيمنة 

أو ثالثة، لا يقل فساداً عن السياسي والبلدي معاً.
هــذا المشهد الأســاســي، سها عــن بــال بعض القوى 
السياسية، وخصوصاً المسيحية منها، حين رفعوا 
سقوف خطابهم الإعلامي في مواجهة الاستحقاق 
الــبــلــدي. أكــثــر مــن ذلـــك، مشكلة الــبــعــض أنـــه ينسى 
تــاريــخــه نــفــســه. ويــقــفــز فـــوق الــعــبــر الــتــي اكتسبها 
غابت  الــتــي  البلدية  فالانتخابات  نفسها.  بتجاربه 
لم  والتوقيت  فجأة سنة 1998.  أعيدت  سنة 1963، 
يكن عفواً ولا مصادفة. يومها رتب هذا الاستحقاق 
الــهــراوي المــمــددة، كواحدة  عشية نهاية ولايــة الياس 
التسويق لرئاسة قائد الجيش في حينه،  من أدوات 
ــ  البلديات  إميل لحود. لا لشيء، إلا لأن غالبية أهل 

مع استثناءات محترمة ــ من النوع الذي يحترف لعق 
النعل،  غلظ  وكلما  مصالحه.  تسيير  مقابل  النعال 
أثــبــت الــلاعــق كــفــاءة لسانه فــي كــل مــجــال ومــكــان... 
وتكررت الظاهرة نفسها سنة 2004. وسقط يومها 
وتــكــررت سنة 2010  في فخها.  قرنة شهوان  لقاء 
يتعلم  ولـــم  فــي مستنقعها...  ــــين  الآذاريـ كــل  وســقــط 
المجال ليست مرتبطة  أحــد منهم. فالمسألة في هــذا 
بأشخاص ولا بأسماء ولا بأفراد. إنه نظام مافيوي 
كــامــل. يــبــدأ مــن الــقــوانــين المــالــيــة لــلــدولــة. ولا ينتهي 
بــطــريــقــة ووســـاطـــات تــعــيــين المــراقــبــين المــالــيــين على 
البلديات. مروراً طبعاً بثلاثية القبائلية العائلية، زائد 
التي  والمنافع  المصالح  زائــد  المحلي،  السياسي  المــال 
ناخبيها.  مفاتيح  على  وتــوزعــهــا  البلدية  تراكمها 
إنــه نظام عصي على أي حــزب أو فريق أو ثــورة أو 
تغيير. تريدون أمثلة تطبيقية؟ على سبيل المثال، في 
لا  المقدرين،  الفعليين  المقترعين  عــدد  بلدية صغيرة 
يزيد على 700. أي إن ضمان أصــوات 300 نسمة 
كاف للفوز بانتخاباتها الآن، لا بل مدى الحياة. وفي 
المقابل، في صندوق هذه البلدية أكثر من 6 ملايين 
دولار، مجمدة مرصودة لليوم المنشود. هكذا يمكن 
 
ً
رعاتها أن يرشوا كل مقترع بآلاف الدولارات. فضلا
عن إمكان تدخل القائمقام شريكاً في الرشوة... في 
المساعدات  مجموع  يبلغ  نطاقاً،  أكــبــر  أخـــرى  بلدية 
مليوني  مــن  أكــثــر  »الــريــس«  يمنحها  الــتــي  السنوية 
دولار. أي 12 مليون دولار في ولايته السداسية. أي 
آذاري يقدر على مواجهته الآن؟ في بلدية  معسكر 
العائلات والأصــوات مفروزة بشكل  ثالثة، تجمعات 
واضح. يكفي أن يمنح »الريس« التزام الحفافي لوجيه 
عائلة، والقنوات لممثل أخرى، ورخصة مقلع صخر 
فعلياً...  الانتخابات  يلغي  حتى  ثالثة،  قبيلة  لشيخ 
وهــكــذا فــي كــل قــريــة ودســكــرة وبــلــدة ومــديــنــة، مما 
الجميع من ضمن محرمات  الجميع ويكتمه  يعرفه 

نظام المافيا الذي نعيش.
فــي هــذا المستنقع المــوحــل والــوســخ، وضــعــت القوى 
أرجلها  ــــ  منها  المسيحية  وخصوصاً  ــــ  السياسية 
تلبث  لم  عالية  بخطابات  الـــرؤوس.  وبعض  وأيديها 
أن تـــراجـــعـــت وانـــخـــفـــضـــت حـــتـــى بــلــغــت مــســتــوى 
المستنقعات نفسها. الخسائر الأولية ملحوظة. بين 
هناك،  الخطاب  في  وتناقض  هنا،  تشظي محازبين 
وخـــســـارة حــلــفــاء فـــي الــســيــاســة هــنــالــك. لــكــن يظل 
الكبرى  الــخــســارة  لتجنب  يفت  لــم  الأوان  أن  مــؤكــداً 
في السياسة. لا يزال الوقت متاحاً لخطاب سياسي 
 وأخــيــراً. 

ً
حــزبــي، يــؤكــد أن الاســتــحــقــاق تنموي أولا

للناس، ولحلم شربل نحاس في وطنٍ،  وأنه متروك 
تــرويــكــاه الــوحــيــدة الــفــعــلــيــة، لا بــين طــوائــف ولا بين 
مــذاهــب ولا بــين ثــلاث رئــاســات... تــرويــكــاه الوحيدة 
هــي بــين هــو مستعد لبيع أي شــيء، وبــين هــو قــادر 
على شراء أي شيء، وبين هو جاهز لتحديد العمولة 

على كل شيء!

نظام المافيا من البلديات

 إلى الترويكا الوحيدة الفعلية

كلام في السياسة

)فـــي كتاب  مــســتــنــداً  حـــزيـــران 2015، 
المـــادة  الـــى  يـــوم 2015/6/8(  أصــــدره 
الأولــــى مــن الـــقـــرار الــتــشــريــعــي الــرقــم 
لتأكيد   1925/6/10 تاريخ  144/س 
عموميتها وأنها لا تباع ولا تكتسب 

ملكيتها بمرور الزمن.
العامة والنقل  وكـــان وزيـــر الأشــغــال 
غــازي زعيتر قد استند حينذاك الى 
كتاب شبيب، وأرسل نسخة منه الى 
قــــرار منع  لــتــدعــيــم  الــداخــلــيــة  وزارة 
التسييج وعدم اقفال المسبح المجاني 
للعموم أمام رواده. مع الاشارة الى ان 
الرئيس بري طلب الأسبوع الماضي 
الــوزيــر الوصي  مــن زعــيــتــر، بصفته 
بعد  التحرك  البحرية،  الأمـــاك  على 
عطلة عيد الفصح لاستعادة الأماك 
الــعــمــومــيــة عــبــر الــقــانــون. وسيطلب 
اتـــخـــاذ  ــة  ــيــ ــالــ المــ وزارة  ــن  ــ مـ زعـــيـــتـــر 
الاجراءات الآلية إلى اعتبار العقارات 
يرفع سلطة  للدولة، ما  أماكا عامة 
ــافـــظ عــنــهــا.  ــيــــروت أو المـــحـ بـــلـــديـــة بــ
الصفقة  أن يعطل  بــالأمــر  ويــفــتــرض 
ويعيق تبديد 120 مليون دولار من 
أموال سكان العاصمة، ويحول الملف 
الى  أيضا  أوعــز  فبري  القضاء.  على 
الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة طــلــب نسخة 
بلدية  مجلس  اجــتــمــاع  محضر  عــن 
بــيــروت الـــذي أصـــدر فــيــه قـــرار شــراء 

العقارات الثاثة.

نسخة من 

الصفحة 

الأولى 

للتوكيل 

)وثائق 

إضافية على 

الموقع 

الإلكتروني(
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بـــرفـــع لافـــتـــات كــتــب عــلــيــهــا »بــريــتــال 
أم الــشــهــداء وصــاحــبــة الـــقـــرار الــحــر«. 
هــــذا الـــســـجـــال بـــشـــأن شـــهـــداء الــبــلــدة 
يــكــشــف عـــن الــســبــب الــحــقــيــقــي الـــذي 
دفـــع حـــزب الــلــه إلـــى خـــوض المــعــركــة. 
ــــاع،  فــبــحــســب مــــصــــادر واســــعــــة الإطــ
ــحـــزب رضـــخـــت لمــطــالــب  ــادة الـ ــيـ فــــإن قـ
ــي بـــريـــتـــال، الــذيــن  اهـــالـــي الـــشـــهـــداء فـ
رفضوا بقاء البلدية في عهدة مؤيدي 
المقاومة  الطفيلي، فيما الأخير يشتم 
ويشكك في شهدائها. ورغم ان رئيس 
البلدية )عباس زكي اسماعيل( عرض 
إصدار بيان يؤكد فيه أنه ملتزم نهج 
المقاومة، إلا ان أهالي الشهداء أصروا 
على خوض معركة ضده. وبناءً على 

ذلك، تقرر خوض المعركة.
)الأخبار(

بلديات

غسان سعود

ــلـــى تـــيـــار  ــد الانــــفــــتــــاح الــــعــــونــــيّ عـ ــعـ بـ
المستقبل وتصالح العونيين والقوات، 
نــجــحــت المـــســـاعـــي أخــــيــــراً فــــي تــأمــين 
انــفــتــاح الــعــونــيــين عــلــى الــعــونــيــين في 

جــزيــن وتــحــقــيــق مــصــالــحــة تــاريــخــيــة 
بين رمز التيار في القضاء النائب زياد 
أسود ومنسق جزين السابق في التيار 
الــوطــنــي الــحــر، رئــيــس اتــحــاد بلديات 
جزين خليل حرفوش. المصالحة التي 
عـــقـــدت قــبــل نــحــو أســـبـــوعـــين وضــعــت 
المــزاحــمــة بـــين أســــود وحـــرفـــوش على 
لتفعيل  الــنــيــابــي جــانــبــا  أســـود  مقعد 
عــمــل الـــتـــيـــار أكـــثـــر وتـــوحـــيـــد جــهــوده 
عــشــيــة الانــتــخــابــات الــفــرعــيــة، واتــفــق 
ــل مــلــف  ــامـ بــمــوجــبــهــا عـــلـــى تــســلــيــم كـ
ــــالات الــســيــاســيــة فــــي الــقــضــاء  الاتـــــصـ
لأسود باعتباره نائب القضاء. ويمكن 
السياسي  الوجه  أســود  اعتبار  اليوم 
التنظيمي،  وجــهــه  وحــرفــوش  للتيار 
يــعــمــان جنبا إلـــى جــنــب المــرشــح أمــل 
أبو زيد الذي يفترض أن يكون الوجه 
ــك، يــكــتــمــل أخـــيـــراً  ــ ــذلـ ــ الــــخــــدمــــاتــــي. وبـ
عــقــد المــاكــيــنــة الــعــونــيــة بــعــدمــا خيبت 
ــن آمــــال  ــزيـ تـــجـــاربـــهـــا الـــســـابـــقـــة فــــي جـ
الــعــونــيــين أنــفــســهــم نــتــيــجــة الاخــتــيــار 
الخاطئ للأشخاص. وبموازاة هؤلاء، 
يمكن تخيل موكب طويل يملأ الشارع 
الانتخابات  يــوم  جــزيــن  فــي  الرئيسي 
ــــام الــتــيــار  وتــــخــــرج مــــن ســـيـــاراتـــه أعــ
ــــزب الـــلـــه والـــقـــوات  الــوطــنــي الـــحـــر وحـ
اللبنانية ترفرف جنبا إلى جنب، ولا 
بأس من تخيل قواتي يخرج من شباك 
صــديــقــه الـــعـــونـــيّ الـــــذي يــضــع نشيد 
»بـــالأصـــفـــر عــصــبــت جــبــيــنــي« ويــرفــع 
الصوت. فالاصطفاف السياسيّ خلف 
أبــو زيــد يشمل التيار والــقــوات الذين 
لــم يــعــلــنــوا مــوقــفــا واضــحــا حــتــى الآن 
الله الملزم طبعا بمرشح تكتل  وحزب 
السابق  والـــوزيـــر  والإصــــاح  التغيير 
إدمون رزق والسفير سيمون كرم وآل 
الحلو ممثلين بغازي الحلو، علما بأن 
ــ قادرين  ــ ولا يزالون  العونيين كانوا 
عــلــى حــســم المــعــركــة وحـــدهـــم بحسب 
جميع الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة مــنــذ عــام 
لمصلحة  محسومة  فالنتيجة   .2005
التيار الذي سيعيد إلى التكتل مقعداً 
ــاة الـــنـــائـــب مــيــشــال  ــوفـ نــيــابــيــا فـــقـــده بـ
إلى  المعركة ســواء بالنسبة  حلو. لكن 
التيار أو إلى خصومه تتعلق بنسبة 
الأصــــــــوات. فــمــاكــيــنــة الــعــونــيــين تجد 
فــي واقـــع جــزيــن الحالي تــربــة خصبة 
لحصد »الثنائية المسيحية« 85% من 
يعوض  نحو  على  المقترعين  أصـــوات 

خيبات الأمل البلدية.
مقابل المشهد العوني المتماسك، رغم 
ــاك النائب  ــاء، يــبــدو إربــ ــرقـ تــعــدد الأفـ
السابق سمير عازار واضحا. فهو لا 
يستطيع ترك الاستحقاق الانتخابي 
يمر به مرور الكرام على نحو يسهم 
ــفـــســـه. ولا يــســتــطــيــع  ــإلــــغــــاء نـ فـــيـــه بــ
المشاركة فيحصد نسبة أصــوات أقل 
الاستحقاقات  في  جمعه  مما  بكثير 
السابقة بحكم تصويت القوات ورزق 
وغيرهما ضــده هــذه المــرة. علما بأن 

تـــعـــويـــل عـــــــازار يـــتـــركـــز عـــلـــى نـــفـــوذه 
مجموعة  على  وثانيا  أولًا،  العائلي 
صـــغـــيـــرة مـــمـــن كــــانــــوا يـــــــــدورون فــي 
ميشال  السابق  العونيّ  النائب  فلك 
النيابي  المقعد  بــأن  ويــشــعــرون  حلو 
ملكية خــاصــة بــهــم، وأصــــوات حركة 
أمــــل ثــالــثــا بــحــكــم عــاقــتــه الــوطــيــدة 
بالرئيس نبيه بــري. فــي ظــل تعويل 
أبو زيد على تحقيق خرق في »بلوك« 
أصــــوات أمـــل نتيجة عــاقــتــه الــوديــة 
بــالــرئــيــس بــــري مـــن جـــهـــة، وبـــكـــوادر 
حركة أمل في القضاء من جهة أخرى. 
بري  الرئيس  أن  هنا  ذكــره  والجدير 
وضع كل قدراته بتصرف عــازار عام 
اختراقه  أبلغه بحتمية  بعدما   2009
الـــائـــحـــة الـــعـــونـــيـــة. لـــكـــن حـــســـابـــات 
ــصــب. وهـــو يسعى الــيــوم 

ُ
ــازار لــم ت عــ

إلــــــــى تـــســـجـــيـــل مـــــوقـــــف لا يـــتـــبـــنـــاه 
الــرئــيــس بــري بــصــورة تــامــة. وعليه، 
لم يحسم بعد إن كان ابراهيم عازار 
نــجــل الــنــائــب الــســابــق ســمــيــر عــــازار 

أم ســتــكــتــفــي  ســـيـــتـــرشـــح شـــخـــصـــيـــا 
بتسجيل  الــســيــاســيــة«  ــة  ــازاريــ ــعــ »الــ
مـــوقـــف عـــبـــر تــبــنــي المــــرشــــح الـــجـــديّ 

الآخر العميد صاح جبران.
الأخــيــر قائد درك ســابــق، لديه رصيد 
 من 

ً
خدماتي كبير وقد خاب ظنه قليا

لكنه  لترشيحه،  العونيين  تبني  عــدم 
لــم يقطع شــعــرة مــعــاويــة مــع جمهور 
التيار الوطني الحر، إلا أن التحالفات 
والمـــاكـــيـــنـــة والـــــضـــــرورات الانــتــخــابــيــة 
ــروف مــعــركــة  ــ ــه ظـ المــخــتــلــفــة لا تـــوفـــر لـ
مــتــكــافــئــة. والــــافــــت أن جـــبـــران وأبـــو 
زيــد هما مــن قــرى قضاء جزين لا من 
مــديــنــة جـــزيـــن الـــتـــي اعـــتـــادت تسمية 
الــنــواب، باستثناء ثــاث مـــرات وصل 
فـــيـــهـــا بـــاســـيـــل عــــبــــود وفــــريــــد قـــوزمـــا 
ــــورج نــجــم إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي.  وجـ
ــة الــثــاثــة  ــالـ ــابـــات فــــي حـ ــتـــخـ لـــكـــن الانـ
كانت تجرى في دوائــر موسعة لا في 
جزين دائرة انتخابية، وهو ما يجعل 
لانتخاب نائب من خارج المدينة طعما 
أبــو زيد  المـــرة. ويسجل لخصوم  هــذه 
عــدم الــوقــوع في فخ الــســؤال »الطبقيّ 
الــغــبــيّ« عــن كــونــه مــن قــريــة، وإن كــان 
ــنــــة يــتــعــامــلــون  ــاء المــــديــ ــ ــهـ ــ مـــعـــظـــم وجـ
بــإيــجــابــيــة مــع تــرشــيــحــه بــاعــتــبــاره لا 
حساباتهم  شيئا:  طريقهم  مــن  يــأخــذ 

ض في جزين خسائر البلدية
ّ

التيار يعو
تتداخل في انتخابات جزين

 الفرعية كل الحساسيات السياسية اللبنانية 

ي ــ 
ّ
التي يمكن تخيلها، باستثناء التوتر السن

 مسرح للصراع 
ّ

. فالقضاء الجنوبي
ّ

الشيعي

، حساسية بري ــ عون، 
ّ

 ــ العائلي
ّ

الحزبي

التوترات العونية ــ العونية، اختبار انسجام 

»الثنائية المسيحية«، تحدي تجاوز الخلافات 

 
ّ
البلدية فور الانتقال من الصندوق البلدي

إلى الصندوق النيابي، وأخيراً تجاوز احتكار 

المدن الكبيرة للتمثيل النيابي

أهالي الشهداء 

ضغطوا باتجاه المعركة 

لإخراج البلدية من تحت 

عباءة الطفيلي

ي العونيون 
ّ
يمن

والقواتيون أنفسهم 

بالحصول على 85 

في المئة من أصوات 

المسيحيين

أهالي الشهداء 

يفرضون 

معركة في 

بريتال!

ــة  ــيـ ــزكـ حـــــصـــــدت بـــــلـــــدة حـــــورتـــــعـــــا تـ
ــلـــدي نــتــيــجــة الــجــهــود  ــبـ لمــجــلــســهــا الـ
ــا عــــــائــــــاتــــــهــــــا. عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــذلـ ــ ــي بـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
عـــكـــس حــــورتــــعــــا، تــســتــعــدّ جــارتــهــا 
ــال لمـــعـــركـــة انـــتـــخـــابـــيـــة قــاســيــة،  ــتـ ــريـ بـ
»تصفية  خــانــة  فــي  الــبــعــض  يضعها 
بعلبك  في  المعارك«  و«أم  الحسابات« 
ـ الهرمل. لا تقل معركة بريتال أهمية 
عــن مــعــركــة مــديــنــة الــشــمــس، فـــ«حــزب 
ــل اســــتــــعــــداداتــــه لـــخـــوض  ــمــ ــه« أكــ ــ ــلـ ــ الـ
المعركة فيها في محاولة منه لإثبات 
حضوره في البلدة، بعدما تخلى عن 
خـــوض المــعــركــة الــبــلــديــة فــي الــــدورات 
السابقة، تاركا مجلسها البلدي طيلة 
18 عاما تحت سلطة الشيخ صبحي 
الطفيلي. برغم ذلك، منحت البلدة في 
الانتخابات النيابية الأخيرة أكثر من 

90 في المئة من أصواتها لنواب لائحة 
حـــزب الــلــه وحـــركـــة أمـــل وحــلــفــائــهــمــا. 
ويتألف مجلس بلدية بريتال من 18 
عضوا، ويصل عدد الناخبين إلى اكثر 

من 9500.
حــتــى الــــيــــوم، تــنــحــصــر المــنــافــســة في 
»لائحة  الأولـــى  لائحتين،  بــين  بريتال 
إنــمــاء بــريــتــال«، الــتــي يــرأســهــا عباس 
زكي اسماعيل الرئيس الحالي لبلدية 
بــريــتــال، و«لائـــحـــة الـــوفـــاء لــلــشــهــداء« 
المــدعــومــة مــن حــزب الــلــه وحــركــة أمــل. 
أســـمـــاء  تـــعـــلـــن  لــــم  الـــائـــحـــتـــين  أن  إلا 
مرشحيهما رسميا، لكن أهالي البلدة 
يـــؤكـــدون أن »لائـــحـــة إنـــمـــاء بــريــتــال« 
البلدي  المجلس  أعضاء  غالبية  تضم 
لائحة  مرشحي  أسماء  فيما  الحالي، 
»الوفاء للشهداء« يجري تداولها على 

مجموعات التواصل الإجتماعي.
وفيما سُــمّــيــت الــائــحــة المــدعــومــة من 
حـــزب الــلــه »لائــحــة الــوفــاء لــلــشــهــداء«، 
رد مــنــاصــرو لائــحــة »إنــمــاء بــريــتــال«، 

ــان تــنــقــســم إلــى  ــريـــحـ ســـيـــرة مـــرشـــح جــبــل الـ
ــــقــــروض  ــــم ال ــال ــلـــق مــــن عــ ــن: فـــهـــو انـــطـ ــ ــزءيـ ــ جـ
المــصــرفــيــة المــتــوســطــة بـــن بــريــطــانــيــا وبــعــض 
 OMT الدول العربية والأفريقية، مروراً بشركة
حماه  ابــن  مــع  أطلقها  التي  المالية  للتحويلات 
 إلى دخول 

ً
توفيق معوض عام 1998، وصولا

عالم النفط والغاز الروسيين منذ عام 2000. 
نــجــاح أعــمــالــه ســمــح لـــه بــالــتــوســع الــخــدمــاتــي 
 
ً
أولا السياحي  القطاع  في جزين، مركزاً على 
والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة أخــيــراً بـــمـــوازاة دورات 
تدريبية على مدار العام في مجالات مختلفة. 
وهو يعدّ من الدائرة الضيقة المحيطة بالوزير 
ــد الــداعــمــن الأســاســيــن  جـــبـــران بــاســيــل وأحــ
لماكينته في السنوات القليلة الماضية. ويرجح 
في حال فوزه أن يقدم نموذجاً آخر من العمل 
وإحــاطــة  فــريــق عمل  اســتــحــداث  عبر  النيابي 
كانت  وإن  اخــتــصــاصــيــن،  بمجموعة  نفسه 
ــال الأعـــمـــال إلــى  ــ تـــجـــارب مـــن ســبــقــه مـــن رجـ
النيابي لا تبشر بالخير، إضافة إلى  المجلس 
المجلس  يمضي  أن  المــتــابــعــن  معظم  تــرجــيــح 
، كما هو اليوم. 

ً
المدة المتبقية من ولايته مقفلا

ــو زيـــد ســيــكــون الــنــائــب الــشــرعــي  يــبــقــى أن أبـ
المجلس  بشرعية  المشككن  نظر  في  الوحيد 

الحالي الممدد له مرتن!

النائب أمل أبو زيد

للمرة الاولى يكتمل عقد الماكينة العونية في جزين سياسياً وتنظيمياً وخدماتياً )مروان طحطح(
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العائلية والوجاهية والبلدية لن تتأثر 
بنائب مــن خــارج المدينة. ولأن كــل ما 
الجزينية،  الانتخابات  يكفي  لا  سبق 
قرر الناشط السابق في التيار الوطني 
الحر باتريك رزق الله التقدم بترشحه 
فــي خــطــوة رمــزيــة ضــد احــتــكــار رجــال 
وهو  النيابية،  للترشيحات  الأعــمــال 
يـــعـــدّ الـــافـــتـــات والــــجــــولات المــيــدانــيــة 
المـــنـــددة بــالمــال الــســيــاســي والــخــدمــات 
لضخ بعض الحماسة في الانتخابات 
الــبــاردة حتى الآن. والــافــت أخيراً في 
المشهد الجزينيّ هو كشفه الكثير عن 
عاقة الناخبين بممثليهم، فقد اختار 
الــدائــرة  فــي هــذه  الحر  الوطني  التيار 
بالكامل  مهاجر  الأول  ممثلين:  ثاثة 
ــانـــي تــوفــي،  ــثـ عــلــى نــحــو رســـمـــي، والـ
فــيــمــا اضــطــر الــثــالــث إلــــى حــمــل عشر 
بطيخات في ظل ضغط حزبيّ داخليّ، 
حـــاول عبثاً وضــعــه فــي الـــزاويـــة. ومع 
التيار على شعبيته كما  ذلك يحافظ 

هي، وحبّة مسك غالباً.

ض في جزين خسائر البلدية
ّ

التيار يعو

بوسطة »مواطنون ومواطنات« وصلت بعلبك
رامح حمية

..أهـــا بصاحب الكف  »اهـــا بــالإدمــي 
النضيفة«. هكذا خاطب صاحب محل 
شربل  السابق  الوزير  الخضار،  لبيع 
نحاس. لم يكتف الرجل بهذا القدر من 
البعلبكية.  بلهجته  والتحية  الــســام 
نـــحـــاس، بــعــدمــا  يــصــافــح  أبــــى إلا أن 
فوجئ بــمــروره سيراً على الأقـــدام من 
أمام محله في سوق بعلبك التجاري، 

متوجهاً صوب سرايا بعلبك.
إلى بلدية  الثاث  محاطاً بالمرشحات 
بعلبك يمنى الطفيلي وميرفت وهبي 
وهـــديـــل الـــرفـــاعـــي، وقـــف نــحــاس على 

أخبار

ر اتفاق المخاتير في الأشرفية
ّ
تعث

ــات بـــشـــأن  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــيـــل امــــــس المـ ــثـــرت لـ ــعـ تـ
الوطني  التيار  بين  الأشرفية،  في  المخاتير 
الــطــاشــنــاق وقــــوى 14 اذار،  الــحــر وحــــزب 
السياحة ميشال فرعون  بمن فيهم وزيــر 
هذه  رفــض  بعد  اللبنانبة،  الــقــوات  وحـــزب 
به.  يطالب  مــا  التيار  منح  مجتمعة  الــقــوى 
وأبــلــغ نــائــب رئــيــس الــتــيــار الــوزيــر السابق 
ــــقــــوى الـــذيـــن  ــقـــولا صـــحـــنـــاوي مــمــثــلــي ال نـ
يتفاوضون معه رفضه الحصة المعطاة له، 
ونيته تأليف لائحة منفردا، حتى من دون 

الطاشناق. 

اتفاق النبي عثمان

النبي عثمان  البلدي في  الاستحقاق  رسا 
على اتفاق بين حزب الله والحزب السوري 
الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي وحـــركـــة أمـــــل، على 
أعضاء   7 البلدي  المجلس  أعضاء  اقتسام 
الله وعضو لحركة أمل،  للقومي، 7 لحزب 
البلدية القومي علي  ى رئاسة 

ّ
على أن يتول

محمد نزها لست سنوات، مع اتفاق مسبق 
على أن يجري تغيير رئيس البلدية إذا فشل 
العمل البلدي في السنوات الثلاث الأولى، أو 
الاســتــمــرار فــي ولايــتــه بعد اتــفــاق الطرفين 

في حال نجاح عمل المجلس البلدي.

اقتسام مجلسي نبحة والقدام

القوات  الحر وحزب  الوطني  التيار  توصّل 
اللبنانية إلى اتفاق في بلدتي نبحة والقدام 
في البقاع الشمالي، على اقتسام المجلسين 
للقوات   %60 بنسبة  البلدتين  في  البلديين 
فــي ســرعــين، فتألفت  ــــا  أمّ لــلــتــيــار.  و%40 
لائحة وفاقية برئاسة العميد غابي شمعون 
في  وكذلك  الــحــرّ،  الوطني  التيار  من  بدعم 
طليا، حيث يرأس اللائحة الوفاقية المدعومة 
من التيار أنطوان أبو حيدر والمختار طوني 
أمّا  الحالي.  التيار  أبــو حيدر، وهــو منسّق 
أن يرأس  الاتــفــاق على  في دورس، فجرى 
لثلاث  نجيم  عبدو  العميد  البلدي  المجلس 
سنوات، ومنسّق التيار جورج أبو صليبي 
لثلاث ســنــوات أخـــرى، فيما جــرى الاتفاق 
على اقتسام رئاسة بلدية الطيبة بين القوات 

 منهما.
ّ

والتيار بثلاث سنوات لكل

معركة بشري تنطلق

اكـــتـــمـــلـــت عـــنـــاصـــر لائـــحـــة حـــــزب الـــقـــوات 
اللبنانية التي ستخوض الانتخابات البلدية 
كيروز،  فريدي  برئاسة  مدينة بشري  في 
ــددا مـــن الــعــنــاصــر الــشــابــة  ــ ــي تــضــم عـ وهــ
بينهم ثــلاث ســيــدات. الاعــلان عن اللائحة 
ــاء ووفـــــاء«  ــمــ طـــلـــق عــلــيــهــا اســــم »انــ

ُ
ــتـــي أ الـ

أيــار. وكان  سيكون في العاشر من شهر 
التوافق مع التيار الوطني الحر قد فشل في 
وليد  التيار  منسق  حـــاول  بعدما  بــشــرّي، 
جعجع التوصل إلى صيغة توافقية، كما أن 
التقليدية  الزعامات  بين  التقريب  محاولته 
ف 

ّ
ؤل

ُ
ت أن  المتوقع  ومن  قد فشلت.  والقوات 

القواتيين المعترضين على  لائحة ثانية من 
أداء قـــيـــادة مـــعـــراب فـــي بـــشـــري. وتــوقــعــت 
الحزب  رئيس  يعمد  أن  بشراوية  مصادر 
ســمــيــر جــعــجــع إلــــى زيـــــارة مــســقــط رأســـه 
ترطيب  محاولة  أجــل  مــن  الانتخابات  قبل 

الأجواء.

معركة محتدمة في القاع: 

سقوط التحالف العوني ــ القواتي

فراس الشوفي

»داعــش«  إرهابيي  مــن  مقربة  على 
ــ  الشام  بــاد  القاعدة في  و»تنظيم 
جبهة النصرة«، تستعد بلدة القاع 
لــخــوض الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 
 

ّ
فــــي أقـــصـــى الـــبـــقـــاع الـــشـــمـــالـــي. إلا

ــة إعــــان الــنــوايــا  أن »اســـقـــاط« ورقــ
بـــين الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحـــزب 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، لـــم يــنــجــح في  الــ
مــع  نــــاخــــب،   4500 ـــ  ــ الـ ذات  الـــبـــلـــدة 
بـــين مختلف  الــتــوافــق  أن مــســاعــي 
ــار  ــيــ ــتــ ــالــ ــيـــــاســـــيـــــة، كــ الـــــــقـــــــوى الـــــســـ
القومي  السوري  والحزب  والقوات 
الاجتماعي كانت ستؤتي ثمارها، 
وسط اتهامات متبادلة بين القوات 

والتيار برفض التوافق.
معركة  أسبوع  بعد  القاع  وتنتظر 
 وجود أكثر من ثاث 

ّ
شرسة، في ظل

لوائح، تتنافس على كسب أصوات 
يــتــحــمّــســون  نـــاخـــب  ــوالـــى 2900  حـ
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة )تــنــخــفــض 
حماستهم في الانتخابات النيابية 
إلــى حــدود الـــ 1800 ناخب(، يرجّح 
ــحــون أن يقترعوا فــي الــدورة 

ّ
المــرش

الحالية لمجلس من 15 عضواً.
تــؤكّــد مــصــادر فــي الــتــيــار الوطني 
الحر ومدير مديرية الحزب القومي 
فــي الــقــاع خــلــيــل الــثــوم أن المسعى 
البداية  منذ  الــهــدف  كــان  التوافقي 
قبل تأليف اللوائح، لتجنيب القاع 
مــعــركــة هـــي فـــي غــنــى عــنــهــا، بــقــدر 
حاجتها لانماء. ويقول المصدران 
ــيـــت  دعـ جـــمـــيـــعـــهـــا  »الأحـــــــــــــــزاب  إن 
لتأليف اللوائح على أساس اختيار 
اســــم وســـطـــي مــقــبــول مـــن الــجــمــيــع 
هو وهبة بيطار«. ويقول الثوم إن 
»الــقــواتــيــين أصــــروا عــلــى تسييس 
المعركة بعد الاتــصــالات الآتــيــة من 
ــرح الــتــوافــق مــن بــاب  ــ

ُ
مـــعـــراب«. وط

تـــوزيـــع 3 مــقــاعــد بــلــديــة ومــخــتــار 
 مـــــن الــــــقــــــوات والــــتــــيــــار، 

ّ
ــلــــى كـــــــل عــ

ــد ومــخــتــار لــلــقــومــي،  ــ وعـــضـــو واحـ
ع على 

ّ
والمقاعد السبعة الأخرى توز

الــقــوات   أن مـــســـؤول 
ّ

إلا الـــعـــائـــات. 
فــــي الـــبـــلـــدة بـــشـــيـــر مــــطــــر، بــحــســب 
وعرض  التوافق،  رفــض  المصدرين 
وبين  بينه  البلدية  الولاية  اقتسام 
 منهما. 

ّ
البيطار بثاث سنوات لكل

وتقول مصادر التيار والقومي إنه 
»في المنطقة حساسية معيّنة، ومن 
الأفضل أن يكون رئيس البلدية في 
القاع وسطيا، وغير محسوب على 
للتوافق  سعينا  هنا  مــن  جهة،  أي 
ــا الأســــــمــــــاء  ــ ــنــ ــ ــــضــ ــــى اســـــــــم ورفــ ــلـ ــ عـ
الــحــزبــيــة فــي الــبــلــديــة«. وكــــرّد فعلٍ 
على فشل التوافق، يسعى مطر إلى 
مــن قواتيين،  تأليف لائــحــة صــرفــة 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــذلــــك يـــســـعـــى الــ كــ
ــى تــألــيــف  ــ ــقـــولا مـــطـــر إلـ لــلــبــلــديــة نـ
 المصادر تشير 

ّ
لائحة مستقلة، لكن

إلـــى احــتــمــال انــضــمــام نــقــولا مطر 

وإلى  القواتي.  المسؤول  إلــى لائحة 
جــانــب لائــحــة بيطار المــدعــومــة من 
التيار والقومي والعائات الكبرى 
ــيـــر ونـــــقـــــولا مـــطـــر،  ولائــــحــــتــــي بـــشـ
يسعى وديـــع إمــيــل ضــاهــر )مهنا( 

إلـــى تــألــيــف لائــحــة ثــالــثــة، والأخــيــر 
ــيـــار المــســتــقــبــل، فــيــمــا  مــــقــــرّب مــــن تـ
التيار  مــن  مــيــشــال  يــتــقــرّب شقيقه 

الوطني الحر.
ــر المــــطــــر عــلــى  ــيـ بـــــــــــدوره، يــــــــردّ بـــشـ
ــي اتـــصـــال  ــ ــداً فـ ــ ــ ــؤكّ ــ الاتـــــهـــــامـــــات، مــ
ــار« أنــــه »ســعــيــنــا منذ  ــ ــبـ ــ مـــع »الأخـ
الـــبـــدايـــة لــائــحــة تــعــكــس الــتــوافــق 
ـــ الــعــونــي وطــرحــنــا ثاثة  الــقــواتــي ـ
أسماء وسطية لرئاسة البلدية هم 
ســلــيــم عــــوض، نــقــولا مــطــر ووهــبــة 
 جــمــاعــة الــتــيــار في 

ّ
الــبــيــطــار، لــكــن

القاع يرفضون بشير مطر لأسباب 
شــخــصــيــة«. وعـــن مــســألــة تحميله 
الــتــوافــق، يقول مطر إن »هــذا  فشل 
ــــذب وافــــــتــــــراء، فــــأنــــا أحــــمــــل لــــواء  كــ
الـــدفـــاع عـــن مــيــاه الـــقـــاع وأرضـــهـــا، 
المنطقة لا  أن  الحديث عن  وأرفــض 

تحتمل قوات«.

يتهم العونيون 

والقوميون مسؤول 

القوات في البلدة 

برفض التوافق، فيما 

م« بالنفي
َ

يرد »المته

للمرة الاولى يكتمل عقد الماكينة العونية في جزين سياسياً وتنظيمياً وخدماتياً )مروان طحطح(

مصادر التيار والقومي: من الأفضل أن يكون رئيس البلدية وسطياً )بلال جاويش(

درج ســـرايـــا مـــركـــز مــحــافــظــة بــعــلــبــك ـ 
الهرمل، وسط المدينة، ليعلن »الجرأة 
انتخابات  بها، لخوض  يتحلين  التي 

مجلس بلدية مدينة بعلبك«.
قال نحاس أن إجراء هذه الانتخابات، 
»يُسقط الحجة التي يختبئون وراءها 
يرى  لا  النيابي«.  للمجلس  بالتمديد 
ــة« لمـــديـــنـــة  ــيــ نــــحــــاس أيـــــــة »خــــصــــوصــ
ســطــوانــة 

ُ
بعلبك، فــي ظــل اســتــخــدام »أ

وغيرها  والشيعية  السنية  العائات 
مــن الأمـــور الــتــي يــحــاولــون بها إلهاء 
ــنــــون  »مــــواطــ أن  مـــوضـــحـــا  الــــــنــــــاس«، 
ومواطنات في دولة« يسعون لتسليط 
الـــضـــوء عــلــى ان مـــا تــعــانــيــه بــعــلــبــك، 

يعانيه لبنان باكمله، »من خوف وقلق 
وهجرة شباب وعدم ثقة بأي مرجعية، 
فــعــشــرون ســنــة مــن الــتــآمــر والــتــواطــؤ 
والإبــتــزاز أوصــلــت الــنــاس إلــى اليأس 

والتلهي بأخبار الخصوصيات«.
ومواطنات  »مواطنون  بوسطة  جولة 
في دولة« على قلعة المدينة التاريخية 
ــة، ونــبــع رأس الــعــين ومــعــمــل  ــريــ والأثــ
الكهرباء في حي الشراونة كانت كافية 
لــلــتــأكــيــد عــلــى أن الــرســالــة الأســاســيــة 
ــــى تــغــيــيــر »لــعــبــة  لــلــتــجــمــع تــســعــى إلـ
البلديات«. والمرشحات الثاث اخترن 
الــحــديــث عــن مــشــاكــل المــنــطــقــة، فــأكــدت 
اليأس  الرفاعي »تنامي ظاهرة  هديل 

لــدى الــشــبــاب مــن الــبــطــالــة«، متسائلة 
عن مشروع »أول فرصة عمل للشباب 
الـــوزراء  أقـــره مجلس  الـــذي  اللبناني« 
ــوال،  ــ ــدت لـــه الأمـ ــ فـــي عـــام 2011، ورصـ
ــان يــقــضــي بــتــغــطــيــة الـــدولـــة  ــــذي كــ والــ
كلفة اشتراكات الضمان عن كل شاب 
وشــابــة لمــدة عــامــين«. وشـــددت ميرفت 
وهبي على اختيار الأشخاص الأكفاء 
لرئاسة بلدية، والإهتمام بآثار بعلبك 
»المنسية والمهملة«. بينما ركزت يمنى 
الطفيلي على أزمة المياه التي تعيشها 
ــنــــة، والمــــشــــاكــــل الـــتـــي تــواجــهــهــا  المــــديــ
وعدم  الصحي  الصرف  تكرير  محطة 

إنجاز الشبكة بالكامل.
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بلديات

آمال خليل

ــدا مــحــمــد  ــ ــيـ ــ ــة صـ ــديــ ــلــ ــــس بــ ــيـ ــ ــبــــى رئـ لــ
ــــودي دعــــــــــوة الـــــرئـــــيـــــس فــــــؤاد  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الــســنــيــورة إلـــى تــأديــة صـــاة الجمعة 
بجانبه في مسجد بهاء الحريري في 
صيدا. قبل الخروج، خطب السنيورة 
إنــي ضد ترشيح  بالمصلين: »يقولون 
السعودي وأدعم ترشيح محمد زيدان. 
الــحــكــي بــيــضــحّــك. إســـالـــوا الــســعــودي 
مجدداً  بالترشح  لإقناعه  فعلت  مــاذا 
لــولايــة ثــانــيــة«. لــكــن هــل تــقــنــع خطبة 

الشيخ فؤاد الصيداويين؟
السنيورة  أن  فــي صيدا  البعض  يــرى 
»دفش شريكه زيدان للترشح ليفرض 
إعــطــاءه  الــحــريــري  بهية  النائبة  على 
حــــصــــة مــــــن الأعـــــــضـــــــاء فــــــي المـــجـــلـــس 
البلدي«. علماً بأن نائبي صيدا اختارا 
مــعــاً أعــضــاء الــبــلــديــة بــــدءاً مــن محمد 
ــــذي تــعــاونــا معه  الـــســـعـــودي نــفــســه الـ
في السنوات السابقة من خال تجمع 
ــيــــداويــــين. إنــمــا  ــال الــــصــ ــ ــمـ ــ ــال الأعـ ــ ــ رجـ
حــيــنــهــا، كــــان الـــخـــاف بـــين الــحــريــري 
ــــى أن وصـــل  ــيـــورة بـــاطـــنـــيـــاً، إلـ ــنـ والـــسـ
إلــى قطيعة متبادلة ظاهرة.  قبل مــدة 
معارك المصالح والنفوذ تنسحب على 
الــبــلــديــة الــتــي يــحــســب رئــيــســهــا أقــرب 

إلى الحريري منه إلى السنيورة.
ــام الـــســـنـــيـــورة بــتــرشــيــح زيــــــدان،  ــهــ اتــ
الرجلين، والى  العاقة بين  الــى  مــرده 
السنيورة لا يرى نفسه حاضرا  كون 
يريد  وهــو  البلدي،  المجلس  في  بقوة 

الــنــفــوذ الاكـــبـــر، ربــطــا بــجــدول اعــمــال 
البحرية  الواجهة  من  المقبلة:  البلدية 
الــجــنــوبــيــة والمـــرفـــأ الــتــجــاري ومــيــنــاء 
الــيــخــوت والـــضـــم والـــفـــرز الـــى تأهيل 

طريق شرق الوسطاني. كلها مشاريع 
يفترض انجازها في العهد المقبل.

لكن هــنــاك رأي اخـــر، يــقــول ان ترشح 
ــة. رجـــل  زيــــــــدان لــــه خــلــفــيــتــه الــــخــــاصــ

الذي يتابع مشاريع خدمات  الاعمال 
ــا،  ــازهـ ــجـ ــن انـ تـــوقـــف آل الــــحــــريــــري عــ
لــديــه مــاحــظــات كــثــيــرة عــلــى البلدية 
الحالية، وعلى تركيبة لائحة »البلدية 
بقوة  المنتشر  رأيــه  ولــزيــدان  المقبلة«. 
فــي المــديــنــة، لــنــاحــيــة رفـــض اســتــمــرار 
احتكار »الست بهية« لقرارات صيدا. 
عنوة  تغييبه  قـــرار  على  يحتج  وهــو 
البلدي،  إنــجــازات المجلس  عــن جـــردة 
وخــصــوصــا مــشــاريــعــه واســتــثــمــاراتــه 
 عن 

ً
الـــتـــي نــفــذهــا فـــي المـــديـــنـــة، فـــضـــا

شـــكـــواه مـــن عــــدم اســتــشــارتــه مسبقاً 
ترشح  إعـــان  قبل  الإنتخابي  بالملف 
السعودي لولاية ثانية من مجدليون.

وكان السعودي قد زار زيدان بناء على 
موعد محدد قبل أسبوع، بعد معاتبة 
الثاني للأول في مكالمة هاتفية لعدم 
شــمــولــه بــالــجــولات الإنــتــخــابــيــة التي 
يقوم بها على الفعاليات الصيداوية. 
ــــس« زيـــــــدان بــــزيــــارة بــعــد  ــريـ ــ ــد »الـ ــ وعـ
ــاء الأربــــعــــاء.  عــــودتــــه مــــن الـــســـفـــر مـــسـ
ــدان لـــم يــنــتــظــر، وفـــجّـــر مطلع  ــ لــكــن زيـ
تأليف  نيته  بإعان  قنبلته  الأســبــوع 
وفيما  ضيفه.  بــوجــه  مستقلة  لائــحــة 
كــــان الـــســـعـــودي والـــســـنـــيـــورة كـــل في 
دولـــــة، دعــــا الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
زيــــدان إلـــى مــنــزلــه فــي وســـط بــيــروت، 
آل  للوقوف على دوافـــع ترشحه ضــد 
د رجل الاعمال »الشعبي« 

ّ
الحريري. فن

لائحة طويلة من الماحظات على أداء 
البلدية، مطالباً بإدخال تغيير جذري 
ــا يــتــيــح  ــمـ ــلـــس الــــحــــالــــي، بـ ــجـ ــلـــى المـ عـ

ــيــــارات مـــوجـــودة،  تــمــثــيــل عـــائـــات وتــ
دون اعــتــراضــه عــلــى بــقــاء الــســعــودي 
اللقاء، وعد  رئيسا. وبحسب مصادر 
الحريري زيدان بدرس ماحظاته، ثم 
طلب من النائبة الحريري زيارته. كان 
 عــلــى ســيــدة مجدليون 

ً
الــطــلــب ثــقــيــا

ــد لــــتــــمــــويــــه الـــكـــيـــمـــيـــاء  ــهــ ــجــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
»الــســت«  استمعت  بينهما.  المــفــقــودة 
في  اقيم  وفــي حفل عشاء  لماحظاته. 
مــنــزل رجـــل الأعـــمـــال مــحــمــد الــشــمــاع، 
نبيل  زيـــدان،  الحريري صديق  التقت 
الزعتري الذي تردد أنه سيكون واحداً 
من اعضاء لائحته. أعــاد الأخير على 

مسامعها ماحظات شبيهة.
ويبدو أن طلب زيدان بتعديل أعضاء 
ــــودي، بــــــدأ بــالــتــحــقــق.  ــعـ ــ ــــسـ ــة الـ ــحــ لائــ
عزوفها  أعلنت  حمود  ديــانــا  العضو 
الآن،  ثانية. حتى  لولاية  الترشح  عن 
ــار هـــنـــاك مـــقـــعـــدان شــــاغــــران )بــعــد  صــ
ــد الـــــحـــــريـــــري(. فــهــل  ــمــ اســـتـــبـــعـــاد أحــ
يجيران لحساب زيــدان؟ مقربون منه 
يشيعون صيغة لائحة توافقية بينه 
وبــــين الـــســـعـــودي بــرعــايــة الــســنــيــورة 
والحريري تضمن للجميع حصصهم 
)لا يترشح زيدان بل يرشح محسوبين 
عليه على أن يكون نائب الرئيس من 
حصته(. وحتى تبلور المشهد، لا يزال 
المستفيدون  بــالــتــرشــح.  يــلــوّح  زيــــدان 
من مشاريع وخدمات جمعية محمد 
ــدان الــخــيــريــة فـــي صـــيـــدا الــقــديــمــة  ــ زيــ
ــات  ــتـ ــــوا لافـ ــعـ ــ ــع مــــقــــرهــــا، رفـ ــقـ ــيـــث يـ حـ

مؤيدة له وداعمة لترشيحه.

رفض الشيوعي 

اقتصار تمثيله 

على الحزبيين

يمكن أن يلتقي ريفي 

والجماعة الإسلامية 

 
ّ

على دعم لائحة تضم

ناشطين غير حزبيين

ة
ّ

طرابلس والميناء: المستقبل يرفض منح العونيين أي منصب أو حص

الشيوعي في برجا: لا نتحالف مع الاشتراكي ولا المستقبل

عبد الكافي الصمد

المقبل  ــبـــوع  تــتــبــلــور الأسـ أن  يــنــتــظــر 
ــيـــاســـي حـــول  ــق الـــسـ ــوافــ ــتــ مــــامــــح الــ
الانـــتـــخـــابـــات فــــي بـــلـــديـــة طـــرابـــلـــس، 
وبــالــتــزامــن فـــي بــلــديــة المـــيـــنـــاء، بعد 
ــد الــفــصــح  ــيـ ــــن عـــطـــلـــة عـ الانــــتــــهــــاء مـ
الــرئــيــس نجيب ميقاتي من  وعـــودة 
الــســفــر، لــرســم مــعــالــم هـــذا الــتــوافــق، 
تمهيداً لإخراجه وإعانه للرأي العام 

في المدينة.
ويتوقع في ضوء هذه التطورات أن 
يعقد نواب المدينة لقاءهم الخامس 
فــي دارة الــنــائــب أحــمــد كــرامــي لهذه 
الغاية، منتصف الأسبوع المقبل كما 
أربعة  الــنــواب، بعد  رجحت مــصــادر 
ووضعوا  عقدوها  تشاورية  لقاءات 
فــيــهــا الــخــطــوط الــعــريــضــة لــلــتــوافــق 
بعدها  توصل  طرابلس،  في  البلدي 
التوافق  أن  »قناعة  إلــى  المجتمعون 
يـــحـــكـــم الــــجــــمــــيــــع، وأنــــــــه يــــصــــب فــي 
مــصــلــحــة المــديــنــة ويــجــنــبــهــا مــعــركــة 

ون
ّ
محمد الجن

لم تمضِ ساعات قليلة على إنسحاب 
تيار المستقبل من المعركة الإنتخابية 
ــزب  ــ ــحـ ــ ــى بــــــــــــادر الـ ــ ــتـ ــ فـــــــي بـــــــرجـــــــا، حـ
ــرارٍ بخوض  الــشــيــوعــي إلـــى اتــخــاذ قــ
المــعــركــة مــنــفــرداً مــع الــعــائــات، وعــدم 
الــــدخــــول فـــي أي تــحــالــف مـــع لائــحــة 
الــجــمــاعــة الإســامــيــة ــــ نــشــأت حمية 
)رئــيــس الــبــلــديــة الــحــالــي، الــــذي كــان 
إلى  تحوّل  ثم  المستقبل  تيار  مرشح 
»مــســتــقــل« بــعــد انــســحــاب الــتــيــار من 
العميد حسن  لائحة  مــع  أو  المعركة( 
ســعــد المـــدعـــوم مـــن الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
ــيـــة  الإشــــــتــــــراكــــــي. الــــــــقــــــــرارات الـــحـــزبـ
هـــــذه، أرخـــــت بــظــالــهــا عــلــى المــشــهــد 

ــابــــي الــــــــذي بــــاتــــت مـــامـــحـــه  ــخــ ــتــ الإنــ
واضحة، مع استمرار الإتصالات بين 
المعنيين للإنتهاء من تأليف اللوائح 

وإعانها.
المستقبل الأخير،  قــرار  وفي خلفيات 
لفتت مصادر متابعة إلى أن »التيار 
الأزرق لــن يــخــوض مــعــركــة فــي وجــه 
ــرى، نــظــرا لــعــدم نجاح  ــزاب الأخــ الأحــ
التوافق بين الأحزاب بحسب الصيغ 
الــتــي طــرحــت فــي الآونـــة الأخــيــرة من 
جــهــة، ولــحــفــظ مـــاء الــوجــه معهم من 

جهة أخرى«.
الشيوعي  الحزب  لقرار  بالنسبة  أما 
الأخــــــيــــــر، فــــقــــد صـــــــدر بــــعــــد جــمــعــيــة 
عــامــة ضــمــت مختلف كــــوادر الــحــزب 
الشيوعي في برجا. وأوضح مسؤول 

في  حتماً  فسينعكس  طــرابــلــس  فــي 
الميناء، والعكس صحيح أيضاً«.

يــضــاف إلـــى ذلــــك، أنـــه بــرغــم الــتــوافــق 
الــــذي حــصــل بــين »الـــقـــيـــادات الــعــلــيــا«، 
ــلـــى رأســــهــــا مــيــقــاتــي والـــحـــريـــري،  وعـ
ــلـــى اخـــتـــيـــار عـــمـــر الــــحــــاب رئــيــســاً  عـ
ــمـــاء  تـــوافـــقـــيـــاً لــلــبــلــديــة، مــــن بــــين الأسـ
اقــتــرحــهــا ميقاتي لهذه  الــتــي  الــثــاثــة 
الغاية وهي، إضافة إلى الحاب، عزام 

الــشــيــوعــي فــي برجا  الــحــزب  منظمة 
مــحــمــد كـــحـــول أنــــه »عُــــرضــــت علينا 
لجنة من اللجان في البلدية، على أن 
ــ  )الجماعة  معهم  تحالف  فــي  نــكــون 

عــويــضــة وعــبــد الــرحــمــن الــثــمــين، فــإن 
مصادر مقربة منهم تسرّب معلومات 
التنسيق  عـــدم  مــا يعكس  مــتــنــاقــضــة، 
الــقــائــم بــين هـــذه الــقــيــادات وكـــوادرهـــا 

وقواعدها.
وأكـــدت المــصــادر أنــه »لــن يعلن رسمياً 
اســــم الـــرئـــيـــس الـــتـــوافـــقـــي مـــع لائــحــتــه 
الانــتــخــابــيــة قــبــل الانــتــهــاء مـــن إنــجــاز 
الــــدورة الانــتــخــابــيــة الأولــــى فــي 8 أيــار 
والبقاع  بــيــروت  محافظات  فــي  المقبل 
فــي مقابل  الــهــرمــل«. ولفتت  ــــ  وبعلبك 
ذلــك إلــى عــدم قبول الطرح الــذي قدّمه 
التيار الوطني الحر عبر رئيسه وزير 
زيارته  يوم  باسيل،  الخارجية جبران 
أيــام، وطلبه إدخــال تياره  المدينة قبل 
ضــمــن الــائــحــة الــتــوافــقــيــة، وأن يكون 
نـــائـــب رئـــيـــس بــلــديــة طـــرابـــلـــس، الـــذي 
يــكــون وفــق الــعــرف والــعــادة مسيحياً، 

محسوباً عليه.
وفــي هــذا الــســيــاق أبـــدت مــصــادر تيار 
المستقبل رفضها التام إعطاء أي حصة 
للتيار البرتقالي في بلدية طرابلس أو 

حمية(. أما على صعيد الأسماء، فقد 
طرحنا ما لدينا، فكان ردهم أن يكون 
لنا ثاثة أسماء فقط ومن الحزبيين، 
فـــرض  أرادوا  لأنـــهـــم  ــك  ــ ذلـ فــرفــضــنــا 
الأسماء علينا ونحن لا نقبل حزبيين 
ــنـــا عــلــيــهــم أن يــكــون  صــــــرف. وطـــرحـ
ــاء الـــثـــاثـــة حــزبــي  ــمــ مــــن ضـــمـــن الأســ
ــد«، مــشــيــرا إلـــى أن »الإتـــصـــالات  ــ واحـ
كــانــت قــائــمــة بــيــنــنــا وبــــين الــجــمــاعــة 
وحـــمـــيـــة، حــتــى إصــطــدمــنــا بــالــطــرح 
ــيــــر )مـــــــــداورة الـــرئـــاســـة ســنــتــان  الأخــ
سنتان   - للجماعة  سنتان  ـــ  ـ لحمية 
للعميد حسن سعد(. وعــرض حمية 
الرئيس  نــائــب  منصب  تــولــي  علينا 
ــم يــنــجــح  ــ لـ ــوات إذا  ــ ــنـ ــ ثــــــاث سـ لمــــــدة 
خــيــار إســتــامــنــا للجنة مــن الــلــجــان، 

الذين  التيار  وزراء  أن  معتبرة  الميناء، 
»لــــم يــخــدمــوا المــديــنــة واتــــخــــذوا منها 
موقفاً سلبياً مسبقاً، وسياسة تشويه 
صــــورة طــرابــلــس الــتــي مــارســوهــا في 
ــم، لا تــشــفــع لــهــم  ــهــ ــامــ مـــواقـــفـــهـــم وإعــ
أبـــداً بــذلــك. وإذا كـــان مــطــروحــاً إعــطــاء 
حصة أو منصب في بلديتي طرابلس 
والميناء لأي طــرف مسيحي، فــإن تيار 

المردة أولى بذلك«.
وســط هــذه الأجــــواء شــاعــت معلومات 
عـــن أن وزيــــر الـــعـــدل المــســتــقــيــل أشـــرف 
ريـــفـــي ســيــشــكــل لائـــحـــة مـــدعـــومـــة منه 
تضم أسماء ناشطين غير حزبيين، وأن 
الجماعة الإسامية قد تنضم إليه، من 
التي  العقد  بعد  المــصــالــح،  التقاء  بــاب 
برزت أمام تحالفها مع تيار المستقبل 
في أكثر من منطقة لبنانية أخرى، وأن 
قوى سياسية أخرى قد تنضم إليهما، 
الذي  التنافس الانتخابي  ما سيجعل 
ــه الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة إلـــى  ــنـ هــــربــــت مـ
التوافق واقعاً لا محالة، إذا لم يُستدرَك 

ل العقد وحلها.
َ
ز

ُ
الوضع وت

 تــجــاوبــا 
َ

ــم يـــلـــق ــذا الـــطـــرح لـ إلا أن هــ
مــن الــجــمــاعــة حــتــى مــوعــد الجمعية 
ــقـــدت أول مــــن أمـــس  ــتـــي عـ الـــعـــامـــة الـ
واتخذنا فيه قرار خوض المعركة مع 
الــعــائــات«. ورد كــحــول عــدم تحالف 
الــشــيــوعــي مـــع الــعــمــيــد حــســن سعد 
إلــى اعتبار أن »الــحــزب لا يضع يده 
بيد الــحــزب التقدمي الإشــتــراكــي ولا 
بــيــد تــيــار المــســتــقــبــل، والــعــمــيــد سعد 

محسوب على الإشتراكي«.
ــا خــــص لائـــحـــة الإشـــتـــراكـــي،  وفـــــي مــ
لفتت مصادر متابعة إلى أن »الائحة 
أصــــبــــحــــت فــــــي مــــــراحــــــل تــشــكــيــلــهــا 
الأخيرة، ومن المتوقع أن تكون لائحة 
مــكــتــمــلــة الأعــــضــــاء يـــرأســـهـــا الــعــمــيــد 

المتقاعد حسن سعد«.

انــتــخــابــيــة هــي بغنى عنها فــي هــذا 
الظرف«، وفق مصادر مقربة منهم.

»أبـــــــــرز  أن  المــــــــصــــــــادر  وأوضــــــــحــــــــت 
إيجابيات التوافق هي الحفاظ على 
تمثيل الأقليات في المجالس البلدية، 
واخـــتـــيـــار نــوعــيــة جـــيـــدة مـــن أســمــاء 
المـــرشـــحـــين مـــمّـــن يــمــتــلــكــون كـــفـــاءات 
المدينة  كــي تستفيد  جيدة وخــبــرات 

منهم«.
ومع اعتراف المصادر بأن »المشاورات 
مــســتــمــرة والــــتــــوافــــق قــــائــــم«، فــإنــهــا 
أشارت إلى أن »المناورات التي يقوم 
بـــهـــا الـــبـــعـــض لا تـــجـــدي نـــفـــعـــاً، وأن 
ــال ومــــحــــاولات  ــبـ عــمــلــيــات شـــــدّ الـــحـ
بـــعـــض الأطــــــــراف تــحــســين الـــشـــروط 
ــي ســــبــــاق مــع  ــ ســتــجــعــلــنــا نــــدخــــل فـ

الوقت، ونضيع في التفاصيل«.
أبــرز هــذه المــنــاورات التي بــرزت على 
شـــكـــل عــــقــــد، تــتــمــثــل وفـــــق المــــصــــادر 
فــي أن »الــتــوافــق فــي بلدية طرابلس 
ــلــــديــــة المــــيــــنــــاء«،  ســـيـــشـــمـــل أيــــضــــاً بــ
ومــعــتــبــرة أنــــه »إذا حــصــل الــتــوافــق 

مقربون من زيدان يشيعون صيغة لائحة توافقية مع السعودي )مروان طحطح(



الثروة فيه الذي لم تأخذه هذه الحراكات 
بعين الاعتبار.

رات في بنية الاقتصاد
ّ

التغي

ــلــت الــتــغــيّــرات الــبــنــيــويــة، الــتــي طبعت 
ّ
مــث

الاقتصاد اللبناني بعد الحرب، مناعة أمام 
والعمالية،  النقابية  الــحــراكــات  إمــكــانــيــة 
أو  تــحــدّيــا  ــل 

ّ
تــمــث أن  الــتــقــلــيــدي،  بشكلها 

تهديدا فعليا لعملية تراكم الأرباح. وكان 
ذلــــك عــبــر عــامــلــين أســاســيــين مــتــكــامــلــين: 
تــفــكــيــك الـــعـــمـــل وانـــتـــاجـــيـــتـــه ونـــقـــل جـــزء 
كبير من عملية مراكمة الثروة الى خارج 
أماكن العمل من خــال ما يمكن تسميته 
مـــســـار »تــــريــــيــــع« الاقــــتــــصــــاد فــــي لــبــنــان. 
ــزت الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 

ّ
بــالــفــعــل، حــف

التي  الاقتصادية  النشاطات  الحرب  بعد 
في  )كما  والسريعة  الطائلة  الأربـــاح  تــدرّ 
الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــقـــاري والمــــصــــرفــــي( وعــبــر 
الاحـــــتـــــكـــــارات عـــلـــى حــــســــاب الـــقـــطـــاعـــات 
ــة الــتــقــانــة  ــيـ ــالـ ــعـ المـــنـــتـــجـــة كـــالـــخـــدمـــات الـ
ــة الـــلـــتـــين تــقــلــصــتــا  ــ ــزراعــ ــ ــ ــة وال ــاعـ ــنـ والـــصـ
ــا. كــان لذلك وقــع مــدوٍّ على  نسبيا وعــدديًّ
عــالــم الــعــمــل وقـــدرتـــه عــلــى المــســاهــمــة في 
الى  فاضافة  الاقتصاد.  في  الــثــروة  انتاج 
عــمــلــيــة إعـــــادة تـــوزيـــع الـــثـــروة عــلــى نحو 
تراجعي أي من العمال الى أصحاب العمل 
)تقلصت نسبة الأجور من الناتج المحلي 
مــن 55% فــي عــام 1975 الــى حــوالــي %20 
فـــي عـــام 2012، وتـــزايـــدت الــضــريــبــة غير 
المــبــاشــرة بــمــقــابــل تقلص الــضــريــبــة على 
الأرباح والمداخيل(، جرى ارساء الهشاشة 
ــي ســــــوق الــعــمــل  ــ ــة فـ ــيــ ــاســ ــيـــة أســ كـــخـــاصـ
البقائي  الــطــابــع  ذات  الأنــشــطــة  وتــضــخــم 
المـــتـــدنـــيـــة الـــقـــيـــمـــة. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
ووفــق تقرير صــادر عن البنك الدولي في 
القطاع  العاملين في  عــام 2012، 31% من 
الخاص  عــامــلــون لحسابهم  هــم  الــخــاص 
المستخدمين  مـــن  و%35  ــارة،  ــهـ المـ مــتــدنــو 
يــعــمــلــون فـــي أنــشــطــة خــدمــاتــيــة مــتــدنــيــة 
القيمة. يضاف الى ذلك أن أكثر من %90 
مــن المــؤســســات تستخدم أقـــل مــن خمسة 
عــمــال غــالــبًــا مـــا يــقــعــون خــــارج أي إطـــار 
العاملين  أكثر من نصف  حماية، وأخــيــرًا 
في القطاعين العام والخاص لا يتمتعون 
بــأي نــوع من الحماية، أي غير نظاميين. 
في مقابل أسر العمال في أنشطة بقائية 
نجد  بالهشاشة،  وتتسم  القيمة  متدنية 
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تقلصت نسبة الأجور من الناتج المحلي من 55% في عام 1975 الى حوالي 20% في عام 2012 )هيثم الموسوي(

عيد العمال

نبيل عبدو

و2014   2012 عـــامـــي  بــــين  لـــبـــنـــان  شـــهـــد 
ــة احـــتـــجـــاجـــات عــمــالــيــة ونــقــابــيــة  مـــوجـ
ــــذي تــلــى  مـــلـــحـــوظـــة، كـــســـرت الـــجـــمـــود الــ
العمالي  الاتــحــاد  على  السلطة  سيطرة 
العام في التسعينيات من القرن الماضي. 
ــفــــاؤل الـــكـــثـــيـــر مــن  ــتــ إثـــــر ذلـــــك اجــــتــــاح الــ
للشأن  والمتابعين  العماليين  الناشطين 
بتشخيصه  الــبــعــض  وذهـــــب  الــنــقــابــي، 
النقابية  الحركات  أن ظاهرة  إعــان  الــى 
المــســتــقــلــة قــد وصــلــت الـــى لــبــنــان بعدما 
ــدان الــعــربــيــة  ــلــ ــبــ ــالـــعـــديـــد مــــن الــ مـــــــرّت بـ
كجزائر، مصر والأردن، ولكن سرعان ما 
النقابي ليخيّم على لبنان  عاد الجمود 
النقابية في  التنسيق  منذ هزيمة هيئة 
حراكها من أجل سلسلة الرتب والرواتب 
ــل الــســلــطــة  ــبـ ــــن قـ والــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا مـ
الــعــام. بقي  على غـــرار الاتــحــاد العمالي 
التساؤل عن سبب ذلك أبعد من تبسيط 
والفساد  اللبناني  النظام  بمناعة  الأمــر 

في السلطة.

فشل التحركات النقابية

التحركات  لأبــرز  سريعا  استعراضا  إن 
العمالية والنقابية الأخيرة يبيّن فشلها 
الذريع بتحقيق أهدافها أو أي مكتسبات 
حقيقية يمكن اعتبارها ثغرة أو خطوة 
لاعــــــــــادة الاعـــــتـــــبـــــار لـــــــــدور الــــعــــمــــال فــي 
الاقتصادية  السياسات  برسم  المشاركة 
ــك يمكن  ــ والاجــتــمــاعــيــة فـــي لـــبـــنـــان. وذلـ
تــفــســيــره بــعــامــلــين أســـاســـيـــين: طــبــيــعــة 
وتجاهلها  والنقابية  العمالية  المطالب 
ــانــــي،  ــنــ ــبــ ــلــ لــــخــــصــــائــــص الاقــــــتــــــصــــــاد الــ
ــل. بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة بـــنـــيـــة الـ ــبــ ــيــ ــركــ وتــ
أن  نجد  سبينيس،  عــمــال  نقابة  تجربة 
الأساسية  والعمالية  النقابية  المــطــالــب 
تمحورت حول إما تعزيز/الحفاظ على 
 ،

ً
فمثا الأجــــور.  زيـــادة  و/أو  المكتسبات 

مياومو مؤسسة كهرباء لبنان أضربوا 
ــا مــن فــقــدان عملهم 

ً
ــدّة 93 يــومًــا خــوف لمــ

في  الــخــدمــات  نتيجة خصخصة بعض 
المــؤســســة، فــطــالــبــوا بــمــبــاراة محصورة 
لضمان عملهم الممنوح لهم ضمن إطار 
التعاقد  ل 

ّ
مث السياسية حيث  الزبائنية 

المصادر  أحــد  اليومي  والعمل  الوظيفي 
إغــاق  بعد  الــــولاءات  لضمان  الرئيسية 

لــنــســتــنــتــج أن الـــســـلـــطـــة نـــجـــحـــت بــنــزع 
النقابي  المشهد  عــن  أساسيتين  صفتين 
والــعــمــالــي فــي لــبــنــان: الــقــدرة التمثيلية 
والـــقـــدرة عــلــى التعطيل وتــحــدّي أنــمــاط 
رفع  مطالب  أن  لنا  يتبيّن  أولًا،  الــتــراكــم. 
أقلية   

ّ
الا تــطــاول  لا  الأجــــور  أو تصحيح 

إن معظمهم  إذ  لــبــنــان،  فــي  العاملين  مــن 
الترتيبات  تشملهم  لا  أي  نظاميين  غير 
القانونية. بمعنى آخر رفع الحدّ الأدنى 
لــأجــور لــن يــطــاول مــن هــو غــيــر مــصــرّح 
ــي لـــلـــضـــمـــان  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ عــــنــــه لــــلــــصــــنــــدوق الـ
الاجتماعي، وسلسلة الرتب والرواتب لن 
والعمال  والمــيــاومــين  المتعاقدين  تــطــاول 
ــلــون 

ّ
ــاتــــورة، وغـــيـــرهـــم الــــذيــــن يــمــث ــفــ ــالــ بــ

أغــلــبــيــة الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع الـــعـــام. من 
جهة أخــرى، بيّنت التجارب الأخيرة أنه 
فقدت  أعـــاه،  الاقــتــصــادي  النمط  نتيجة 
الإضــرابــات جــزءاً كبيراً من قدرتها على 
التراكم  لعملية  تهديد  أو  ة 

ّ
خض إحـــداث 

العمل.  مكان  خــارج  الــى  انتقلت  لكونها 
خير  النقابية  التنسيق  هيئة  وتــجــربــة 
مـــثـــال عــلــى ذلـــــك، فـــاســـتـــصـــدار الإفــــــادات 
من قبل وزيــر التربية كان بمثابة إعان 
صارخ عن أن الأداة الأقوى في يد العمال 
فقدت فعاليتها. أما في ما يخص موظفي 
عملية  فــي صلب  ليسوا  فهم  المــصــارف، 
المــصــارف، إذ إن معظمها  أربـــاح  مراكمة 
ــامـــات المــصــرفــيــة  ــعـ غــيــر مــتــأتــيــة عـــن المـ
 
ً
الفردية، بل عن تمويل الدين العام، فضا

تستحوذ  الــحــســابــات  مـــن   %0.7 أن  عـــن 
عــلــى أكــثــر مــن نــصــف الـــودائـــع. بالتالي 
لــيــس لــديــهــم قـــوة تــفــاوضــيــة فــعــلــيــة، بل 
ــاب أبــعــد مـــن ذلــــك والــقــول  ــذهـ يــمــكــنــنــا الـ
ــارف وتـــجـــديـــد  ــ ــــصـ إن الـــتـــوظـــيـــف فــــي المـ
عــقــد الــعــمــل الــجــمــاعــي يــنــمّــان أكــثــر عن 
المزعومة.  المصارف  سمعة  على  الحفاظ 
ــا قــطــاع الـــعـــقـــارات، فــنــســبــة الــتــوظــيــف  أمـ
من  معظمها  ويــتــكــوّن  فيه  ا  جـــدًّ متدنية 
عمال أجانب خارج التنظيمات النقابية 
وأوضاعهم بالغة الهشاشة. ومن ناحية 
أخــرى، حتى في حــال الاستحصال على 
مـــكـــاســـب مــتــعــلــقــة بــــالأجــــور فــــي أمـــاكـــن 
في  المتنفذة  الطبقة  فتستعيدها  العمل 
أماكن السكن عبر الريوع، أي الإيجارت، 
غاء الأسعار نتيجة الاحتكارات، ارتفاع 
أقــســاط الــجــامــعــات والمـــــدارس الــخــاصــة، 

احتال المساحات العامة وغيرها.

تغيير أشكال التنظيم

والــعــمــالــيــة  الــنــقــابــيــة  الـــتـــحـــركـــات  إذن، 
فشلت لأسباب تتعلق بالأساس في عدم 
إدراك كيفية عمل الاقتصاد اللبناني، إذ 
مراكمة  عملية  ل 

ّ
تعط أو  تتحدّ  لــم  إنــهــا 

الأرباح، بل غرقت بتقليديتها وفئويتها. 
 الــــــى الــــعــــوامــــل الـــذاتـــيـــة 

ً
وذلــــــــك إضـــــافـــــة

الجزء  تقصي  التي  بتركيبتها  المتعلقة 
اللبنانيين  المهمشين،  العمال  مــن  الأكــبــر 
والمهاجرين، وآليات عملها الداخلية غير 
مشروع  أي  فعلى  بالتالي  الديمقراطية. 
عمالي ونقابي يسعى الى إعادة الإعتبار 
لـــدور الــعــمــال فــي المـــســـارات الاقــتــصــاديــة 
الــــنــــضــــالات  يــــضــــع  أن  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الــعــمــالــيــة فــــي صـــلـــب مــــشــــروع يــتــحــدّى 
ــاح والـــريـــوع هـــذه مــن أجــل  ــ مــراكــمــة الأربـ
ارساء عملية توزيع تصاعدية للثروات. 
بالتالي، على العمال أن يوسعوا مروحة 
نــضــالــهــم كــمــا وســــع رأس المــــال مــروحــة 
اســتــغــالــه أبـــعـــد مـــن أمـــاكـــن الــعــمــل الــى 
أماكن السكن. ويتطلب ذلك تغيير أشكال 
التنظيم الـــى أمــاكــن الــســكــن واســتــهــداف 
فيها ضمن حركة  الاستغالية  الأنشطة 
اجــتــمــاعــيــة-ســيــاســيــة واســـعـــة أبـــعـــد من 
العاملين بأجر النظاميين لتشمل جميع 

ين.
ّ
المتضررين والمستغل

ــاب الــتــوظــيــف فـــي الــقــطــاع الـــعـــام. أمــا  بــ
نــقــابــات الــقــطــاع الــخــاص، فتحركت عام 
الــعــمــل السابق  اقــتــراح وزيـــر  2012، إثـــر 
شربل نحاس مشروع الأجر الاجتماعي، 
من أجل تطبيق نظام التغطية الصحية 
الــشــامــلــة لــجــمــيــع الــلــبــنــانــيــين المــقــيــمــين 
الــــى جــانــب رفــــع الــحــد الأدنـــــى لــأجــور، 
الــذي يطاول فقط العمال المصرح عنهم 
ــلــون 

ّ
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي وهــــم لا يــمــث

ــة،  ــلـ ــامـ ــعـ الـ الـــــقـــــوى  مـــــن  مـــــن %30  أكــــثــــر 
وتحرك هيئة التنسيق النقابية من أجل 
ــــور والاســـتـــحـــصـــال على  تــصــحــيــح الأجــ
سلسلة رواتب جديدة من أجل التعويض 
عن تجميد أجورهم والحفاظ على فرق 
الدرجات بينهم وبين القضاة والأساتذة 
وأخيرًا  اللبنانية.  الجامعة  في  المثبتين 
تحرك موظفي المصارف من أجل ضمان 

تجديد عقد العمل الجماعي.
فالمشترك بين هذه الحراكات لم يكن فقط 
أو  ــا كيفية »حلحلتها« 

ً
أيــض بــل  المــطــالــب 

ها، 
ّ
بالضرورة حل التخلص منها، وليس 

الضغط  أو  التفاوضية  الــقــوة  عــن  بــعــيــدًا 
التي اتسمت أو لم تتسم بها هذه الأخيرة. 
إذ كانت بأغلبها على طريقة إدارة الشأن 
الـــعـــام فـــي لــبــنــان. فــجــرت حــلــحــلــة قضية 
المـــيـــاومـــين فــــي مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لــبــنــان 
ــاق ســيــاســي كــــان الــطــرف  ــفـ ــن طـــريـــق اتـ عـ
الأســاســي فــيــه الــقــوة الــســيــاســيــة الــراعــيــة 
والمــســؤولــة عــن اســتــخــدام هـــؤلاء الــعــمــال. 
القطاع  فــي  ــور  الأجــ تصحيح  قضية  أمـــا 
الــــخــــاص، فـــجـــرت بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، إذ 
فعلية  ضغط  إمكانية  أي  هنالك  يكن  لــم 
نــتــيــجــة تــهــديــد الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الــعــام 
بالاضراب نظرًا لفقدانه صدقيته وتبعيته 
ــاد نــقــابــات  ــر لاتـــحـ ــ ــذلـــك الأمـ لــلــســلــطــة. وكـ
اعتصامات  نفذ  الـــذي  المــصــارف  موظفي 
هزيلة وبرهن عن عدم قدرته على الضغط 
على جمعية المصارف، فأتى الاتفاق على 
تـــجـــديـــد الـــعـــقـــد بــمــفــعــول رجــــعــــي، وعــنــد 
اقراره كانت مدته منتهية. أما تحرّك هيئة 
التنسيق النقابية وبالرغم من الاضرابات 
المتكررة لم يكن له الأثر التعطيلي الفعّال، 
بـــل جــــرى تــســلــيــم مــصــيــر الــســلــســلــة الــى 
رئيس مجلس النواب وجرى الاتكال عليه 
مــن أجــل الــتــفــاوض عــن الهيئة. إن نتائج 
 على أمور عدّة، أهمها 

ّ
هذه الحراكات تدل

وانــتــاج  اللبناني  الاقــتــصــاد  عمل  طريقة 

أن الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الـــثـــروة بــــات يُــنــتــج 
الــعــمــل. فعلى سبيل المــثــال  خـــارج أمــاكــن 
مــثــلــت الـــريـــوع المــتــأتــيــة عـــن الاحـــتـــكـــارات 
16% من الناتج المحلي، كما أن المعامات 
الـــعـــقـــاريـــة تــمــثــل الــنــســبــة نــفــســهــا، وذلـــك 
فــــضــــا عـــــن أربــــــــــاح المــــــصــــــارف الـــطـــائـــلـــة 
للدولة وغيرها من  إقراضها  المتأتية عن 
العمليات الإقراضية للمواطنين. ويضاف 
الــيــهــا الــريــع المــتــأتــي عــن الــفــســاد وعــقــود 
الدولة  بها  تقوم  التي  المشبوهة  التلزيم 
والاتصالات  كالنفايات  عدة  قطاعات  في 
المقلقة  الثنائية  فــهــذه  وغــيــرهــا.  والــطــاقــة 

كـــــان لـــهـــا أثــــــــران عـــمـــيـــقـــان، أولًا فــــي ظــل 
البطالة  معدّلات  وارتــفــاع  العمل  هشاشة 
أساسية  تطويع  وأداة  ة 

ّ
من العمل  أصبح 

ــتـــخـــدم زبــــائــــنــــيًــــا. فـــالـــحـــصـــول عــلــى  تـــسـ
عــمــل فــي الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص بــات 
والحزبية،  الطائفية  بــالــولاءات  ا 

ً
مشروط

وهذا له وقع مدوٍّ على الحراكات النقابية 
والــعــمــالــيــة حــتــى الــتــي اعــتــبــرت مستقلة، 
ــــاه بــالــطــريــقــة الـــتـــي جـــرت  كـــمـــا بـــيّـــنـــا أعــ
بـــهـــا حــلــحــلــة أو الــتــخــلــص مــــن حـــراكـــات 
أســـاســـيـــة شـــهـــدهـــا لـــبـــنـــان فــــي الـــســـنـــوات 
الماضية. ثانيًا، انتقل جزء كبير من عملية 
مراكمة الثروة الى خارج مكان العمل، ما 
الحراكات  امكانية  كبير  نحو  على  ل 

ّ
عط

الــعــمــالــيــة والــنــقــابــيــة عــلــى الــتــعــطــيــل من 
فبالفعل  العمل.  مكان  في  خــال نضالات 
تـــوســـع اســـتـــغـــال الـــعـــمـــال الــــى أبـــعـــد من 
أمـــاكـــن الــعــمــل لــيــكــون صــلــبــه فـــي أمــاكــن 

السكن.

توسيع دائرة الصراع

 ما ذكر أعاه، يمكننا إعادة تقييم 
ّ

في ظل
البداية  تكلمنا عنها في  التي  الحراكات 

الصراع الطبقي:

ل أول أيار، يوم العمال 
ّ
يمث

 
ّ

العالمي، مناسبة سنوية لشد

العصب العمالي وللتشديد 

على أهمية النقابات، من أجل 

الانتقال من الصراعات ذات 

الطابع الطائفي الى الصراع 

الاجتماعي الاقتصادي. 

 
ّ

يصحب ذلك خطابات لم يمل

ر 
ّ

أصحابها من إعادتها تفس

الأزمة النقابية بالطائفية 

وتبعية الاتحاد العمالي 

العام من دون جهد لتقييم 

ي يؤسس لمشروع 
ّ

جد

الي يستطيع تحقيق 
ّ

عم

خروق جدية في المشهد 

الاقتصادي والاجتماعي 

 
ً

والسياسي العام. فهل فعلا

الأمور بهذه البساطة؟

أكثر من %90

من المؤسسات تستخدم 

أقل من خمسة عمال 

من أماكن العمل إلى أماكن العيش



مجتمع وإقتصاد

عيد العمّال

لـ"ذكورية" العيد أسباباً مختلفة.

تغيير مفهوم "العمل"

الــبــاحــثــة والمــنــاضــلــة النسوية  تــقــول 
ل 

ّ
يُمث العمال  إن عيد  بــرنــاديــت ضــو 

مــنــاســبــة ســنــويــة لمــخــتــلــف الــتــيــارات 
 الــــى أن "مــعــظــم 

ً
ــيـــرة الـــيـــســـاريـــة، مُـــشـ

الأحزاب الشيوعية تتعامل مع العمل 
قوة  على  القائم  التقليدي  بمفهومه 

 عام 
ّ

 الخاص ولمصلحة أسرهن
ّ

بلغ عدد النساء العاملات لحسابهن

2015 نحو 586 مليون امرأة، بحسب منظمة العمل الدولية، التي 

شير إلى قيام المرأة بأعمال منزلية ورعوية غير مأجورة تفوق 
ُ

ت

عن  الحديث  الأقــل.  على  مرة  ونصف  بمرتين  الرجل  به  يقوم  ما 

»الذكر«  »ذكورية« عيد العمال بوصفه مناسبة تستدعي الاحتفال بـ

تاريخية  منها  كثيرة،  عوامل  الى  يعود  حصراً،  عيل 
ُ

والم العامل 

تستوجب إعادة النظر بتعريف العمل في ظل الأنظمة الرأسمالية 

التي لا تعترف بالعمل المنزلي كعمل ذي قيمة اقتصادية

لا تزال المرأة تتقاضى 
نحو 77% مما 

يتقاضاه الرجل، 
بحسب التقرير الذي 
يلفت الى أنه »لا يمكن 
عزو تلك الفجوة في 

الأجور إلى وجود فروقٍ 
في التعليم أو السن 

فقط، بل يمكن ربطها 
أيضاً ببخس قيمة عمل 
المرأة والمهارات اللازمة 
في القطاعات أو المهن 
التي تهيمن عليها، 
وبالتمييز وبحاجة 

المرأة إلى أخذ إجازةٍ من 
عملها أو خفض عدد 
ساعات عملها المأجور 
كي تتولى مسؤولياتها 

الرعوية الإضافية 
مثل رعاية أطفالها«. 

ويخلص التقرير الى أنه 
إذا بقيت الأمور على 
حالها »فسيستغرق 

الأمر أكثر من 70 عاماً 
لردم فجوات الأجور بين 

الجنسين ردماً كلياً«.

المتعلقة  التغطية  وعــلــى  الأجـــور  فــي 
بالحماية الاجتماعية.

الانـــطـــاق مـــن هــــذا المـــدخـــل لا يــأتــي 
ــيـــز ضــد  ــيـ ــمـ ــتـ ــــاش الـ ــقـ ــ ــــاق نـ ــيـ ــ فـــــي سـ
النساء في العمل فحسب، بل يندرج 
ضــمــن نــقــاش الــتــعــاطــي "الـــذكـــوري" 
 
ً
مــع عــيــد الــعــمّــال، بــوصــفــه مــنــاســبــة

"الــذكــور"  العائلة  بــأربــاب  لاحتفال 
ــاهـــل انــــخــــراط نــســبــة  ــجـ ــراً، وتـ حــــصــ
كــبــيــرة مــن الــنــســاء فــي ســوق العمل 
بــدوره  القيام  "الــذكــر"  فــقــدان  نتيجة 
للعائلة  أســاســي  كمعيل  التقليدي 
المعيشية  ــوال  الأحــ صــعــوبــة  نتيجة 
ــام الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي  ــ ــــظـ ــنـ ــ  الـ

ّ
ــــي ظـــــــل فــ

الــقــائــم. وبــعــيــداً عــن المــقــاربــات التي 
تــطــرحــهــا الــحــركــات الــنــســويــة الــتــي 
بعيدَي  النضال"  "مناسبات  تحصر 
وإن  بـــذلـــك  مـــســـاهـــمـــة  والمـــــــــرأة،  الأم 
المفهوم  بإرساء  مباشر،  غير  بشكل 
ــــوري لــلــعــيــد، ثـــمـــة مــــن يــعــطــي  ــذكـ ــ الـ

هديل فرفور

يــعــمــلــون  الــــذيــــن  الــــعــــمــــال  مــــن   %57
بدوام جزئي وبساعات عمل قصيرة 
فــي الــعــالــم، هــن نــســاء يقمن بأعمال 
منزلية ورعوية غير مأجورة بحسب 
دراســــة "المـــــرأة فــي الــعــمــل: اتــجــاهــات 
مة العمل 

ّ
عدّة من قبل "منظ

ُ
2016"، الم

الــــدولــــيــــة". تــخــلــص الـــــدراســـــة، الــتــي 
تستند الى بيانات 178 دولة، الى أن 
المـــرأة )ســـواء فــي البلدان ذات الدخل 
بأعمال  تــقــوم  المنخفض(  أو  المــرتــفــع 
منزلية ورعــويــة غير مــأجــورة تفوق 
مــا يــقــوم بــه الــرجــل بــمــرتــن ونصف 
ــذه  ــ ــالــــي "هـ ــتــ ــالــ مــــــرة عـــلـــى الأقـــــــــل. وبــ
النسبة غير المتوازنة من العمل غير 
ــن قـــــدرة المــــــرأة على  المــــأجــــور تـــحـــدّ مـ
ــاعـــات عــمــلــهــا فـــي الأعـــمـــال  ــادة سـ ــ زيــ
ــر 

ّ
ــمــة"، وهـــو مــا يــؤث

ّ
ــنــظ

ُ
المـــأجـــورة والم

بــــدوره سلباً عــلــى عــــاوات الأقــدمــيــة 

»الذكورية«

ماذا عن قيمة 

العمل المنزلي؟

ة التقديرات!
ّ

أزمة البطالة: هو

70 عاماً
لردم فجوات الأجور 

بين الجنسين

8
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ب
ّ

 أي مشروع لا يصو

على النظام عبر مشروع اشتراكي 

ل عليه
ّ

نسوي لا يعو

منذ أيام، أعلن وزير العمل

سجعان قزي »تعديل اتفاقية المنحة 

العائدة للصندوق الائتماني للبنان 

»مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة«، 

الذي يتضمن مشروع »أول فرصة عمل 

للشباب«، بغية تحسين توظيف الشباب 

اللبناني عبر تدخلات مستهدفة تركز 

على الباحثين للمرة الأولى عن عمل«. 

ر دام 4 سنوات، أطلق قزي، 
ّ
إذاً، بعد تعث

ة ثالثة وربما رابعة، برنامج »أول فرصة 
ّ

مر

عمل للشباب« بعدما استشرت أزمة البطالة 

بشكل مخيف. لكن ماذا تعلم الدولة 

اللبنانية عن البطالة لديها كي تتمكن من 

مواجهة هذه الأزمة؟ أضعف الإيمان، 

هل تعلم الدولة نسبة البطالة بشكل 

دقيق؟

إيفا الشوفي

رقــم رسمي  قد يكون الحصول على 
ــــي هــــــذا الـــبـــلـــد مــن  ــن الـــقـــاطـــنـــن فـ ــ عـ
ــــب الأمــــــــــــور. فـــثـــقـــافـــة الأرقـــــــــام  ــعـ ــ أصـ
والـــــدراســـــات تــغــيــب بــشــكــل تــــام عن 
دولـــةٍ لا تخطط ولا تضع سياسات 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة. الــحــديــث 
اعــتــاده المسؤولون،  أمــر  البطالة  عــن 
مــرتــكــزيــن عــلــى دراســــــات المــنــظــمــات 
الدولية، لكن فعلياً الدراسة الأخيرة 
قام بها البنك الدولي عام 2012، أي 
البلد  منذ 4 سنوات، قبل أن يصبح 
منفذاً لأكثر من مليون لاجئ سوري. 
حتى أرقــام المنظمات الدولية يشكك 
فــيــهــا الــخــبــراء نــظــراً إلـــى الأجـــنـــدات 
التاعب  فيصبح  خلفها  تقف  الــتــي 
بـــــــالأرقـــــــام أمـــــــــراً مـــســـمـــوحـــاً لإمـــــــرار 

سياسات معينة.

ة الـ %10!
ّ

تقديرات البطالة: هو

ــرائــــج حــالــيــاً هـــو أن نسبة  الــ الـــرقـــم 
البطالة بلغت 25%، كما يُعلن دائماً 
ــراً ــــ  ــيــ وزيــــــر الـــعـــمـــل الــــــذي صــــــرّح أخــ
  هناك 

ّ
ــ أن مستنداً الــى هــذه النسبة 

العمل من  مــن  إنــســان عاطل  "مليون 
أصل أربعة ماين مواطن، وارتفعت 
نــســبــة الــبــطــالــة إلــــى 346 ألــــف شــاب 
و2014".   2012 عامي  بن  ما  وشابة 

ــر أن هـــنـــاك مــلــيــون  يــســتــنــتــج الــــوزيــ
لــبــنــانــي عــاطــل مـــن الــعــمــل مـــن أصــل 
مــلــيــون و200 الـــف يــشــكّــلــون الــقــوى 
العاملة في لبنان، بحسب التقديرات 
المتداولة. طبعاً المشكلة في احتساب 
رقـــم الــعــاطــلــن مــن الــعــمــل أن الــوزيــر 
قزي لا يعرف أن نسبة البطالة تؤخذ 
العاملن والعامات، لا من  من عــدد 

عدد السكان أو اللبنانين المقيمن.
، جميع الأرقام المتداولة ليست 

ً
أصا

مؤكدة، إنما هي مجرد تقديرات، فقد 
الحاج  حسن  الصناعة  وزيـــر  أعــلــن 
حــســن مــنــذ أيــــام أن "نــســبــة الــبــطــالــة 
اللبنانين"!  في صفوف   %35 بلغت 
فــجــوة  هـــنـــاك  بـــن 25% و%35  لــكــن 
هائلة تكشف المأزق الذي تتخبط به 

الدولة اللبنانية.
طلق 

ُ
وسط غياب المعطيات الجدية، ت

ــة بـــرامـــج ومـــشـــاريـــع قـــد تــكــون  الـــدولـ
إيجابية، إنما غياب الدراسات التي 
ــدّد الـــتـــوجّـــه الــــواجــــب اعـــتـــمـــاده  تــــحــ
لمعالجة المشكلة جذرياً يعرّض هذه 
المشاريع للفشل. فبرنامج "أول فرصة 
عــمــل لــلــشــبــاب" طــرحــه وزيــــر الــعــمــل 
ــام 2011  ــ الـــســـابـــق شـــربـــل نـــحـــاس عـ
قرّ في مجلس 

ُ
على مجلس الوزراء وأ

ــيــــد طــرحــه  الـــــــــــوزراء حـــيـــنـــهـــا، ثــــم أعــ
فـــي عــهــد الـــوزيـــر ســلــيــم جــريــصــاتــي 
وأقــر مــرّة ثانية! هــدف هــذا المشروع 

العمل على توفير  تشجيع أصحاب 
أولــى مستدامة للشباب  فرصة عمل 
الــلــبــنــانــي بــغــيــة الــحــد مـــن هجرتهم 
وتزويدهم بالكفاءات المهنية، مقابل 
ــاب الــعــمــل  ــحــ تـــقـــديـــم الــــحــــوافــــز لأصــ
يعمل  لبنانياً  أجيراً  يوظفون  الذين 
لــلــمــرة الأولـــــى مــثــل دفــــع اشــتــراكــات 
الضمان الاجتماعي و10% من راتب 

الأجير شهرياً.
يــقــول جــان أبــي فــاضــل، المــديــر العام 
لــلــمــؤســســة الـــوطـــنـــيـــة لـــاســـتـــخـــدام 
 "ما يمكن 

ّ
المكلفة تطبيق البرنامج، إن

تأكيده هو أننا نواجه مشكلة أرقام، 
وكل ما يُحكى هو توقعات وتقديرات 
غـــيـــر مــبــنــيــة عـــلـــى دراســــــــات جـــديـــة، 
إدارة الإحـــصـــاء  أعــلــنــتــه  ــم  رقــ فـــآخـــر 
ــن نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة كـــان  ــ المـــــركـــــزي عـ
فاضل  أبــي  يعتقد   ."2012 عــام   %10
ــم الـــتـــقـــديـــري الـــــذي تــحــدّث  ــرقــ  "الــ

ّ
أن

قــد يامس   )%25( العمل  وزيـــر  عنه 
الـــحـــقـــيـــقـــة، لـــكـــن لا يــمــكــن تـــأكـــيـــده". 
البطالة تبدأ  آلــيــات مــحــاربــة  بــرأيــه، 
القطاعات،  لجميع  دراســات  "بإنتاج 
والــدفــع نــحــو الانــتــقــال بنسبة %35 
التعليم  عـــوض  المــهــنــي  التعليم  الـــى 
ــي فـــاضـــل أن  الأكــــاديــــمــــي". يـــشـــرح أبــ
للشباب"  عــمــل  فــرصــة  "أول  بــرنــامــج 
ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ هــــــــو مــــــحــــــاولــــــة إدخـــــــــــــــال بـ
ــروع  ــشــ ــاس وهــــــــو مــ ــ ــنــ ــ ــ لــــتــــوظــــيــــف ال



مجتمع وإقتصاد

الوقت  فــي  أجـــر،  يُقابله  الـــذي  العمل 
نجز من دون 

ُ
الذي فيه هناك أعمال ت

أجر"، كالعمل المنزلي.
ـــشـــيـــر الأســـــتـــــاذة الــجــامــعــيــة 

ُ
فــيــمــا ت

فــي عــلــم الاجــتــمــاع والــنــســويــة ريما 
مـــاجـــد الــــى أن عــيــد الـــعـــمـــال ارتــبــط 
تاريخياً بالطبقة العاملة في القطاع 
الى إعادة  الصناعي، "وهــذا يدعونا 
ظل  فــي  الــعــامــل/ة  بتعريف  التفكير 

الــنــظــام الاقــتــصــادي الــلــبــنــانــي الــذي 
ــصــت فــيــه الــقــطــاعــات المــنــتــجــة"، 

ّ
تــقــل

 الـــى أن هـــذا الــربــط ســاهــم في 
ً
لافــتــة

بذكورية:  العمال  عيد  مــع  التعاطي 
"عــنــدمــا كــان الاقــتــصــاد مــرتــكــزاً على 
المـــرأة تشكل النسبة  الـــزراعـــة، كــانــت 
الأبرز من القوى العاملة. وفي لبنان، 
عاملة  قــوى  تاريخياً  النساء  شكلت 
تنطلق  النسيج".  صناعة  في  كبيرة 
ــشــيــر الــى 

ُ
مــاجــد مـــن هـــذه الــنــقــطــة لــت

أن عـــدم إعــطــاء الــعــمــل المــنــزلــي قيمة 
الاعتراف  عــدم  وبالتالي  اقتصادية، 
بــه كـــ"عــمــل"، ساهم فــي ترتيب أعباء 
إضافية على المرأة. هذا الأمر يخدم، 
بــحــســب ضــــو، الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي. 
ــزع الــقــيــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــك أن "نــ ذلـ
عــن العمل المــنــزلــي هــو ربــح إضافي 

لصاحب العمل".

للعمل  اقتصادية  قيمة  إعطاء 

المنزلي ضرورة

بــالــقــيــمــة  تـــــــرى ضـــــو أن الاعـــــــتـــــــراف 
الاقتصادية للعمل المنزلي لا يُنصف 
الـــنـــســـاء كــفــئــة اجــتــمــاعــيــة فـــقـــط، "بـــل 
يُنصف شريحة واسعة من العاملات 
المهاجرات واللاجئات اللواتي يعملن 
ــــي أشـــبـــه  ــة هـ ــ ــادلـ ــ ــــي ظـــــــروف غـــيـــر عـ فـ
ــراف  ــتــ بـــالـــعـــبـــوديـــة بــســبــب عـــــدم الاعــ
ــــي كـــعـــمـــل يـــســـتـــلـــزم  ــزلـ ــ ــنـ ــ بــــالــــعــــمــــل المـ
ضـــمـــانـــات وحــــقــــوق لـــلـــعـــامـــل فـــيـــهـــا". 
كـــذلـــك تــــرى ضـــو أنــــه عــنــدمــا يُــصــبــح 
للعمل المنزلي قيمة اقتصادية، تنتفي 
ــدة لــلــعــمــل  ــائــ ــســ ــة الــ ــيــ ــدونــ الــــنــــظــــرة الــ
 الــى أن "هــنــاك نظرة 

ً
المــنــزلــي، مُــشــيــرة

دونية للعمل المنزلي حتى بين بعض 
النسويات، إذ يرين أنه لا يتيح للمرأة 
 الـــى أن عــدم 

ً
ــة ــتـ تــحــقــيــق ذاتـــهـــا"، ولافـ

الاعتراف بالعمل المنزلي هو استغلال 
ــواتــــي يــجــدن  ــلــ مُــــضــــاعــــف لـــلـــنـــســـاء الــ
أنفسهن مجبورات على العمل خارج 

المنزل وداخله.
وبـــالـــعـــودة الــــى أرقـــــام الــــدراســــة، فــإن 
المرأة في الدول المتقدّمة تنفق بمعدل 
4 ساعات و20 دقيقة يومياً في أعمال 
 بساعتين 

ً
رعوية غير مأجورة، مُقارنة

ــــذان  هـ ــغ  ــلـ ــبـ ــلــــرجــــل، ويـ لــ ــة  ــقـ ــيـ دقـ و16 
4 ساعاتٍ  النامية  الــدول  في  الرقمان 
 واحدة و20 

ً
و30 دقيقة للمرأة، وساعة

الى أن  الدراسة  دقيقة للرجل. وتلفت 
هذه الفروقات في العمل غير المأجور 
تحدّ من قدرة المرأة على زيادة ساعات 
مة.

َّ
عملها في الأعمال المأجورة والمنظ

الإشارة الى هذه النقطة الأخيرة تعدّ 
ضرورية، ذلك "أن الفجوة الجنسانية 

تعني  الوظائف  ونوعية  العمالة  في 
لــلــمــرأة فــرصــاً مـــحـــدودة للوصول  أن 
ــى الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة المــتــصــلــة  الــ
تشير  التي  الــدراســة  وفــق  بالعمالة"، 
ة 

ّ
الى أن هناك 200 مليون امــرأة مسن

من  منتظم  دخـــل  أي  دون  مــن  يعشن 
ين 

ّ
الحماية الاجتماعية )معاش المسن

مليون   115 بالمقارنة مع  الــورثــة(،  أو 
رجــل. أمــا في الــدول العربية وجنوب 
ــمـــال أفــريــقــيــا، فــتــقــل نسب  آســـيـــا وشـ
عن  معاشاً  ين 

ّ
يتلق الــلــواتــي  ــات 

ّ
المــســن

الـ 10% بسبب تدني معدلات مشاركة 
المــرأة في العمل النظامي، إلــى جانب 
الــتــنــمــيــة المــــحــــدودة لــلــمــعــاشــات غير 
أن   عن 

ً
الاشــتــراك، فضلا القائمة على 

العالم  في  العاملات  النساء  من   %60
لا يستفدن من حق قانوني في إجازة 

الأمومة )750 مليون امرأة تقريباً(.
ــتـــعـــاطـــي مــع  ــتـــم الـ ــه يـ ــ ــــرى مــــاجــــد أنــ تــ
عـــيـــد الـــعـــمـــال عـــلـــى أنـــــه عـــيـــد "الـــذكـــر 
ـــعـــيـــل" بــســبــب المــنــظــومــة الــذكــوريــة 

ُ
الم

ــيـــة المـــهـــيـــمـــنـــة، "فـــاعـــتـــبـــار  ــبـــطـــريـــركـ الـ
الــفــضــاء الــعــام )الــشــارع، مــكــان العمل 
والـــــســـــيـــــاســـــة( هــــــو عـــــالـــــم الــــــذكــــــور، 
أو الأســرة(  )المــنــزل  الخاص  والفضاء 
هو عالم الإناث، أدّى الى ربط صورة 
 
ً
ــعــيــل" بــالــذكــور، مُشيرة

ُ
الــعــامــل أو "الم

الى أنه يعكس نظاماً بطريركياً يقوم 
على مغالطتين:

المــرأة  وظيفة  باعتبار  ل 
ّ
تتمث الأولـــى 

 له 
ً
فــي المــنــزل "واجـــبـــاً"، ولــيــســت عــمــلا

يعتبر  لا  "وبالتالي  اقتصادية،  قيمة 
 إلا عـــنـــدمـــا يــعــمــل 

ً
ــلا ــ ــامـ ــ ــان عـ ــ ــســ ــ الإنــ

خـــــارج الـــفـــضـــاء الــــخــــاص"، والــثــانــيــة 
ــراف أو الــقــبــول  ــتــ ــل بـــعـــدم الاعــ

ّ
"تــتــمــث

بــــــأن الإنـــــــــاث الـــــيـــــوم يـــشـــغـــلـــن قــســمــاً 
كبيراً من الوظائف في أســواق العمل 

الرأسمالية".
ــضــيــف مــاجــد فــي هــذا الــصــدد، أنه 

ُ
وت

بالعمل  المــرأة  انخراط  الرغم من  على 
خارج الفضاء الخاص، "لا تزال القيم 
على  وأســـاســـاً  أولًا  تــركّــز  المجتمعية 
والأنــثــى  لــأســرة،  كمُعيل  الــذكــر  دور 
كربة منزل". وتلفت الى أن العديد من 
الإنــاث دخلن الى سوق العمل بسبب 

عـــدم قــــدرة الــذكــر عــلــى الــقــيــام بـــدوره 
الــتــقــلــيــدي كــمــعــيــل أســـاســـي لــلــعــائــلــة 
المعيشية  الأحـــوال  إلــى صعوبة  نظراً 
القائم.   النيوليبرالي  النظام  ظــل  فــي 
ــضــيــف: "عــلــى الــرغــم مــن أن الإنـــاث 

ُ
وت

انــخــرطــن فــي الــفــضــاء الــعــام وأصــبــح 
 المــعــيــل الأســـاســـي 

ّ
عــــدد كــبــيــر مــنــهــن

لـــأســـرة، إلا أن ذلـــك لـــم يــتــوافــق بعد 
مــع انـــخـــراط أكــبــر لــلــذكــور فــي العمل 

المنزلي في الفضاء الخاص.

»النضال النسوي« لا يكفي

التي تطرحها  المــقــاربــات  عــن  وبعيداً 
الــــحــــركــــات الـــنـــســـويـــة، تـــــرى ضــــو أن 
"ليس  والحقوقي  المساواتي  المشروع 
، ذلـــك أن المــســاواة 

ً
مــشــروعــاً مــتــكــامــلا

تـــوزيـــع  إعــــــــادة  مــــن دون  تــتــحــقــق  لا 
لــــلــــثــــروات ومـــــن دون تــحــقــيــق  عــــــادل 
الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة". وهـــنـــا تلفت 
الـــى أن الأحـــــزاب الــيــســاريــة "شــجّــعــت 
عــلــى انــخــراط الــنــســاء بــســوق العمل، 
من دون أن تأخذ بالحسبان موازين 
الـــقـــوى الـــذكـــوريـــة الــتــي تــحــكــم ســوق 
الــعــمــل، وبــالــتــالــي هـــذه الـــتـــيـــارات لم 
تـــكـــوّن أجـــنـــدات نــســويــة ضـــدّ الــنــظــام 
ضيف: 

ُ
وت والــرأســمــالــي".  البطريركي 

الـــنـــســـاء  تـــــحـــــرّر  يـــعـــتـــبـــرون أن  "هــــــم 
ســيــكــون نتيجة لــتــحــرّر الــعــمّــال، في 
حــين أن الــنــضــال الــنــســوي، كــمــا أراه، 
ــدّ الــنــظــام  هـــو فـــي صــلــب المـــعـــركـــة ضــ

الرأسمالي".
تــركّــز ضــو عــلــى هـــذه المــســألــة لتقول 
المــســاواتــي، كما تطرحه  المــشــروع  إن 
بنية  يخلخل  "لا  النسوية  الــحــركــات 
والبطريركية"،  الرأسمالية  المجتمع 
 تغييب الأجندات الاجتماعية 

ّ
في ظل

فـــي الأحـــــــزاب الـــيـــســـاريـــة والـــحـــركـــات 
الــــنــــســــويــــة نـــفـــســـهـــا. تــــقــــول ضـــــو إن 
الــــحــــركــــات الـــنـــســـويـــة "تــــحــــوّلــــت مــنــذ 
التسعينيات الى نمط المنظمات غير 
الحكومية التي تقوم على التخصّص 
بــجــزئــيــات تــقــنــيــة". تــعــطــي مـــثـــالًا في 
التوجه نحو تشريع  هذا الصدد عن 
قــــانــــون يـــحـــمـــي الـــنـــســـاء مــــن الــعــنــف 
العنف  الــى  التطرّق  "مــن دون  المنزلي 
الــبــنــيــوي الـــرأســـمـــالـــي والــبــطــريــركــي 
وتشير  ككل".  المجتمع  على  المــمــارس 
بتحولها  النسوية  المنظمات  أن  الــى 
"تحوّلت  حكومية  غير  منظمات  الــى 
يوّظف نساءً،  "ربّ عمل"  الى  بدورها 
وهو ما يتناقض والتضامن الطبقي 
بــســبــب الــتــنــاقــض فـــي المـــصـــالـــح بين 
الـــعـــامـــلات وربـــــات عــمــلــهــن"، ذلــــك أن، 
الــقــيــادات  مــن مصلحة  بحسب ضـــو، 
والشهرة  التمويل  تراكم  أن  النسوية 
والــشــعــبــيــة، "وتــشــبــيــك عــلاقــتــهــا مع 
السلطة، من دون التأثير في بنيتها". 
م 

ّ
فيما ترى ماجد أن من الصعب التكل

عــن حــقــوق متساوية فــي ظــل الإبــقــاء 
على النظام البطريركي و"التواطؤ مع 
النظام الــذكــوري والأبـــوي". وتخلص 
ضـــو ومـــاجـــد الــــى "أن أي مـــشـــروع لا 
يـــصـــوّب عــلــى الـــنـــظـــام عــبــر مــشــروع 

اشتراكي نسوي لا يعوّل عليه".

نزع القيمة 

الاقتصادية عن 

العمل المنزلي 

هو ربح إضافي 

لصاحب العمل 

)علاء رستم(

9
السبت  30  نيسان  2016  العدد  2876

يدخل سنوياً إلى

سوق العمل نحو 50 

ألف شخص

الاعتراف بالقيمة 

الاقتصادية للعمل 

نصف 
ُ
المنزلي ي

العاملات المهاجرات

أمّــا  الــحــوافــز".  على  مرتكز  تجريبي 
التأخر فــي المباشرة به،  عــن أســبــاب 
في  بنقص  كــانــت  "العقبة   

ّ
إن فيقول 

أحــــد المـــراســـيـــم، مـــا أدّى الــــى إيــقــاف 
قــرّ 

ُ
أ الفائت  الأســبــوع  لكن  البرنامج، 

البرنامج حتى  المــرســوم وتــم تمديد 
 2400 فـــيـــه  وســـيُـــســـجّـــل   ،2017 ــام  ــ عـ
مــرشــح ســنــســعــى إلـــى تــوظــيــف 800 
ينطلق  أن  المفترض  مــن  كــان  منهم". 
ـــ 5  الــبــرنــامــج عــــام 2012 ويــســتــمــر لـ
المــؤســســات،  تعطيل   

ّ
أن  

ّ
إلا ســنــوات، 

ــتـــصـــاديـــة  وغــــيــــاب الـــســـيـــاســـات الاقـ
ــع آلـــيـــات  ــ ــدم وضـ ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وعــ
البطالة حالت  أزمـــة  لمــواجــهــة  جــديــة 
دون هذا الأمر، فباتت مدّة البرنامج 
ســنــة واحـــــدة فــقــط، مـــا يــقــضــي على 

إمكانية نجاحه.

د بطالة
ّ
الريع يول

ــوث  ــحــ ــبــ ــــف رئــــــيــــــس "مـــــــركـــــــز الــ ــــصـ يـ
والاستشارات" كمال حمدان "برنامج 
بــمــن  ــبــــاب  ــلــــشــ لــ عــــمــــل  فـــــرصـــــة  أول 
بالأسبيرين"،  عضالًا  مرضاً  يــداوي 
ــبــــرنــــامــــج فــــي ظــل  ــتـــطـــرداً أن "الــ مـــسـ
الأوضاع القائمة يعد أمراً إيجابياً". 
ــاءات  ــ ــــصـ ــــدان أنــــــه "لا إحـ ــمـ ــ يـــعـــلـــن حـ
جــديــدة، إنــمــا تــوجــد تــقــديــرات فقط، 
وقد بلغت بطالة الشباب نحو %30 
كــأضــعــف تــقــديــر وهـــي مــن المــعــدلات 

الأعـــلـــى فـــي المــنــطــقــة وتـــطـــاول الــذيــن 
يــتــقــدمــون لــلــمــرة الأولـــــى الــــى ســوق 
ــن 4 أنـــــــواع مــن  الــــعــــمــــل". يـــتـــحـــدث عــ
فرص العمل المستحدثة وهــي: طلب 
الدولة الخفي للعمل )المتجلي بشكل 
ــارز فــي الــعــســكــر والــتــعــلــيــم(، طلب  بــ
المـــؤســـســـات الـــقـــائـــمـــة لــلــعــمــل، طــلــب 
وأخيراً  للعمل،  الناشئة  المؤسسات 
الأشخاص الذين يعملون لحسابهم 
ــه "يــوجــد  الـــخـــاص. يـــقـــدّر حـــمـــدان أنــ
نحو 200 ألف مؤسسة قائمة، إضافة 
الى مؤسسات تنشأ سنوياً. بأفضل 
التقديرات، هذه المؤسسات لا تخلق 
أكثر من 10 إلى 12 ألف فرصة عمل 
 %90 

ّ
بــحــســب مــعــطــيــات قــديــمــة، لأن

مـــن المـــؤســـســـات الــقــائــمــة تــضــم أقــل 
الى  من 5 عمال". بالمقابل، واستناداً 
تـــقـــديـــرات أيـــضـــاً، يــصــل ســنــويــاً الــى 
ألــف شخص؛   50 العمل نحو  ســوق 
ألــف متخرج جامعي. هذه  منهم 35 

الـــهـــوّة بـــين الـــعـــرض والــطــلــب تنتج 
ثــلاثــة تــداعــيــات هـــي: هــجــرة، بطالة 

وتقصّد في تمديد مدة الدراسة.
"ظاهرة  وليست  نتيجة  هــي  البطالة 
مــرتــبــطــة بشكل  إنـــهـــا  إذ  طــبــيــعــيــة"، 
وثيق بالنمط الريعي الذي يقوم عليه 
اقتصاد البلد، الذي لا ينتج ولا يخلق 
فرص عمل إنما يركّز الثروات في يد 
ة مــن الــنــاس، مــا يــؤدي إلــى إيجاد 

ّ
قل

القابلية  يملك  لا  اقــتــصــادي  نــمــوذج 
لاستيعاب العمالة الوافدة الى سوق 
ــمـــل، أي فـــئـــة الـــشـــبـــاب، ويــصــبــح  ــعـ الـ
ــهـــجـــرة ومـــا  ــو الـ المـــنـــقـــذ الأســــاســــي هــ
خارجية  تــحــويــلات  مــن  عنها  ينجم 
ز النمط الريعي الاستهلاكي. لكن 

ّ
تعز

فــي وقـــت بــاتــت فــيــه تـــيـــارات الــهــجــرة 
دول  نحو  كبير  بشكل  تتدفق  عالمياً 
ظهر توجهاً جدياً 

ُ
الغرب التي بدأت ت

للحد مــن هـــذه المــوجــة، يُــطــرح ســؤال 
الهجرة  جــوهــري: هــل سيبقى خــيــار 
الــلــبــنــانــيــين، أم أن البلد  أمـــام  مــتــاحــاً 
قـــادم على أزمـــة جــديّــة فــي استيعاب 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــعـــمـــل تــــهــــدّد الـــنـــظـــام 

الاقتصادي القائم؟ 

البطالة في لبنان 

مرتبطة بشكل وثيق 

بالنمط الريعي

)هيثم الموسوي(

من المرجح أن تصبح المرأة عاطلة من العمل أكثر من الرجل، 
الى  بالنسبة   5.5% إلى  تصل  العالمية  البطالة  فمعدلات 
شرق  عدا  وفيما  النساء.  الى  بالنسبة   %6,2 وإلى  الرجال 
آسيا وأوروبا الشرقية وأميركا الشمالية، تقل معدلات بطالة 
الرجال عن معدلات بطالة النساء في جميع المناطق الأخرى 
في  البطالة  في  الجنسانية  الفجوات  أعلى  وتوجد  العالم.  في 
شمال أفريقيا والدول العربية، إذ يشكل معدل بطالة الشابات 

ما يناهز ضعف معدل بطالة الشبان.

الشابات

 الأكثر عرضة للبطالة 
ّ

هن
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المعاصر للعائلة، لكنها لن تؤدّي إلى عواقب 
خطيرة في تحالفات المملكة الدوليّة. ستغفر 
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة لمــحــمــد بـــن نـــايـــف كما 
غــفــرت لــغــيــره مــن الــطــغــاة الــحــلــفــاء: تستبدل 
ــــرى، وتــســيــر المــصــالــح  ــرّة أخــ ــقـ ــرّة عــيــنــهــا بـ ــ قـ
ــن نــايــف  ــــة. لـــكـــن خـــطـــوة مــحــمــد بــ ــيّ ــيــــركــ الأمــ
ملك  مُــوجّــهــة ضــد  لأنــهــا  بالمخاطر  محفوفة 
حالي، وهــذا لم يحدث من قبل منذ أن تمرّد 
فيصل وحلفاؤه الأمراء ضد الملك سعود. لكن 
دامت  دقيقة  تحضيرات  تلته  فيصل  انقلاب 
أساسيّين،  أمـــراء  موافقة  بت 

ّ
وتطل لــســنــوات، 

لا  عبدالله  بن  متعب  والسديريّين.  فهد  مثل 
فــي حينه،  فهد  وقـــوّة  بنفس صــفــات  ع 

ّ
يتمت

ع 
ّ
كما أن محمد بن نايف ــ مثل أبيه ــ لا يتمت

بشعبيّة. وفــي هــذا، تفوّق محمد بن سلمان 
على أقــرانــه فــي مــحــاولــة بــنــاء شعبيّة للقفز 
ــرة الــحــاكــمــة ولــلاعــتــمــاد  ــ عــلــى تــراتــبــيّــة الأسـ
عــلــى قـــاعـــدة شــعــبــيّــة إذا مـــا جـــرت المــواجــهــة 
مع الأســرة. محمد بن سلمان يحتاج إلى أن 
التصرّف  في  السرعة  لكن  بسرعة،  يتصرّف 
لــهــا عــواقــب. وفـــي الــتــمــهّــل مــجــازفــة لأن الملك 
يــمــكــن أن يــمــوت فـــي أي لــحــظــة، وفــــي مــوتــه 

ضمانة لإقصاء محمد بن نايف.
من  الإصــــلاح.  معضلة  هــي  الثانية  المعضلة 
الــواضــح أن الأمــيــر الــشــاب يــحــاول أن يبني 
إلـــى شعبيّة  بــه لأنـــه يفتقر  شــعــبــيّــة خــاصّــة 
فــي داخـــل الأســــرة، حيث ينظر أفــرادهــا إليه 
بعين الريبة لما له من صفات غير مألوفة. هذا 
الرجل لا يستطيع أن يعتمد لبناء قوّته على 
ـــاء مــن أولاد ســلــمــان لأنــه 

ّ
الإخــــوة غــيــر الأشـــق

تجاهلهم في الصعود إلى العرش. وكل ملك 
تكون إصلاحات  قــد  بــالإصــلاح:  يأتي ويعد 
مبنيّة  مملكة  في جسم  هزالها  على  فيصل، 
عــلــى أســــس قـــروســـطـــيّـــة، هـــي الأكـــثـــر جـــديّـــة، 
لكنها كانت جذريّة بمقياس المملكة وبديهيّة 
بمقياس القرن العشرين )مثل إعتاق العبيد(. 
وفــهــد بــن عــبــد الــعــزيــز وعـــد بــالإصــلاح )كما 
وعد بالجهاد لتحرير فلسطين، فكان أن أعلن 
الشيوعيّة(،  لمحاربة  أميركا  لعيون  الجهاد 
لكنه أخلف وعــوده وأصــدر قــرارات بتشكيل 
مجلس شـــورى صُــــوَري لا صــلاحــيّــة لـــه، ولا 
تــمــثــيــل. عــبــدالــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز وصـــل إلــى 
العرش بحماسة شعبية نــادرة، لأنه لم يكن 
يرتبط هو وأولاده بصورة فهد وبممارسات 
بإصلاحات،  عبدالله  وعــد  أولاده.  وســرقــات 
 
ً
وخــصــوصــا أن أمــيــركــا طــالــبــت بــهــا تجميلا
لصورة الحليف القبيح في الأذهان الشعبيّة 
المسؤوليّة  مــن  قسطا  سعود  آل  حمّلت  التي 
ق 

ّ
عن ١١ أيلول. لكن عبدالله تباطأ ولم يحق

إنــجــازاً واحـــداً فــي الإصـــلاح، وكــانــت سنوات 
حزمة  لكن  الوقت.  وتصريف  مماطلة  حكمه 
وعود محمد بن سلمان في »رؤيته« )أصبح 
لــشــيــوخ وأمــــراء الــنــفــط والــغــاز رؤىً( ليست 
تماما، وبعض الإصلاحات مبهمة،  واضحة 
وحـــتـــى مــتــنــاقــضــة. كــيــف يــمــكــن أن يُــرضــي 
مــحــمــد بــن ســلــمــان الـــراعـــي الأمــيــركــي )الـــذي 
بـــــارك حــمــاســتــه لــلــعــرش وتــنــافــســت مــراكــز 
ى 

ّ
تتلق التي  الصهيونيّة  الأميركيّة  الأبحاث 

 ســعــوديّــا فــي تلميع صـــورة الأمــيــر( 
ً
تــمــويــلا

الـــذي يقول  الــســعــودي  المجتمع  يُــرضــي  وأن 
ــرأة  ــ ــتـــحـــدّث عــــن المـ ــه مُـــحـــافـــظ؟ هــــو يـ ــ عـــنـــه إنـ
أم في  وعن »تنمية مواهبها« )في الحياكة؟ 
تمكّن  عــن  لكنه يضيف كلاما  المــنــزل؟(  إدارة 
المناسبة«.  الفرص  الحصول »على  المــرأة من 
إن  إذ  الوهابيّة،  العقيدة  وفــق  التناسب هنا 
الأمــيــر ســــارع فــي الــيــوم الــتــالــي إلـــى الــتــذرّع 
بتقاليد المجتمع لتسويغ الاستمرار في منع 

المرأة من قيادة السيّارة.  
ميزانيّة  تحقيق  عــن  تتحدّث  الــرؤيــة  أن  كما 
الوعد  هــذا  لكن  إيـــراد نفطي،  إلــى  لا تحتاج 
الــدول المصدّرة  بــات موسميّا في  ي 

ّ
التمن أو 

للنفط فــي زمـــن هــبــوط أســعــار الــنــفــط. لكن، 
ق كل هذا؟ كيف يمكن في سنوات 

ّ
كيف يتحق

أسعد أبو خليل *

هـــذا رجـــل يـــعُـــدّ الأيّـــــام بــثــوانــيــهــا، وبــأعــشــار 
اص الساعة... على مدار 

ّ
الثواني. ينظر إلى رق

الــســاعــة. يُــقــدِم أو لا يُــقــدم، هـــذا هــو الــســؤال. 
ــع، هـــذا هــو الـــســـؤال. مــاذا 

ّ
ــع أو لا يــتــمــن

ّ
يــتــمــن

يفعل فــي مُــلــك قــد يفلت مــن أصــابــعــه فــي أي 
لحظة. حدث ذلك لأولاد الجيل الثاني من آل 
في  عاثوا  العزيز  عبد  بن  فهد  أولاد  سعود. 
ـــ بحسب التعريف  ـ الــدنــيــا خــرابــا ومــوبــقــات 
ــفــــروض عــلــى مــواطــنــي  ـــتـــزمّـــت المــ

ُ
الـــديـــنـــي الم

المملكة ــ في سنوات حكم والدهم. عبد العزيز 
بــــن فـــهـــد جـــلـــس فــــي مــجــلــس الــــــــــوزراء وهـــو 
ــــ الملكة  ــــ فــي خــرق للبروتوكول  غــلام، وقــابــل 
إلــيــزابــيــت، فــقــط لأن عـــرّافـــة اعــتــبــرتــه حَــســن 
الطالع على والــده وهــو طفل صغير. انــزوى 
والأمير  رحيله،  بعد  ثرواتهم  مع  فهد  أولاد 
عبد الــعــزيــز يــجــول فــي مدينة نــيــويــورك في 
مــن ١٥ ســيّــارة »مــرســيــدس« متطابقة  قافلة 
خفاياها  روى  تــســمّــم  مــحــاولــة  مــن  للنقاهة 
ــع أولاد  ــرّرت الـــلـــعـــبـــة مــ ــ ــكـ ــ ــر«. تـ ــتــ ــويــ عـــلـــى »تــ
عبدالله بن عبد العزيز. الأمير متعب كادَ أن 
العزيز بن  أخــوه عبد  الــعــرش.  يستوي على 
منتظراً  الخارجيّة،  وزارة  فــي  تــربّــع  عبدالله 
أن يــرثــهــا مـــن ســعــود الــفــيــصــل. مــتــعــب عقد 
صفقات وتحالفات في المملكة وخارجها كي 
يقترب من العرش. كان محمد بن زايد حليفا 
طه نجح ــ أو كاد ــ لكنه 

ّ
طه. مخط

ّ
له في مخط

ر. كان من المفترض أن يُعينَّ متعب وليّا 
ّ

تأخ
ر 

ّ
تأخ لكن متعب  عــبــدالــلــه،  فــي حــيــاة  للعهد 

يه 
ّ
أبــيــه فــي تول  أن مشيئة 

ّ
ــوه. ظـــن أبــ ومـــات 

بــعــده. ســـارع سلمان  ــحــتــرم مــن 
ُ
السلطة ســت

الخلافة،  إلــى تغيير تسلسل  العزيز  بن عبد 
حارما أولاد عبدالله. اقترب محمد بن سلمان 
مــن الــعــرش، حتى كــاد أن يــلامــســه. لكن هنا 

المعضلة.
المــعــضــلــة الأولــــى تــكــمــن فــي رغــبــة مــحــمــد بن 
ســلــمــان فــي الــوصــول إلـــى الــعــرش قــبــل وفــاة 
ــزول فـــي الــلــحــظــة الــتــي  ــــده لأن الــفــرصــة تــ والـ
تسلسل  تغيير  إن سابقة  المــلــك.  فيها  يموت 
التي سجّلها  العائلة  في  السياسيّة  الــوراثــة 
ابن سلمان عند وصوله إلى الحكم ستنقلب 
أبــيــه. إن سرعة  علن وفـــاة 

ُ
ت أن  ضـــدّه بمجرّد 

ــم الـــوراثـــة فــي بــدايــة عــهــد سلمان 
ّ
تغيير ســل

ستضمن لجوء محمد بن نايف إلى الأسلوب 
السلطة.  في  منافسه  على  يقضي  كي  نفسه 
عــلــى ضمانة  بــن ســلــمــان  لــن يحصل محمد 
من محمد بن نايف للبقاء وليّا للعهد مهما 
حصل. ليس لمحمد بن نايف أي مصلحة في 
ــيّ عــهــد نــافــســه فــي السلطة  الــحــفــاظ عــلــى ولـ
م 

ّ
فــي سل منه مرتبة  أدنـــى  كــان  حتى عندما 

ــم عــلــى محمد 
ّ
ــذا يــحــت ــة الــعــائــلــيّــة. هــ ــوراثــ الــ

بـــن ســلــمــان الــتــســريــع فـــي تــغــيــيــر الــتــراتــبــيّــة 
الوراثيّة كي يصبح هو وليّا للعهد في حياة 
والــــده. هـــذه هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة للحفاظ 
عــلــى الــســلــطــة وإلا خــســرهــا بــالــســرعــة الــتــي 
خــســر فــيــهــا مــتــعــب بــن عــبــد الــعــزيــز السلطة 
لكن هنا معضلة محمد  والـــده.  مــات  عندما 
بــــن ســـلـــمـــان: مـــتـــى يـــتـــحـــرّك ومــــتــــى يــضــرب 
ضــربــتــه؟ إن إطـــاحـــة مـــقـــرن بـــن عــبــد الــعــزيــز 
كانت أسهل من إطاحة محمد بن نايف لأن 
العائلة  فــي  قــوي  إلــى جناح  مقرن لا ينتمي 
ــه يــمــنــيّــة وهـــــذه نــقــيــصــة بــمــقــيــاس  ــ ــدتـ ــ )ووالـ
الــدم فــي آل ســعــود(، كما أن لمحمد بــن نايف 
المملكة، وله  داخــل  الأمني  الجهاز  قاعدة في 
ــــ خــلافــا لمــقــرن ــــ حلفاء فــي الأجــهــزة الأمــنــيّــة ــ 
الاستخباريّة في دول الغرب. ثم، هل ستكون 
إطــاحــة محمد بــن نايف مــن دون عــواقــب في 
داخل العائلة المالكة؟ وماذا ستكون كلفتها؟ 
ــذ وقــتــه  ــ ــكـــن، لــــو أن مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان أخـ لـ
 به 

ّ
وتــريّــث قبل الإقـــدام على خطوته، سيحل

 بمتعب بن عبدالله. سيقضي متعب 
ّ

ما حــل
بــاقــي عــمــره يتحسّر على إضــاعــة فــرصــة لن 
تتكرّر. على محمد بن سلمان أن يتحرّك، لكن 
عليه أيضا ألا يبدو متسرّعا كثيراً، لكن كيف 

سيستقيم له ذلك؟ 
المعضلة:  لــهــذه  مــتــلازمــة  هــنــاك معضلة  لكن 
ــدام  ــ ــمــا تــمــهّــل مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي الإقـ

ّ
كــل

على خطوته، أعطى غريمه محمد بن نايف 
فــرصــة لــضــربــة اســتــبــاقــيّــة. صــحــيــح أن هــذا 
النوع من الضربات نادر في تاريخ العائلة، 
تاريخ  فــي  وابــنــه ســجّــلا سابقة  لكن سلمان 
الوراثة السياسيّة. ماذا لو أن محمد بن نايف 
)معتمداً على جهازه الأمني( تحالف ظرفيّا 
مع متعب بن عبدالله )معتمداً على الحرس 
الوطني( وأقصيا بالقوّة محمد بن سلمان؟ 
صحيح أن هذه الخطوة لا تتآلف مع التاريخ 

الذي  السعودي  الاقتصاد  يتغيّر  أن  قصيرة 
الــنــفــط؟  عــلــى واردات  مــنــه  فـــي ٨٠٪  يــعــتــمــد 
والمتحف الإسلامي الموعود لن يجلب الملايين 
إلــيــه مقتنيات  لــو أضيفت  ــزوّار، حتى  ــ الـ مــن 
مــتــحــف المــلــك عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود ـــــ الـــذي 
يتضمّن نعله الخاص. وكيف يمكن التوفيق 
بين جلب المستثمرين والسيّاح والـــزوّار إلى 
المــمــلــكــة فــي ظــل الــجــو الاجــتــمــاعــي الــخــانــق؟ 
ومــاذا لو وقع السيّاح بالصدفة على عمليّة 
قطع الرؤوس في ساحة عامّة اثناء التجوال؟ 
ق كـــواحـــدة من  أم أن قــطــع الـــــرؤوس ســيُــســوَّ
الجولات  ستتضمّن  هل  السياحة؟  جــاذبــات 
؟ 

ً
السياحيّة زيارة مواقع الرجم والجلد، مثلا

ر على  أم أن فندق »هيلتون« في مكّة سيُصوَّ
م من معالم الدين الحنيف؟

َ
أنه معل

ق الأمير بين الحديث عن الترفيه 
ّ
ثم كيف يوف

وإنشاء النوادي، وبين المحافظة على الثقافة 
دور  بفتح  تسمح  لا  التي  المتزمّتة  الوهابيّة 
الترفيه  أن  أو إنشاء مسارح؟ ويبدو  سينما 
ــو، يــعــتــمــد عــلــى  ــ فــــي المــمــلــكــة لا يــــــزال هــــو هـ
الــريــاضــات الــذكــوريّــة الــتــي تلهي الــنــاس عن 
خارج  ترفيها  هناك  أن  وتنسيهم  السياسة، 
ــل أن الــتــرفــيــه الـــذي  ــريـــاضـــي. وهــ الـــنـــطـــاق الـ
يــتــحــدّث عــنــه يسمح بــالــفــنــون والمـــســـارح، أم 
المـــســـارح والــفــنــون والأفـــــلام تقتصر على  أن 
ــــل ســيــتــضــمّــن الــتــرفــيــه  ــقـــط؟ وهـ الـــريـــاضـــة فـ
مشاهدة حلقات من برامج الواقع عن نهارات 

؟
ً
عبد العزيز بن فهد ولياليه، مثلا

في  التناقض  معضلة  هــي  الثالثة  المعضلة 
ــة. يـــحـــتـــاج هـــذا  ــل جـــســـم الـــعـــائـــلـــة المـــالـــكـ ــ داخــ
الأمــيــر الــشــاب إلــى دعــم العائلة المالكة حتى 
ــعــــرش. لــكــن مــشــروعــه  ــق لـــه حــلــم الــ

ّ
لـــو تــحــق

إذا  إلا  المالكة،  العائلة  مصالح  مع  يتضارب 
كان المشروع صوَرَيّا، وهذا هو الأرجح طبعا. 
عندما يتحدّث الأمــيــر عــن الــبــذخ والإســـراف 
 
ً
فــي الــقــواعــد الــعــســكــريّــة الــســعــوديّــة، مــقــارنــة

بــالــقــواعــد الــعــســكــريّــة الأمــيــركــيّــة، فــهــو يدين 
بــطــريــقــة يــعــرفــهــا كــــل ســــعــــودي وســـعـــوديّـــة 
وأولاده  العزيز  عبد  بن  الأمير سلطان  حكم 
والقطاع  الــدفــاع  وزارة  على  سيطروا  الــذيــن 
العسكري لعقود طويلة. إن أي إدانة للماضي 
)وهـــي ضــروريّــة فــي إســبــاغ مــشــروعــيّــة على 
الإصــــلاح( تعني حكما إدانــــة لــجــنــاح فــي آل 
سعود، وهذا سيزيد من مصاعب الأمير في 
ــدة الــعــائــلــة خلفه لــو صــار  الــحــفــاظ عــلــى وحـ
ملكا. وكيف سيحافظ على وحدة العائلة لو 
أنــه أقصى محمد بن نايف، وإقصاء الأخير 
ــــرش؟ وكــيــف  ــعـ ــ ــو طـــريـــقـــه الـــوحـــيـــد إلـــــى الـ هــ
اء بأنه الأكفأ فيهم؟ 

ّ
سيقنع إخوته غير الأشق

الإقــــدام. يريد  الــرابــعــة هــي معضلة  المعضلة 
الـــســـيـــاســـي  الأداء  يـــعـــكـــس  أن  ــر  ــ ــيـ ــ الأمـ هــــــذا 
ظ 

ّ
بالتحف يتسم  الـــذي  ســعــود  لآل  التقليدي 

والنطق  والحذر  والنفاق  والمداهنة  والسريّة 
بلسانين والتردّد البطيء. هو يريد من خلال 
»عاصفة الحزم« ومن خلال السياسات التي 
تــعــكــس عــلــنــا أكـــاذيـــب الــســريّــة فــي السياسة 
الخارجيّة السعوديّة )التي كانت تلهج بحمد 
الــجــهــاد فــي الــصــراع مــع الــعــدوّ الإسرائيلي، 
فــيــمــا كـــانـــت هــــي، مـــن ســـنـــوات حــــرب الــيــمــن 
أن  إســرائــيــل(،  مــع  متحالفة  الستينيات،  فــي 
يــظــهــر بــمــظــهــر الـــقـــائـــد الـــجـــســـور. وفــــي هــذا 
إدانــة واضحة لحقبة الملك عبدالله، لكن هذا 
ــمـــردود لـــو يــنــجــح.  الإقــــــدام يــمــكــن أن يــأتــي بـ
الإقدام تحوّل بسرعة في ظل قيادة محمد بن 
غير محمودة.  مغامرات هوجاء  إلى  سلمان 
الــــعــــدوان عــلــى الــيــمــن هـــو فـــي أعـــلـــى قــائــمــة 
ــيّـــة، وهـــو مـــن أفــشــل المــغــامــرات  ســيــرتــه الـــذاتـ
نت تحت 

ُ
العسكريّة المعاصرة. الحرب التي ش

انتهت  السلطة  عن  الحوثيّين  إقصاء  عنوان 
أن  كما  للتفاوض.  السعوديّة  إلــى  بدعوتهم 
إنهاء الحرب كان بضغط مباشر )غير سرّي( 
ومشاريع  الــراعــيــة.  الأمــيــركــيّــة  الحكومة  مــن 
محمد بن سلمان في سوريا وفي مصر وفي 
رت. ألا يسند هذا منطق 

ّ
ها تعث

ّ
صدّ إيران كل

ظة )في العلن( لآل 
ّ
السياسة التقليديّة المتحف

سعود؟ ألا يمكن لهذا أن يدعم حجّة منافسي 
آل ســعــود فــي المملكة فــي داخـــل الأســــرة؟ إن 
الــفــتــرة الــقــصــيــرة لــحــكــم مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
مــلــيــئــة بــالــوعــود وبــالــفــشــل الـــذريـــع وخــالــيــة 
عـــددنـــا  إذا  إلا  الـــحـــقـــيـــقـــيّـــة،  ــازات  ــ ــجــ ــ الإنــ ــن  مــ
من  الإسرائيلي  العدوّ  مع  بالتحالف  الجهر 
أن  ة »بلومبرغ« روت كيف 

ّ
الإنجازات. ومجل

محمد بن سلمان يروي لأعضاء الكونغرس 
ــوّر المــــشــــتــــرك لــلــنــظــام  ــتــــصــ الــــزائــــريــــن عــــن الــ
السعودي ولإسرائيل عن الوضع في المنطقة.  
المـــعـــضـــلـــة الـــخـــامـــســـة هــــي ضــــــــرورة إرضـــــاء 
أميركا. تحاول الحكومة السعوديّة الجديدة 
ى الطرق، وهي عبّرت في 

ّ
إرضاء أميركا بشت

»الــرؤيــة« ــــ مثل رؤيـــة الأنــبــيــاء والــقــدّيــســين ــ 
مشيئة  )وفـــق  التعليم  بتنظيم  قـــرارهـــا  عــن 
اللوبي  »رؤيــة«  الأميركي ووفــق  الكونغرس 
الصهيوني الذي يريد إزالة تلك الإشارات في 
العدوّ  ستخدم ضد 

ُ
التي يمكن أن ت الإســلام 

يتناقض  أمــيــركــا  ــاء  إرضـ لكن  الصهيوني(، 
العامّة  المبادئ  مع أساسيّات ليس فقط في 
التي لا يــزال الــرأي العام العربي يؤمن بها، 
الذي  الطائفي  التحريض  تأثير  من  بالرغم 
الــنــفــط والــــغــــاز. إذ يتناقض  أنــظــمــة  تـــرعـــاه 
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لمحمد بن نايف كما غفرت 
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ّ
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السبت  30  نيسان  2016  العدد  2876



11 رأي

ــاء أيــضــا مــع الأســــس الــوهــابــيّــة التي  ــ الإرضـ
النظام  وهــذا  عليها.  السعودي  النظام  بُنيَ 
السعودي ذهب أبعد من غيره في التحالف 
مــع إســرائــيــل لإرضـــاء الــكــونــغــرس )وإرضـــاء 
الكونغرس أهم من إرضــاء أوباما لأن الأوّل 
الوثيق لجناح  الحليف  إلى إسرائيل،  أقــرب 
أولاد سلمان الذين ــ من خلال إعلامهم ــ كانوا 
بالتحالف مع  آل سعود  بــن  مــن جاهر  أوّل 
الليكود الإسرائيلي، وكانت جريدة »الشرق 
السبّاقة في اعتناق الصهيونيّة(.  الأوســط« 
ثم هل يمكن أن تتوافق رؤية بن سلمان مع 

إرضاء أميركا؟ يريد أن ينفق نصف الميزانيّة 
ســعــودي.  عسكري  تصنيع  على  العسكريّة 
هــل ستسمح أمــيــركــا بــذلــك؟ أمــيــركــا بعدما 
جــنــح أنـــور الـــســـادات نــحــو الــتــحــالــف معها، 
قضت فوراً على التصنيع العسكري المصري 
المدني المصري، وقضت  التصنيع  وعلى كل 
ــذا مــــا ســمــاه  ــ ــا عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــــعــــام. هـ أيـــضـ
ــادات »الانـــفـــتـــاح« الـــــذي أنـــتـــج »الــقــطــط  ــســ الــ
السمان«. إن التشارك العسكري في التصنيع 
هــــو حـــظـــوة خــــاصّــــة بـــالـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي، 
ولا يــمــكــن أن يــســمــح الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
الباذخ  السعودي  العسكري  الإنفاق  إن  بها. 
ــو أحــــــد عـــنـــاصـــر الـــتـــحـــالـــف  ــ ــا هـ ــركــ ــيــ ــي أمــ ــ فـ
أميركا  تسمح  أن  يمكن  ولا  الــدولــتــن،  بــن 
ــيـــزان الـــقـــوى بـــن الــطــرفــن  بـــالإخـــلال بـــه. ومـ
الاستراتيجيّة  المكانة  ضعُفت  بعدما   

ّ
اختل

الـــذريـــع في  الانــخــفــاض  فـــي ضـــوء  للمملكة 
أســـعـــار الــنــفــط واكــتــشــاف اســتــخــراج النفط 
الــصــخــري. ومــســألــة ١١ أيــلــول لا تـــزال تلقي 
حاولت  الطرفن:  بن  العلاقة  على  بظلالها 
»الــشــرق الأوســــط« تــشــويــه قـــرار لمحكمة في 
»نيويورك« ضد إيران، فيما كان القرار مبنيّا 
أدّى  مــا  للمحكمة،  إيـــران  مقاطعة  على  فقط 
إلـــى قـــرار ضــدّهــا )مــثــل المـــبـــاراة الــريــاضــيّــة(، 

لكنها تجاهلت المحاولات الحثيثة لمقاضاة 
ــة )لـــكـــن  ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــــي المــــحــــاكــــم الأمــ ــعــــود فـ آل ســ
ــن الــقــومــي  ــ ـــل بــــذرائــــع الأمــ

ّ
الـــحـــكـــومـــة تـــتـــدخ

لكن  بريطانيا(.  فــي  كما  آل ســعــود،  لحماية 
الحكومة  على  والإعــلامــي  الشعبي  الضغط 
الأمــيــركــيّــة يـــزداد لــإفــراج عــن الـــ ٢٨ صفحة 
أيــلــول،  التقرير الرسمي عــن ١١  الــســريّــة مــن 
ــراء فــي آل سعود  ــة لأمــ ــذي يــتــضــمّــن إدانــ والــ
وللسفارة السعوديّة في واشنطن ولأعضاء 
في المخابرات السعوديّة في أميركا وللأميرة 
الأميركيّة  الحكومة  باتت  فيصل.  بن  هيفاء 
تجد صعوبة بالغة في حماية آل سعود من 
غضب عائلات الضحايا. كيف سيتعامل آل 
ســعــود مــع هـــذا الــخــطــر؟ كـــان لمــحــاولــة عــادل 
الجبير ابتزاز الأميركيّن ردود فعل عكسيّة 
وصــدرت صحيفة نيويوركيّة بغلاف يظهر 
»الحثالة  عــنــوان  الــســعــودي تحت  المــلــك  فيه 

الملكيّة«.  
بالمحاسبة  الوعد  حــول  السادسة  المعضلة 
والحداثة. هذه معضلة عويصة  والتطوير 
أمــام الأمــيــر الــشــاب. يعد محمد بــن سلمان 
بــتــطــويــر المــمــلــكــة وبــالمــحــاســبــة والــشــفــافــيــة 
ـــ والــكــلــمــة الأخـــيـــرة هـــي كلمة  والـــحَـــوْكـــمـــة ــ
»إن جي أو«  السرّ في خطاب آل سعود والــــ
ف 

ّ
المتخل الحكم  ـــ وبــن طبيعة  ـ ــام  ــ الأيّ هــذه 

فـــي المــمــلــكــة. إن الـــوعـــد بــتــطــويــر المــجــتــمــع 
والدولة سيزيد من آمال الشعب في المملكة 
عاتهم وطموحاتهم. كيف سيلبّي 

ّ
ومن توق

ــر هـــــذه الـــطـــمـــوحـــات؟ المـــحـــاســـبـــة فــي  ــيــ الأمــ
من  إلا محاسبة  تعني  لا  آل ســعــود  مملكة 
المـــلـــك والأمـــــــراء لــلــشــعــب الـــعـــادي ولـــلـــوزراء 
والــنــفــوذ  الحقيقيّة  السلطة  لــكــن  المــدنــيّــن. 
آل  بــأيــدي  الكبيرة هــي  الحقيقي والــثــروات 
سعود وأتباعهم. مَن سيحاسب هؤلاء؟ هل 
سيحاسب بن سلمان أولاد سلطان لتاريخ 
طويل من الرشى والفساد والعمولات؟ مَن 
خــروقــات  عــلــى  الــداخــلــيّــة  وزارة  سيحاسب 
حقوق الإنسان؟ وكيف يتحدّث عن التطوير 
والــحــوكــمــة، ونــظــام الــحــكــم فــي الــســعــوديّــة 
ـــراً وضــيــقــا؟ إن 

ّ
يــــزداد قمعا وانــغــلاقــا وتـــوت

تقييد الــحــريّــات )المــعــدومــة( ازداد فــي عهد 
الأمير »العصري«.  

المعضلة السابعة هي »أرامكو«. يقول محمد 
عرض في اكتتاب 

ُ
 ٥٪ فقط ست

ّ
بن سلمان إن

ــار إلــــى أن الــشــفــافــيّــة ستسم  ــ ــام، لــكــنــه أشـ ــ عـ
ــيّـــتـــهـــا. هــل  ــــو« ومـــيـــزانـ ــكــ ــ كــــل عـــمـــلـــيّـــات »أرامــ
عن  متفرّعة  صغيرة  شــركــة  محمد  سيُنشئ 
الــعــام، أم  »أرامـــكـــو« لعرضها على الاكــتــتــاب 
أنه سيعرض ٥٪ من الشركة الأساسيّة؟ لكن 
»أرامكو« هي التي تمدّ آل سعود بمداخيلهم 
الدولة  تمدّ  التي  وهــي  وثرواتهم،  وكنوزهم 
بنفقات سياستها وحروبها الهائلة، السريّة 
آل سعود  أمـــراء  هــل سيقبل  والعلنيّة.  منها 
ــــراء؟  ــــوارد الأمـ ــة بــعــد أن تــشــحّ مـ

ّ
بــهــذه الــخــط

وماذا عن موارد أولاد سلمان؟ هل هي أيضا 
التي  والحَوْكمة  الشفافية  دولــة  في  ر 

ّ
ستتأث

يعد محمد بن سلمان بها؟ 
ــرّع فــي  ــســ ــن تــ يـــعـــانـــي مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان مــ
طلب الــعــرش. ليس أمــامــه متسع مــن الوقت. 
في غضون أشهر قليلة، سيتقرّر ما إذا كان 
أنــه سيعاني  أم  المملكة،  الرجل سيحكم  هــذا 
آل سعود  الــعــزيــز  مــا يعانيه عبد  فــي منفاه 
الـــــذي لـــم تــلــق حــكــايــاتــه عــلــى »تـــويـــتـــر« عن 
محاولة لتسميمه تجاوبا وتعاطفا، بل هي 
ــيــه طــلــبــات لــلــمــال من 

ّ
أدّت كــالــعــادة إلـــى تــلــق

سعوديّن.  لكن شخصيّة محمد بن سلمان 
مقامرة، وفي هذا اختلاف عن نهج أولاد عبد 
الــعــزيــز، والــكــثــيــر منهم امــتــهــنــوا الــقــمــار في 
نــوادي أوروبــا. إن خسارة محمد بن سلمان 
ــ وإن تربّع على العرش ــ قد تعجّل في نهاية 
محتومة لمملكة القهر. هذه المملكة تتناقض 
مــع الــقــرن الــواحــد والعشرين، وهــي لا يمكن 
أن تستمر من دون المــال الوفير. كــان دونالد 
تـــرامـــب يـــقـــول مـــا يـــــدور فـــي خــلــد الــكــثــيــريــن 
ــدّى آل ســـعـــود بـــالـــقـــول إنــــه لــولا  ــحـ عــنــدمــا تـ
في  العائلة  اســتــمــرّت  لمــا  الأميركيّة  الحماية 

الحكم. 
السقوط.  أمــام خطر  حدون 

ّ
يت آل سعود  لكن 

. أبــــواق الأمــيــر 
ً
والــســقــوط لــم يــعــد مــســتــحــيــلا

في الإعــلام العربي والغربي يقارنون الأمير 
قــد تكون  بــغــوربــاتــشــوف.  بــن سلمان  محمد 
المقارنة صائبة في معنى واحد: غورباتشوف 
قاد الاتحاد السوفياتي إلى التهلكة، وعسى 
أن يقود محمد بن سلمان النظام السعودي 

إلى التهلكة. وفي هذا نفعٌ لنا جميعا.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

معضلات محمد بن سلمان السبع: جموح الجيل الثاني

يرغب محمد بن سلمان 

في الوصول إلى العرش 

قبل وفاة والده

سعدالله مزرعاني *

مرة جديدة، قانون الانتخاب على جدول أعمال 
التعطيل  وفــي  والــكــوالــيــس،  اللجان  فــي  البحث 
ــفـــراغ والــفــئــويــة والــفــشــل. أســطــوانــة قديمة  والـ
ــديــــدة، نـــكـــررهـــا فـــي كـــل مـــوســـم ومــنــاســبــة  جــ
ــه لا ثــوابــت غــيــر فــئــويــة لــديــنــا،  لــنــؤكــد فــيــهــا أنـ
ــزء مـــن نــزاعــنــا  ــانـــون الانـــتـــخـــاب هـــو جــ وأن قـ
العوامل  فيه  تتداخل  الــذي  اليومي  السياسي 
المحلية والخارجية بشكل لا مثيل له في أي بلد 
اللبنانية  »المــعــجــزة«  هــي  هــذه  ربما  العالم.  فــي 
بــاتــت »مــســخــرة« بــكــل مــا في  الــتــي  الحقيقية 
الكلمة مــن معنى. و»المــســخــرة« هــذه هــي، في 
الشأن العام، تعادل كارثة حين يصل الأمر إلى 
مستوى شل الإدارة والمؤسسات والبلد بشكل 
ثمّ استسهال استخدام هذه  شبه كامل، ومن 
الصراع من  المقدسات، في  وسواها، بما فيها 
أجل تحسين المواقع وزيادة الحصص والنهب 
البنوك: »على عينك يا  وتكديس الأرصــدة في 

تاجر«!
فــي كــل بــلــدان الــعــالــم، يحصل تــجــاذب بشأن 
قــوانــين الانــتــخــاب. هــنــاك، أيــضــا، تسعى قــوى 
أكثر  تناسبها، هي،  إمــرار مشاريع  إلى  نافذة 
من سواها. لكن ذلك لا يحصل كل مرة تجرى 
فــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات، ولا يــمــنــع الـــجـــدال بــشــأن 
ترجيح وإنضاج هذه الوجهة أو تلك، من إجراء 
متكرر،  تمديد  دون  موعدها:  في  الانتخابات 
أن  ثم  ليومٍ واحــد.  ودون تأجيل »تقني« حتى 
الــصــراع، تنطوي،  يـــدور حولها  الــتــي  الــقــوانــين 
الــتــجــربــة  الــعــالــم ذات  فـــي مــعــظــم دول  غــالــبــا، 
القديمة في ممارسة الانتخاب، على حدٍ أدنى 
مجمل  عبر  ذلــك  يحصل  التمثيل.  صحة  مــن 
عبر  وخصوصا  الانتخابية،  العملية  شــروط 
قـــانـــون الانـــتـــخـــاب نــفــســه الــــذي يــعــتــمــد، بــــدءاً، 
المـــســـاواة بـــين المـــواطـــنـــين، كــمــا يــعــتــمــد، الــنــظــام 
النسبي أو المختلط لإبراز التباينات في مواقف 
المتنافسين وفي ما بين برامجهم التي تقودها، 
غـــالـــبـــا، أحــــــزاب مـــتـــمـــرســـة، هـــي الأخـــــــرى، فــي 
المنافسة داخل بناها التنظيمية وفق حد أدنى 
من التكافؤ وسلامة فرص وشروط الاختيار. 
في بلاد الله التي تخلصت من أنظمة الاحتكار 
والاســتــئــثــار والاســـتـــبـــداد والـــوراثـــة والــتــخــلــف 
المـــال السياسي  »يُــنــعــف«  والــديــكــتــاتــوريــة... لا 
أو رقيب، كما عندنا، لشراء  من دون حسيب 
الأصوات والضمائر والمقاعد في »البوسطات« 
السلطة  ستخدم 

ُ
ت لا  أيضا  هناك  و»المــحــادل«. 

والأمنية،  الخدماتية  ومؤسساتها  ومــواردهــا 
ــســتــخــدم 

ُ
ــــرار مـــا ت وحـــتـــى الــقــضــائــيــة، عــلــى غـ

ــام الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ ــكـ ــ ــن أجــــــل إحـ ــ ــا، مـ ــدنــ ــنــ عــ
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، ومــــن أجــــل ســـد نــوافــذ 
المعارضين  أمــام  والمــشــاركــة  المستقبل  وأبـــواب 
والــشــبــاب والمــــرأة والــقــطــاعــات المــدنــيــة عموما. 
العصبيات  ــســتــخــدم 

ُ
ت أيــضــا، لا  هــنــاك، غــالــبــا 

الــطــائــفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة لــتــغــذيــة ذهــنــيــة الــقــطــيــع 
ولــكــتــم أنـــفـــاس الـــنـــاس ومــــصــــادرة حــقــهــا في 
بأسمائها  الأمــور  وقول  والاعتراض  المشاركة 
»أبطالها« والنفايات بتحديد من  والارتكابات بـ
تنبعث منهم، أو من أجل جيوبهم وأرصدتهم، 
الروائح الكريهة التي قد تصبح قاتلة مع تمادي 
ولو  الربح  وتقديس  المواطن  واحتقار  الإهمال 

بأقذر الوسائل وأكثرها إجراما ولاأخلاقية...
السلطة  المتسلطون على مقدرات  يريد  عندنا، 
ــبـــلاد، أن يـــحـــددوا نــتــائــج الانــتــخــابــات قبل  والـ
إجـــرائـــهـــا. وأن تــتــقــرر الــحــصــص ســلــفــا، في 
نفسه  الانتخاب  قانون  وتضاعيف  مضمون 
الداخل  بين  ما  المساومات بشأنه  الــذي تجرى 
والخارج وتنضج طبخته، عموما، في صيغة لا 
»تخرم« إلا في النادر ولا تحمل من المفاجآت، 
إلا ما قد يكون جــزءاً غير معلن من الصفقة 
الـــتـــي جــــرى الاتـــفـــاق بــشــأنــهــا ســلــفــا: صفقة 
والحصص  النسب  وتقرير  الأحــجــام،  تحديد 
إلــى أصغر زاروب.  والأســمــاء: من أكبر مدينة 
وفــي خــلال ذلــك، يجري منع وقمع »الــدخــلاء« 
وفـــق مــعــادلــة لا تــرحــم، ولا تــشــجــع إلا »هـــواة 

النوع« على الإقدام والمغامرة!
يــتــوارثــون  ثــابــتــين  محليين  متنافسين  وجـــود 

النفوذ والزعامة والتمثيل، أبا عن جد، وانخراط 
لاعبين جدد في العملية الانتخابية والسياسية 
عن  نجمت  جــديــدة  تـــوازنـــات  غــالــبــا  )تحملهم 
أحداث كبرى كالحرب الأهلية في لبنان، أو عن 
تحولات نوعية في المنطقة(، لا يغير في قواعد 
اللعبة الثابتة. الجديد ينسج على منوال القديم 
ه غالبا، في الشطارة والتكتيك والارتهان  ويبزُّ
والمذهبية  الطائفية  العصبيات  وتغذية  للخارج 

وتسخير جميع المؤسسات الرسمية.
فــــي الـــســـنـــة المـــقـــبـــلـــة، يـــكـــون المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
الــتــأجــيــل. ليس  قـــد »أنـــجـــز« دورة كــامــلــة مـــن 
ــاق بـــين أطــــراف  ــفـ ــا يــشــيــر إلــــى اتـ ــق مـ فـــي الأفـــ
ــانـــون انــتــخــاب جـــديـــد أو  المــحــاصــصــة عــلــى قـ
)المتفاهمون  المــتــحــاصــصــون،  ينظر  لا  قــديــم. 
المحاصصة  بمنظومة  الاحــتــفــاظ  عــلــى  بعمق 
فيها(  والأدوار  الــنــســب  عــلــى  والمــتــصــارعــون 
عاما  شأنا  باعتبارها  الانتخابات  مسألة  إلى 
ليس  الضيقة.  ومصالحهم  فئوياتهم  يتخطى 
الــقــانــون، بــالــتــالــي، مــســألــة ثــابــتــة، ولـــو نسبيا، 
التمثيل  أدنــى من مبادئ صحة  تتضمن حــداً 
)مع  وإجــراءاتــهــا  الانتخابية  العملية  وســلامــة 
في  والقناعات  المصالح  يعكس  واقعي  هامش 
تتوقف عن  لا  واجتماعية  صراعات سياسية 
الحضور في كل شأن عام وفي كل حقل من 
حقول السياسة والاقتصاد والأمن والعلاقات 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة(. هـــذه »الــــدوامــــة« الــتــي 
بانقسام  الآن،  اصــطــدمــت  فــتــرة  كــل  نعيشها 
داخلي حاد، يغذيه ويوجهه انقسام أكبر على 
للقوى  السياسية  المرجعيات  المنطقة.  مستوى 
تــخــوض الآن صــراعــا ضــاريــا لا تبدو  المحلية 
نهاياته قريبة في الأفق المنظور. وهذا الصراع 
تشارك فيه، أيضا، وبشكل غير مسبوق، قوى 
دولـــيـــة: فــي أحـــلاف وجــيــوش وأســاطــيــل يكاد 
نصف العالم العربي يكون مسرحها: بكل ما 
يعني ذلك من قتل ودمــار ومــجــازر... ضاعف 
منها الإرهاب ودفع الجريمة فيها إلى مراحل 

غير مسبوقة هي الأخرى.
في المشهد الذي ذكرنا بعض أبرز ملامحه، لا 
أفق لتفاهم قريب على قانون الانتخاب وعلى 
الرئاسة وعلى تفعيل المؤسسات )التي لم تكن 
ــوم مـــن الأيــــام بــســبــب طغيان  فــاعــلــة فـــي أي يـ
وجود  على حساب  الدويلات  وتنامي  الفئوية 
الدولة الموحدة وعافيتها(. من نافل القول أيضا 
احــتــرام  فــي وارد  المــقــررة ليست  الأطــــراف  إن 
في  عليه  التأكيد  تكرّر  في موضوع  الدستور 
أكثر من مادة دستورية )22 و24 و95(: وهو 
الطائفي  القيد  خـــارج  نيابي  مجلس  انــتــخــاب 
فذت فيه »المناصفة« 

ُ
بعد مجلس 1992 الذي ن

لتحال، بعد ذلك، حصريا، إلى »مجلس شيوخ« 
الغرض،  لهذا  يستحدث  الصلاحيات  محدود 
للدستور  مخالفين  مطلبا  أو  ــة 

ّ
مــن لتصبح  لا 

الوطنية وللأمن والسيادة جميعا،  وللمصلحة 
من قبل المتحاصصين.    

المفرغة  الحلقة  الخروج من هــذه  إلــى  لا سبيل 
والــقــاتــلــة بــغــيــر تــحــريــر قـــانـــون الانــتــخــاب من 
لــجــان المــتــحــاصــصــين، وبــغــيــر تــحــريــر الــنــظــام 
، مـــن مــنــظــومــة المــحــاصــصــة. 

ُ
الــســيــاســي، قـــبـــل

قوة  بها  تنهض  أن  هــذه عملية متكاملة يجب 
وقيامها  بنائها  أمــر  أصبح  شعبية  سياسية 
بدورها مهمة إنقاذية للبنان وللبنانيين. يزداد 
والفساد  والنهب  التبعية  نظام  انكشاف  الآن 
أمام فئات جديدة من المواطنين. لم يكن صعبا، 
، على أعــداد كبيرة منهم أن تربط ما بين 

ً
مثلا

الطائفي  المحاصصة  ونــظــام  الــنــفــايــات  تــراكــم 
والمــذهــبــي. فــي حقول عــديــدة، بإمكان حملات 
المواطنين  قــدرة  مــن  تــطــور  أن  مدنية سياسية 
عــلــى امــتــلاك مــوقــف نــقــدي مــن ســبــب مآسي 
اللبنانيين، وأن ينخرطوا، بالتالي، في مشروع 
ــاذي لــلــتــغــيــيــر ولــلــتــخــلــص مـــن كـــل أنــــواع  ــقــ إنــ
وبــوحــدتــهــم  بمصيرهم  تعبث  الــتــي  الــنــفــايــات 
ــم وصــحــتــهــم واســـتـــقـــرارهـــم  وتـــهـــدد وجــــودهــ

وكرامتهم.
* كاتب وسياسي لبناني

أصل النفايات في قانون الانتخاب!

السبت  30  نيسان  2016  العدد  2876



سوريا 12

ها مدينة 
ُ

 »المجزرة« المفتوحة التي تعيش
ّ

تستمر

لــدى  ة 
ّ

حقيقي بــرغــبــة  تــشــي  ــرات  ــؤش م دون  مــن  حــلــب، 

اللاعبين الفاعلين في إنهائها سريعاً. فيما تشهد كواليس 

حة حديثاً متصاعداً عن »خطط إعادة 
ّ
المجموعات المسل

»جبهة  سيطرة  مناطق  عزل  إلى  فضي 
ُ

ت جديدة«  انتشار 

النصرة« عن مناطق سيطرة المجموعات الأخرى

»تهدئة« جبهات دمشق واللاذقية... وحلب خارج »نظام الصمت«

س« التي 
ّ

فترات »التنف

عاشها أبناء حلب أقل من 

أصابع اليد الواحدة

امتدت اشتباكات 

الفصائل المسلحة في ما بينها 

إلى جبهة القابون

البحث عن »صفقات« 

على أنقاض حلب... 

ها »عزل النصرة«؟ 
ُ

أحدث

الحدث

 حلب إلى اتفاق »التهدئة« )أف ب(
ّ

تبحث واشنطن مع موسكو ضم

من احياء يوم الجمعة العظيمة في حلب أمس )جورج أورفليان ــ أ ف ب(

صهيب عنجريني

 حــلــب بــعــد. بل 
ّ

ــســعُ لمــلــف
ّ
لا طـــاولـــة تــت

امتداد  على  كانت   
ُ
المنكوبة المدينة   

ّ
إن

ــعــقــد 
ُ
ــة كـــبـــرى ت الــــحــــرب أشـــبـــه بـــطـــاولـ

جــلــســاتٌ فــــوق ركــامــهــا ودمـــــاء أهــلــهــا 
مرّر من تحتها. 

ُ
ويُبحث عن صفقات ت

أشهر  بضعة  ينقصها  ســنــوات  أربـــع 
ــى الــتــي  ــ مــضــت عــلــى »الــصــفــقــة« الأولــ
الأتــراك ورئيس  برمت بين 

ُ
أ ها 

ّ
إن يُقال 

ــن الــســيــاســي لــحــلــب فـــي ذلــك  فـــرع الأمــ
حي 

ّ
الوقت )محمد مفلح( وحملت مسل

ــم يــنــتــهِ عــام  ــا. لـ ــهـ ــوارعـ ــريـــف إلــــى شـ الـ
 إلى قسمَين: 

ٌ
2012 إلا والمدينة مقسومة

ــيّ تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه المـــجـــمـــوعـــات  ــ ــرقـ ــ شـ
المسلحة، وغربي تحت سيطرة الدولة 
 نــشــبــت بين 

ٌ
الـــســـوريـــة. مـــعـــارك كــثــيــرة

الــــطــــرفــــين، مـــجـــمـــوعـــات مـــســـلـــحـــة مــن 
مــخــتــلــف المـــشـــارب والأيــديــولــوجــيــات 
»تـــــــوارثـــــــت« الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الـــقـــســـم 
 لــحــقــت 

ٌ
ــي، تــــــحــــــولاتٌ هــــائــــلــــة ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـ

بــخــريــطــة الــســيــطــرة فــي الأريـــــاف، ولــم 
يتبدّل شيءٌ جذريّ في توازع السيطرة 
على المدينة. توقفت تحرّكات المدنيين 
ــادَت  ــ بــــين الــقــســمــين مـــــــرّات كـــثـــيـــرة وعــ
في مــرّات أخــرى، وقــع قسمُها الغربيّ 
تـــحـــت حـــــصـــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة، حـــوّمـــت 
أشـــــبـــــاح الـــــجـــــوع والــــعــــطــــش ونـــقـــص 
الدواء ومختلف أنواع النكبات فوقها، 
احــتــرقــت الأســــواق الــتــاريــخــيّــة، دُمّـــرت 
ــــة، ولـــم يــتــبــدّل  عـــشـــرات المــبــانــي الأثــــريّ

كــــــانــــــت مــــــركــــــز انـــــــطـــــــاق لــــعــــشــــرات 
القذائف، أمس، على أحياء المحافظة 
الدولة والخالدية  والمشارقة وسيف 
ــداء  ــ ــهـ ــ ــــــف شـ

ّ
والــــــعــــــزيــــــزيــــــة، مـــــــا خــــــل

ــر فــــــي الأمــــــــاك  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ وجــــــرحــــــى وخـ
القذائف  المدنيين.  العامة وممتلكات 
ــاب الــــــفــــــرج، وســــط  ــ ــ ــلــــى مـــنـــطـــقـــة بـ عــ
المـــديـــنـــة، ســبــبــت ســقــوط 15 شــهــيــداً 

ومــــا يـــقـــارب 50 جـــريـــحـــا، وســقــطــت 
إحــداهــا عــلــى جــامــع المـــا خــانــي، ما 
ين 

ّ
أدى إلى استشهاد عدد من المصل

خـــال أدائـــهـــم صـــاة الــجــمــعــة. فيما 
سماء  فــي  يتصاعد  الــدخــان  استمر 
أدى  بعدما  أمــس،  ليل  حتى  المدينة 
حرائق  نشوب  إلــى  القذائف  سقوط 
فــي بــســتــان الـــزهـــراء وشــــارع الــنــيــل. 
الــخــارجــيــة  ـــك، أعــلــنــت وزارة  إلـــى ذلـ
قنصليتها  مبنى  تــعــرّض  الــروســيــة 
ــق عـــــام 2013  ــلــ غــ

ُ
ــي حـــلـــب، الــــــذي أ فــ

ــيـــة، لــقــصــف بــواســطــة  ــنـ ــبــــاب أمـ لأســ
قــبــل مسلحي  قـــذائـــف هـــــاون، مـــن   4

شــيءٌ جــذريّ في تــوازع السيطرة على 
المدينة.

ــا مـــخـــتـــلـــف أنــــــــواع  ــ ــراهـ ــ ــطـ ــ ــرَ شـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ
الــقــصــف بمختلف صــنــوف الأســلــحــة، 
امّحت شوارع سكنيّة بأكملها، نهبت 
مــصــانــعُــهــا، تــنــاوبــت الــعــصــابــات على 
اختطاف أبنائها طمعا بأموال الفِدى، 
مــئــاتُ الآلاف واستشهد عــشــراتُ  نــزح 
الآلاف مــن المــدنــيّــين، ولــم يــتــبــدّل شــيءٌ 
جـــــــــذريّ فـــــي تـــــــــوازع الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
 ما تقدّم لا يبدو تسليم 

ّ
المدينة! أمام كل

 السيطرة داخل 
َ
 خطوط

ّ
أبناء حلب بأن

 لــخــطــوط حــمــراء 
ٌ
مــديــنــتــهــم »خــاضــعــة

 الشواهد 
ّ
دوليّة« نابعا من فراغ. بل إن

التي تدعم هذه النظرية كثيرة. فترات 
س« التي عاشها أبناء حلب منذ 

ّ
»التنف

بدء الحرب أقل من أصابع اليد الواحدة، 
ــلــتــهــا 

ّ
 مــث

ٌ
 رســـمـــيّـــة

ٌ
مــــن بــيــنــهــا واحــــــــدة

»الهدنة« التي باتت أخيراً مجرّد نكتة 
دمويّة. وثمّة إشــارات استفهامٍ كثيرة 
 نفسها إزاء التصعيد الجنونيّ 

ُ
تفرض

الذي تشهده المدينة منذ أسبوع، بدءاً 
انتخابات مجلس  )الــذي تا  بتوقيته 
الــشــعــب بــأيّــام ولـــم يــتــزامــن معها كما 
بتجاهل  انــتــهــاءً  وليس  عا( 

ّ
متوق كــان 

ــل حــيّــز  ــ »نــــظــــام الـــتـــهـــدئـــة« الـــــــذي دخــ
التطبيق اليوم لكل ما يدور في حلب. 
عــلــن أمــس اقتصر على 

ُ
الاتــفــاق الــذي أ

دمشق والغوطة وريف الاذقية، فيما 
»الحدّ   

ّ
أن الأميركيّة  الخارجيّة  أكّـــدت 

 بحث 
ّ

مــن العنف فــي حــلــب« هــو مــحــل

ــأمـــل روســــيــــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة  تـ
ــراف المــتــنــازعــة الاتــفــاق،  ــ الـــتـــزام الأطـ
ــــين لـــنـــظـــام  ــنـ ــ ــامـ ــ ــمــــا »ضـ ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ بــ
الصمت«. وفي السياق، أعلنت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن واشــنــطــن 
تــبــحــث مــع مــوســكــو، ضـــمّ حــلــب إلــى 
اتـــفـــاق »الـــتـــهـــدئـــة«. وشــــرح مــبــعــوث 
ــوزارة إلــى ســوريــا، مايكل راتــنــي،  الــ
يـــدور حـــول استئناف  »الــحــديــث  أن 
ات جديدة لوقف  الهدنة، لا عن إجراء
إطــــاق الـــنـــار«. مــن جــانــبــهــا، أعلنت 
تطبيق  بــدء  السوري  الجيش  قيادة 
المتفق  القتالية  الأعمال  »نظام وقف 
صباح  الــواحــدة  الساعة  منذ  عليه« 
اليوم، باعتباره »نظام تهدئة يشمل 
مــنــاطــق الــغــوطــة الــشــرقــيــة ودمــشــق 
ــيــــة«. وتـــابـــعـــت قــيــادة  وريـــــف الــــاذقــ
ــا أن »نـــظـــام  ــهـ ــيــــان لـ ــيـــش فــــي بــ الـــجـ
الــتــهــدئــة يـــهـــدف إلــــى قــطــع الــطــريــق 
عــلــى بــعــض المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 
ــا، الــــتــــي تــســعــى  ــهـ ــفـ ــلـ ومــــــن يـــقـــف خـ
جــاهــدة إلـــى اســتــمــرار حــالــة الــتــوتــر 
وعــــدم الاســـتـــقـــرار وإيـــجـــاد الـــذرائـــع 
ــــداف المــــدنــــيــــين الآمــــنــــيــــين«.  ــهـ ــ ــتـ ــ لاسـ
السكنية  حلب  مدينة  أحــيــاء  ســكــان 
القذائف  وقــع  على  حياتهم  تــابــعــوا 
ــلــــيــــوم الــــخــــامــــس عــلــى  المــــســــتــــمــــرة لــ
المسلحين  سيطرة  مناطق  الــتــوالــي. 

»جبهة الــنــصــرة«، مــا ســبّــب أضـــراراً 
مادية.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه »جيش 
ــة« مقتل أكــثــر مــن 20 وإصــابــة 

ّ
الــســن

30 مــن عــنــاصــره، خــال مــعــاركــه مع 
»وحدات الحماية الكردية«، في ريف 

حلب الشمالي.
في سياق آخــر، عزز الجيش السوري 

مسلسل  يستمرّ  وبينما  موسكو.  مع 
ســقــوط المــدنــيّــين و»الــتــبــاكــي الأمــمــي« 
 
ُ
 الأنــبــاء الــــواردة

ُ
عــلــى دمــائــهــم، تــحــمــل

ــحــة 
ّ
ــيـــس المـــجـــمـــوعـــات المــســل مــــن كـــوالـ

ــلـــت مــفــتــاحــا  ــكّـ ــدّاتٍ ربّــــمــــا شـ ــجــ ــتــ ــســ مُــ

دولــيّــة وشيكة على مسرح  »صفقة«  لـ
 
ّ
 بــأن

ٌ
حــلــب. وتــفــيــد مــعــلــومــاتٌ جـــديـــدة

حة الناشطة 
ّ
عدداً من المجموعات المسل

ى »إخطاراتٍ« بوجوب 
ّ
في حلب قد تلق

انــتــشــار«  »إعـــــادة  لتنفيذ  الاســـتـــعـــداد 

عــلــى غــيــر مـــحـــورٍ مـــن مـــحـــاور المــديــنــة 
ــا. المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي حــصــلــت  ــهــ ــفــ وريــ
عليها »الأخـــبـــار« عــبــر ثــاثــة مــصــادر 
مختلفة  بمجموعة  منها   

ّ
كـــل يــرتــبــط 

ــة 
ّ
ــنـــوان الـــعـــريـــض لــخــط ــعـ  الـ

ّ
أكّــــــدت أن

 مناطق 
ُ

»إعـــادة الانــتــشــار« هــو »فــصــل
ســيــطــرة جــبــهــة الــنــصــرة عـــن مــنــاطــق 
ــرى«. وقــال  ــ ســيــطــرة المــجــمــوعــات الأخــ
»حـــركـــة نــــور الــدّيــن  مــصــدر مــرتــبــط بــــ
أيــامٍ،  غت قبل 

ّ
 »الــحــركــة تبل

ّ
زنــكــي« إن

الداعمة، ضــرورة  الجهات  عبر بعض 
الاســـتـــعـــداد لـــتـــوزيـــع جـــديـــد لــقــوّاتــهــا 
قــريــبــا«. المصدر  ــوافــق عليه 

ّ
الــت يجري 

 »المـــشـــروع مــا زال فــي طــور 
ّ
أوضــــحَ أن

لب من عدد 
ُ
التشاور والدراسة، وقد ط

مــن قـــادة الــكــتــائــب فــي الــحــركــة تقديم 
الانتشار  مناطق  عــن  مفصّلة  تقارير 

الــحــالــيّــة لــكــتــائــبــهــم، ومــــدى إمــكــانــيّــة 
ــلــــسٍ مــــع مــقــاتــلــي  تــحــقــيــق تــــبــــادل ســ

النصرة في عدد من المناطق«. 
 »إمكانات 

ّ
»الأخبار« أن وأكّد المصدر لـ

الــحــركــة تــؤهّــلــهــا لــانــتــشــار فــي مزيد 
 من 

ٌ
مــن المــنــاطــق، لــكــن هــنــاك مـــخـــاوف

ي عن 
ّ
اضطرارها مقابل ذلك إلى التخل

لــهــا«.   تعتبرها مــهــمّــة 
ٌ
مــنــاطــق بــديــلــة

المصدر أشار على وجه الخصوص إلى 
مناطق ريف حلب الغربيّة، التي تنظر 
ــهــا »محيطها 

ّ
أن »الــزنــكــي« على  إليها 

ــــة«،  ــنـ ــ ــــاضـ ــــحـ ــا الـ ــهــ ــتــ ــئــ ــيــ الـــــحـــــيـــــوي وبــ
فـــيـــمـــا تـــعـــتـــبـــرهـــا »جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة« 
بالغة  استراتيجيّة  »انــتــشــار  مناطق 
ل بوابة إلى ريف 

ّ
مث

ُ
ها ت

ّ
الحساسيّة لأن

إدلب الشرقي«. 
ــة  ــعــ ــابــ ــتــ قــــــائــــــد إحــــــــــــدى الـــــكـــــتـــــائـــــب الــ

مرح ماشي

الــرغــم مــن الاحــتــقــان الشعبي  عــلــى 
المتكرر  الاعــتــداء  بوقف  والمطالبات 
عــلــى المـــدنـــيـــين، عــبــر آلاف الــقــذائــف 
ــى أحـــــــيـــــــاء حـــلـــب  ــ ــلـ ــ المــــتــــســــاقــــطــــة عـ
ــــال الأيــــــــام الـــفـــائـــتـــة،  الـــســـكـــنـــيـــة، خــ
ــنـــة المـــنـــكـــوبـــة مــمّــا  ـــثـــنـــيَـــت المـــديـ

ُ
اســـت

ــام الـــصـــمـــت«.  ــ ــظـ ــ يُـــســـمـــى هــــدنــــة »نـ
تفاهم  عبر  جــاءت  المــذكــورة  الهدنة 
ــيـــركـــي جــــديــــد، وتــنــص  ـــ أمـ ــ ــي ـ ــ روســ
لمــدة  القتالية  العمليات  وقـــف  عــلــى 
24 ســاعــة فــي دمــشــق وريــفــهــا، و72 
ســاعــة فــي ريــف الــاذقــيــة. وبحسب 
ــــي،  ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ مـــــــا أعــــــلــــــن مــــــصــــــدر دبـ
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اتفاق روسي ــ أميركي 

جديد دخل حيز التنفيذ 

بدءاً من اليوم، يقضي 

بوقف الأعمال القتالية 

على جبهات دمشق 

واللاذقية، ويستثني أحياء 

حلب المشتعلة
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»حـــركـــة أحـــــــرار الــــشــــام الإســـامـــيّـــة«  لــــ
ــاء  ــيـ ــذه الأشـ ــ  »هــ

ّ
»الأخــــبــــار« أن لـــــ ــد  ــ ــ أكّ

واردة الــحــدوث دائــمــا، وهــي لا تعني 
ــود مـــؤامـــرة ضـــدّ هــذا  بـــالـــضـــرورة وجــ
للبعض  يــحــلــو  كــمــا  ذاك  أو  الــفــصــيــل 
 »هــنــاك 

ّ
تــصــويــرهــا«. المـــصـــدر أكّــــد أن

ــة  ــركـ ــفـــــوف الـــحـ ــ اســــــتــــــعــــــدادات فـــــي صـ
ظ 

ّ
لإجــــراءات مــيــدانــيّــة مــعــيّــنــة«، وتحف

إضـــافـــيّـــة،  تــفــاصــيــل  ــــأي  بـ الإدلاء  عــــن 
 »هــذه 

ّ
مشيراً فــي الــوقــت نفسه إلــى أن

ثــوّار  الإجـــراءات ستعودُ بالخير على 
حلب«. 

 
ٌ
ــيّ مــرتــبــط بــــــدوره، قــــال مـــصـــدرٌ إعـــامـ

»بـــعـــض   
ّ
إن ــة«  ــ ــيّ ــامــ ــشــ الــ »الـــجـــبـــهـــة  بــــ

المتداولة على نطاق ضيّق  المعلومات 
 عـــــن اجــــتــــمــــاعــــات وشـــيـــكـــة 

ُ
ــدّث ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تـ

لبحث خطط انتشار جديدة، من دون 

رنا حربي

ــام المــاضــيــة، عــلــى مــواقــع  ــ بـــرز خـــال الأيـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ووســائــل الإعـــام 
الــعــربــيــة والــغــربــيــة، الــحــديــث عــن الـــدور 
الــــــذي تــلــعــبــه مــنــظــمــة »الـــــدفـــــاع المـــدنـــي 
»الــــخــــوذ  بـــــ يُـــــعـــــرف  ـــــوري«، أو مـــــا  ــــســـ الــــ
البيضاء«، في عمليات »إنقاذ وإسعاف 
المــدنــيــن وانــتــشــال الــجــثــث فـــي المــنــاطــق 
التي تتعرض للقصف«. وبــدأت حمات 
ــفـــت عـــنـــاصـــر المــنــظــمــة  ــتـــي وصـ الــــدعــــم الـ
»الأبــطــال« و»رمـــوز الأمــل في سوريا«،  بـــ
وبلغت حد المطالبة بمنح المنظمة جائزة 

»نوبل للسام«.
»الخوذ البيضاء« التي ترفع شعار »نحن 
من الشعب وللشعب«، تؤكد أن المتطوعن 
فيها يعملون »بحيادية وإنسانية ومن 
بالولاء  يدينون  دون تمييز«، وأنهم »لا 
لأي حـــزب أو جــمــاعــة ســيــاســيــة«. وهـــذا 
مــا تــرويــه مجلة »نــيــوزويــك« الأميركية، 
 المنظمة 

ّ
الــتــي شـــددت فــي مــقــال، على أن

والمحايد،  الطائفي  غير  بعملها  »تمتاز 
 نظرة من 

ّ
وأفــرادهــا غير مسلحن«. لكن

نــاحــيــة مــخــتــلــفــة عــلــى عـــشـــرات الــصــور 
إلى عكس ذلك،  الفيديو، تشير  ومقاطع 
الــبــيــضــاء« يعملون  ــظــهــر أن »الــخــوذ 

ُ
وت

 مـــع تــنــظــيــمــات مــســلــحــة بينها 
ً
مــبــاشــرة

»جبهة النصرة«، ويشاركون في الحملة 
الــدعــائــيــة ضــد الــحــكــومــة الــســوريــة عبر 
المشاركة في فبركة صور وأخبار بهدف 

التأثير بالرأي العام.
ــك ســتــيــرلــنــغ فــي  ــ يـــصـــف الـــصـــحـــافـــي ريـ
ــر  ــثــ ــون الأكــ ــ ــبـ ــ ــــاعـ ــتـ ــ ــــوان »المـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــال بـ ــ ــقـ ــ مـ
فــعــالــيــة«، »الـــخـــوذ الــبــيــضــاء« بــأنــهــا في 

الــواقــع »فــريــق الإنــقــاذ لجبهة النصرة«. 
ويضيف: »يُقال إنهم غير منحازين إلى 
المــنــاطــق  أي طــــرف، ولــكــنــهــم جميعا مــن 
إدلــب  فــي  المسلحن  لسيطرة  الخاضعة 

وحلب«.
فــي أحـــد مــقــاطــع الــفــيــديــو، يظهر الــحــاج 

أبـــو أحــمــد، مــتــطــوع فــي »الـــدفـــاع المــدنــي 
»جــــثــــث  إن  ــول  ــ ــقــ ــ يــ وهـــــــــو  الــــــــــســــــــــوري«، 
الشبيحة«، في إشارة إلى جنود الجيش 
رمى في المزابل«. ثم يقول: 

ُ
السوري، »ست

ـــت عــلــيــنــا بــشــائــر الــنــصــر فـــي جسر 
ّ
»حـــل

الــشــغــور عــلــى أيــــدي المــجــاهــديــن قــوّاهــم 
الله«، مضيفا: »عقبال آخر معاقل النظام 

في الاذقية ودمشق«.
وفــــي مــقــطــع آخـــــر، يــظــهــر مــجــمــوعــة من 
أفــراد »الــخــوذ البيضاء« وهــم يحتفلون 
 
ً
مع مسلحن من »جبهة النصرة«، فضا

عن صور لمتطوعن في المنظمة يرفعون 
في  عسكرين  جثث  على  النصر  عــامــة 

الــجــيــش الــــســــوري قــتــلــتــهــم »الـــنـــصـــرة«، 
ــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، انــــتــــشــــرت صـــور  وعــ
لمــتــطــوع يـــدعـــى مـــعـــاويـــة حــســن آغــــا من 
إدلــب، وهو يقاتل مع »النصرة« مرتديا 

سترة »الخوذ البيضاء«.
تاريخ مؤسس المنظمة ومواقف مديرها 
الـــســـيـــاســـيـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــصـــادر 
للشك  الــبــاب  تفتح  وداعميها،  تمويلها 
تأسست  البيضاء«  »الخوذ  بحياديتها. 
إســطــنــبــول،  فـــي   2013 مــــارس  آذار/  فـــي 
ميجرر،  لــو  البريطاني جميس  يــد  على 
وهــو »خبير أمــنــي« وضــابــط ســابــق في 

الاستخبارات العسكرية.
ــيــــوزويــــك«، تــأســســت »الـــخـــوذ  ووفـــــق »نــ
الـــبـــيـــضـــاء« »كــعــمــلــيــة شــعــبــيــة مـــن أجــل 
تــجــنــيــد مـــتـــطـــوعـــن لــلــعــمــل فــــي مــجــال 
الدفاع المدني. وللهيئة ميزانية تبلغ 30 
مليون دولار سنويا، ينفق معظمها على 

المعدات ودفع منح للمتطوعن«.
»الــــوكــــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة  يـــشـــيـــر تـــقـــريـــر لـــــ
المنشور في تموز/   ،)USAID( »للتنمية
يــولــيــو 2015، إلـــى أنــهــا قــدمــت أكــثــر من 
18 مــلــيــون دولار، لــفــرق »الـــدفـــاع المــدنــي 
السوري«. كذلك، نشرت »لندن تلغراف« 
»الــخــوذ  ــــدور الإنــســانــي« لـــ مــقــالًا عــن »الـ
البيضاء«، قالت فيه إن الممول الأساسي 
للمنظمة هو وزارة الخارجية في المملكة 
المتحدة، لكونها »تبرعت بمعدات بقيمة 
3.5 مــايــن يـــورو لــفــرق الــدفــاع المــدنــي«. 
أنها  البريطانية  الحكومة  أعلنت  كذلك 
»زيـــادة  ــــورو لــــ ـــ 10 مـــايـــن يـ ســتــتــبــرع بـ
السوري  الوطني  المجلس  بن  التنسيق 
ــاع المــــدنــــي الــــســــوري«.  ــ ــدفـ ــ المــــعــــارض والـ
ويزيد عدد متطوعي »الخوذ البيضاء« 
منهم  كــل  2000 شــخــص، ويحصل  على 

على أجر يعادل 150 دولاراً شهريا.
الــســوري«،  المدني  »الــدفــاع  لـــ العام  المدير 
رائد الصالح، معارض سوري من جسر 
الشغور، أسهم في تأسيس الدفاع المدني 
في إدلب بعد نزوحه إلى تركيا، يقول إن 
وجودهم  مــن  بالرغم  المنظمة  متطوعي 
 

ّ
في مناطق يسيطر عليها المسلحون إلا

مــن هذا  الضحايا  بــن  يفرقون  »لا  أنهم 
ــواه«، إذ إنــهــم »أخـــرجـــوا  ــ الــجــانــب أو ســ
ــام مــقــاتــلــن مـــن حــــزب الــلــه  ــركـ مـــن بـــن الـ
وإيـــرانـــيـــن وجـــنـــود الــجــيــش الـــســـوري«، 
رغــــم أنــــه يــهــاجــم بـــاســـتـــمـــرار الــحــكــومــة 
ــة والــــجــــيــــش الـــــســـــوري وحــتــى  ــوريــ ــســ الــ
»المــــوالــــن« فـــي تــصــريــحــاتــه ومــقــابــاتــه 
وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

مـــا تــعــكــســه صــفــحــة »الـــخـــوذ الــبــيــضــاء« 
ــات الـــعـــامـــلـــن  ــفــــحــ عـــلـــى »تــــويــــتــــر« وصــ
مبدأ  مــع  تتناسب  لا  فيها،  والمتطوعن 
الــحــيــاديــة الــــذي تــتــبــنــاه، إذ لا نــــرى أي 
صـــور لــضــحــايــا الــقــذائــف الــتــي تقصف 
عشوائيا على المدنين في حلب ودمشق 
ــل كـــل الـــصـــور هي  مـــن قــبــل »الـــــثـــــوار«، بـ
و»قصف  المتفجرة«  »البراميل  لضحايا 

النظام وروسيا«.
ولعل ما شكّل الصدمة الأكبر لمستخدمي 
مقطع  هو  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
فــيــديــو يــظــهــر عــنــاصــر »الـــدفـــاع المــدنــي« 
عــنــد قــيــام »الــنــصــرة« بـــإعـــدام مــدنــي في 
مدينة حريتان، شمال حلب. ومُسح هذا 
 بعد 

ً
الفيديو من معظم القنوات مباشرة

 أن موقع »لايفليك« تمكّن من 
ّ

صدوره، إلا
حفظ نسخة منه تحت تعليق: »كما كان 
مــتــوقــعــا، حـــذف يــوتــيــوب الــفــيــديــو الــذي 
يــجــرّم الــخــوذ الــبــيــضــاء، إذ نــراهــم جنبا 

إلى جنب مع تنظيم القاعدة«.

لم تستطع المنظمات 

غير الحكومية »المستقلة« 

أو العاملة تحت رعاية 

»الحكومة المؤقتة« في 

المناطق السورية التي تغنت 

»تحريرها«، تسويق »بديل  بـ

حيادي« لا يخضع لسلطان 

السلاح والمال، رغم الدعم 

الغربي المالي واللوجستي 

والإعلامي غير المحدود

حياد »الخوذ البيضاء«... 

»USAID« تحت سقف »النصرة« والـ

»تهدئة« جبهات دمشق واللاذقية... وحلب خارج »نظام الصمت«

تاريخ مؤسس

المنظمة ومصادر 

تمويلها يفتحان باب 

الشك في حياديتها

تقرير

على  بــلــدة شبعا،  فــي محيط  مواقعه 
الــدولــي، جنوبي  دمشق  مطار  طريق 
الغوطة الشرقية، ما قد يمهّد لتحركات 
الــركــابــيــة، حسب  عسكرية قـــرب بــلــدة 
أطلقها  استغاثات  ميدانية.  مــصــادر 
المسلحون في محيط الركابية، وسط 
في  عليهم  الــخــنــاق  الــجــيــش  تضييق 
المنطقة. يــأتــي ذلــك فــي ظــل مــحــاولات 
تقدم الجيش المتواصلة للتقدم ضمن 
مــنــطــقــة ديـــــر الـــعـــصـــافـــيـــر فــــي المـــــرج، 
وسط اشتباكات مع مسلحي »جيش 

الإسام«.
ترافق ذلك مع تصعيد ميداني على 
مــحــاور عـــدة فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
ــتــــوالــــي، بــن  ــانـــي عـــلـــى الــ ــثـ لـــلـــيـــوم الـ
النصرة«  و»جبهة  الرحمن«  »فيلق 
مــــن جــــهــــة، و»جــــيــــش الإســـــــــام« مــن 
ــى جــبــهــة  ــ خــــــــــرى، وصــــــــولًا إلــ

ُ
ــة أ ــهـ جـ

التي شهدت  دمشق،  القابون شمال 
اشــتــبــاكــات مــتــقــطــعــة بـــن الــطــرفــن. 
وكـــان المــتــحــدث بــاســم هيئة الأركـــان 
في »جيش الإسام« حمزة بيرقدار، 
قــد أنـــذر فــي وقـــت ســابــق، المسلحن 
المــنــضــويــن ضــمــن »فــيــلــق الــرحــمــن« 
ــــن الـــذيـــن  ــاط«، مـ ــطــ ــفــــســ ــيـــــش الــ ــ و»جـ
قبلوا الهجوم على مقارّه ومسلحيه 
ــا إلـــى  ــيــ فــــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، داعــ

»انشقاقهم عن قياداتهم«.

ــاب أو  ــبــ إيــــضــــاحــــات كـــافـــيـــة حـــــول أســ
أهــداف هذه الخطط«. ونفى مصدران 
قائد  )أحدهما  »النصرة«  بـ مرتبطان 
كــتــيــبــة مــحــلــيّــة( عــلــمــهــمــا بـــوجـــود أي 
ـــوع. وقـــال أحدهما 

ّ
خــطــط مــن هـــذا الـــن

 »الشيء الوحيد المؤكّد 
ّ
إن »الأخبار«  لـ

 مــجــاهــدي الــنــصــرة مـــاضـــون نحو 
ّ
أن

المصدر  ذلــك«.  فهم 
ّ
كل فتح حلب مهما 

أشـــــار إلــــى وجـــــود »مــــحــــاولات دائــمــة 
 أســـافـــن بـــن مــجــاهــدي الــنــصــرة 

ّ
لــــدق

ــات  ــمـــوعـ ــم فـــــي بــــعــــض المـــجـ ــ ــهـ ــ ــــوتـ وإخـ
 هــذا النوع 

َّ
الــصــادقــة، وقــد اعتدنا حــل

مــــن الـــعـــقـــبـــات بـــالـــحـــوار المــســتــمــر مــع 
أولئك الصادقن«. 

في الوقت ذاته، لم يستبعد المصدر »أن 
نــا عن  يــحــاول بــعــض المــتــآمــريــن إلــهــاء
ذلك، ولنا مع عماء الأميركان جولات 
ســـابـــقـــة انـــتـــهـــت بــــإعــــاء كـــلـــمـــة الــحــق 
انتظار  وفــي  طاتهم«. 

ّ
مخط وتقويض 

 
ّ
جــــاء الــــصــــورة، يـــجـــدر الــتــذكــيــر بـــأن

محافظة حلب كانت مسرحا لعمليّات 
تــبــادل »نــقــاط ربـــاط« بــن المجموعات 
ذ بصمت، ومنها 

ّ
ف

ُ
غيرَ مرّة، منها ما ن

ــان  ــة، وكــ ــ ــيّ ــامــ ــا حـــظـــي بــتــغــطــيــة إعــ مــ
ــرة« لمــســاحــات  ــنـــصـ أبــــرزهــــا إخـــــاء »الـ
ــريـــف الــشــمــالــي فـــي آب  ــة فـــي الـ ــعـ واسـ
ــعـــدد  المــــاضــــي )راجــــــــع »الأخـــــــبـــــــار«، الـ
المــعــلــومــات،  هـــذه  وإذا صــحّــت   .)2658
فمن المرجّح تجيير »الصفقة« لمصلحة 
ــادة ترميم »الــهــدنــة« المــقــوّضــة عبر  إعـ
إلصاق كل »الخروقات« الحاصلة في 
 من 

ً
»النصرة« )المستثناة أصا حلب بـ

ــل(، مــع مــا قــد يستتبعُه 
ّ
الاتــفــاق المــعــط

ذلــــك مـــن قــصــر مــهــمــة الـــحـــشـــود الــتــي 
شن  على  السوري  الجيش  استنفرها 
عمليات ضدّ »النصرة« وحلفائها من 
»الــجــهــاديــن« وعــلــى رأســهــم »الــحــزب 
الإســـامـــي الــتــركــســتــانــي«. وبــــدا لافتا 
ــاق حــــرص الــخــارجــيــة  ــيـ ــسّـ فـــي هــــذا الـ
الاتهام  أصابع  توجيه  على  الروسية 
في  قنصليّتها  اســتــهــداف  بخصوص 
حلب إلــى »النصرة«، مع الإشـــارة إلى 
»جــمــاعــات متحالفة مــعــهــا«، مــن دون 

تسمية تلك الجماعات. 
ولــيــس مــن المــعــلــوم بعد مــا هــو الثمن 
المــطــلــوب فــي مــقــابــل »رفـــع الــغــطــاء عن 
ــال حـــدوثـــه.  الــنــصــرة وعـــزلـــهـــا« فـــي حــ
ــذا الــســيــاق تخمينان  ويــحــضــرُ فــي هـ
ـــي الـــــــروس عــــن مــطــلــب 

ّ
ــا تـــخـــل ــمـ أحـــدهـ

و»حــــركــــة  الإســـــــــــام«  »جــــيــــش  إدراج 
أحـــرار الــشــام الإســامــيــة« على لائحة 
يتمحور  فيما  الإرهــابــيّــة،  المجموعات 
الآخر حول المساعي التركيّة المستمرّة 
ــنــــة« في  لإعــــــادة إنـــتـــاج »المــنــطــقــة الآمــ
صيغة تحوّلها من حلم إلى أمر وارد.

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، 

جان مارك إيرولت، عن »قلقه 

الكبير من إعلان النظام 

 هجوم وشيك 
ّ

السوري شن

لاستعادة حلب بدعم من 

حلفائه، الذين لم ينفوا 

»تجدد أعمال  ذلك«. وندد بـ

العنف في محافظة حلب 

التي تشكل تهديداً جدياً 

للحفاظ على وقف الأعمال 

القتالية ومواصلة المسيرة 

السياسية«، لافتاً إلى أنه من 

دون تحسن الوضع الإنساني 

في المدينة »لن تكون 

الشروط المطلوبة لعودة 

المعارضة إلى جنيف مؤمنة«. 

ودعا إلى »تعبئة الأسرة 

الدولية لممارسة الضغط 

على النظام السوري لكي 

م الهدنة«.
َ
حتر

ُ
ت

)أ ف ب(

ما قل

ودل

قدمت »USAID« أكثر من 18 مليون دولار 

لفرق »الدفاع المدني السوري« )الأناضول(

السبت  30  نيسان  2016  العدد  2876

المؤسس البريطاني

الــذاتــيــة، »20 عــامــا يعمل  لــو مــجــيــرر، بحسب سيرته  أمــضــى جميس 
عضواً في بعثات الأمم المتحدة، ومستشاراً للشركات الخاصة ووزارة 
معظم  تخللت  البريطاني.  الجيش  في  وضابطا  البريطانية  الخارجية 
خبرته القيام بنشاطات دعم الاستقرار في قطاع الأمن وبرامج ترسيخ 

الديموقراطية«.
البيضاء:  »الــخــوذ  بعنوان  تقرير  فــي  بيلي،  فانيسا  الصحافية  تقول 
الـــحـــرب عـــن طــريــق الـــخـــداع« إن لـــو مــجــيــرر كـــان طــالــبــا فـــي أكــاديــمــيــة 
ساندهيرست العسكرية الملكية، وعمل في مكتب الممثل السامي للأمم 
المتحدة في البوسنة قبل أن يصبح منسق الاستخبارات لحلف شمال 

الأطلسي في كوسوفو.
الوحدة  لرئيس  نائبا  وعمل   2000 عــام  فــي  البريطاني  الجيش  وتــرك 
السياسة  للهيئة  الخاص  والممثل  والــعــدالــة«،  »الأمــن  الاستشارية حــول 
الأمنية للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو. ومن ثم انتقل 
إلــى الــقــدس، ثــم بــغــداد، ومــن بعدها إلــى دبــي حيث عمل مــع مجموعة 

»أوليف غروب«، ولاحقا إلى لبنان خلال حرب 2006.
وفي 2008 عام انضم إلى »غود هاربر إنترناشونال«، وهي مجموعة 
لــو مــجــيــرر منظمة »الــخــوذ  »الأمـــن« فــي دبــــي. وأســــس  بــــ متخصصة 

البيضاء« عام 2013، ومنظمة »ماي داي« للإنقاذ عام 2014.



العالم14

السبت  30  نيسان  2016  العدد  2876

يلاقي اليمنيون 

 مهيناً في مطار 
ً
تعاملا

بيشة السعودي

صنعاء ــ إبراهيم السراجي

مع تراجع غارات التحالف السعودي 
ــهــــات  وانــــخــــفــــاض مـــســـتـــوى المــــواجــ
ــات الـــيـــمـــنـــيـــة، يــبــقــى  ــظــ ــافــ ــحــ فـــــي المــ
اليمنيين  أشــد وطـــأة على  الــحــصــار 
مــن الــحــرب نفسها. فــخــال عــام من 
الـــحـــرب، كـــان لــلــحــصــار آثــــار هــائــلــة 
على يوميات المواطنين ومعيشتهم، 
وتجسدت ذروة هذه الآثار بالمهانة 
مطار  فــي  الــيــمــنــيــون  يتلقاها  الــتــي 
ــة الـــــســـــعـــــودي، لـــــــدى ســـفـــرهـــم  ــيـــشـ بـ
أن معاملة  لــدرجــة  الــعــاج،  بــغــرض 
الـــســـعـــوديـــين لــلــيــمــنــيــين فــــي المـــطـــار 
دفـــعـــت الــكــثــيــريــن إلــــى الــــعــــدول عــن 
قـــرار الــســفــر، فيما تــوفــى عــدد كبير 

من المرضى نتيجة لذلك.
عام  بعد  الحرب  اعــتــادوا  اليمنيون 
لــم يــؤدّ  انــدلاعــهــا، لذلك  وشهر على 
ــنـــار إلــــى تــغــيــيــر في  ــــاق الـ وقــــف إطـ
طــبــيــعــة حـــركـــة الــــنــــاس، خــصــوصــا 
زيــارة  أن  إلا  العاصمة صــنــعــاء.  فــي 
واحدة لمرفق خدماتي، يفتح العيون 

الحصار  يلحقه  الـــذي  الــضــرر  عــلــى 
بــالــحــيــاة فــي الــيــمــن. ويــنــعــكــس ذلــك 
ــواء  ــ خـــصـــوصـــا عـــلـــى الأســـــــــــواق، سـ
ــــدرة الــيــمــنــيــين على  لــنــاحــيــة عــــدم قـ
ارتفاع  بسبب  يحتاجونه  مــا  شــراء 
ــدام بـــعـــض الــســلــع  ــعــ ــار أو انــ ــعــ الأســ

الضرورية والأدوية المهمة.
إلـــى جــانــب الأزمــــة الــشــرائــيــة، تــبــرز 
مــشــكــلــة الازدحــــــــــام الـــكـــبـــيـــر بــعــدمــا 
تــحــوّلــت الــعــاصــمــة مــــاذاً آمــنــا لكل 
المــواجــهــات العسكرية  الــهــاربــين مــن 
ــــي الـــجـــنـــوب.  ــــي فـ ــنـ ــ والانــــــفــــــات الأمـ
الــزحــمــة مــثــلــت عــبــئــا إضــافــيــا على 
 ما تعانيه المرافق 

ّ
الخدمات، في ظل

العامة والخاصة، ولا سيما القطاع 
الصحي في ظل الحصار.

وزارة  ــــم  ــــاسـ بـ المــــتــــحــــدث  يــــتــــحــــدّث 
الـــصـــحـــة، الـــدكـــتـــور تــمــيــم الــشــامــي، 
عـــن انـــعـــكـــاس الـــحـــصـــار عـــلـــى قـــدرة 
المــســتــشــفــيــات عــلــى تــقــديــم الــرعــايــة 
لـــلـــمـــصـــابـــين  أو  ــرب  ــ ــحــ ــ الــ ــى  ــرحــ ــجــ لــ
بــأمــراض مــزمــة. ويــوضــح أن 80 من 
مـــرضـــى الــكــلــى تـــوفـــوا فـــي صــنــعــاء 
خــال الــحــرب، نــظــراً إلــى عــدم توافر 
الإمــكــانــات والأدويــــة لإجـــراء غسيل 
لــهــم. وبــحــســب الـــشـــامـــي، إن المــئــات 
ــيــــر الـــجـــرحـــى  ــــات مـــــن غــ ــيـ ــ ــوفـ ــ مـــــن الـ
تـــوفـــوا نـــظـــراً لـــعـــدم تـــوافـــر الأدويـــــة 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة مــثــل مرضى 
المزمنة  والكبد والأمــراض  السرطان 

الأخرى.
ــان فــي  ـــرطــ ــسـ ــز الــ ــركــ ــالــــقــــرب مــــن مــ بــ
صنعاء،  في  الجمهوري  المستشفى 
صيدلية  من  الحيمي  محمد  ل 

ّ
يتنق

إلـــى أخـــرى بــحــثــا عــن حــقــنــة المــنــاعــة 
ــه المــــصــــابــــة بــــســــرطــــان الــــدم  ــدتــ ــوالــ لــ
معظم  عليها.  الحصول  في  ويفشل 
السرطان  بمرضى  الخاصة  الأدوية 
ــيـــات،  ــدلـ ــيـ ــي الـــصـ ــ غــــيــــر مــــتــــوافــــرة فـ
وهناك صعوبة بالغة في الحصول 
الأدويـــة  إن  الحيمي  ويــقــول  عليها. 
كــانــت تــتــوافــر قــبــل الــحــرب بــأســعــار 

الشراء بسبب القيود المفروضة على 
الــبــنــوك الــيــمــنــيــة والــبــنــك المـــركـــزي، 
ــا تــتــمــكــن مــــن إتـــمـــام  ــي نـــــــادراً مــ ــ وهـ
الشركات  أن  غير  الــصــفــقــات.  بعض 
ــنـــب اســـــتـــــيـــــراد أدويـــــــة  ــتـــجـ ــــت تـ ــاتـ ــ بـ
السرطان في الصفقات النادرة نظراً 
إلــــى ارتـــفـــاع أســـعـــارهـــا وعــــدم قـــدرة 

ذوي المرضى على شرائها.
الحقنة  الــبــاســط عــن  ويــتــحــدث عبد 
إلى  لافتا  محمد،  عنها  يبحث  التي 
أن سعرها قبل الحرب كان يتجاوز 
الــشــركــات  المــئــة دولار، ومـــا تــتــمــكــن 
الحقنة  تبيع  من استيراده يجعلها 
الواحدة بنحو 250 دولاراً، وهو ما 
يعجز عنه محمد والكثيرون سواه.

ونتيجة لإقامته الطويلة إلى جانب 
ــه فـــي مــركــز الـــســـرطـــان، يــقــول  والـــدتـ
مـــحـــمـــد إنــــــه شـــهـــد وفــــــــاة ســـتـــة مــن 
نـــزلاء المــركــز لــعــدم تــوافــر الــجــرعــات 
التي كانوا يتلقونها في  الكيماوية 

المركز قبيل الحرب والحصار.
مــن جــهــة أخـــرى، يمثل مــطــار بيشة 
الــــســــعــــودي نـــقـــطـــة مــظــلــمــة جـــديـــدة 
ــراً إلــــى  ــ ــظـ ــ ــاة الــــيــــمــــنــــيــــين، نـ ــ ــيـ ــ فـــــي حـ
مـــــا يــــاقــــونــــه مـــــن إهـــــانـــــة مـــــن قــبــل 
مـــــســـــؤولـــــي المــــــطــــــار الــــســــعــــوديــــين. 
الــبــعــض احــتــمــلــهــا مــضــطــراً بسبب 
أما  الخارج.  في  العاج  إلى  حاجته 
المــوت في  ل 

ّ
البعض الآخــر، فقد فض

المواطن  مثل  احتمالها،  على  اليمن 
الذي توفي بمرض  الرحومي  أحمد 
والــده  أن  ابنه سمير  ويــؤكــد  القلب، 
رفـــض الــســفــر إلـــى الــقــاهــرة بــعــد ما 
سمعه عن مطار بيشة ممن خاضوا 

التجربة قبله.
والأســـــواق الــتــجــاريــة لــيــســت أفــضــل 
حـــالًا مــن الــقــطــاع الــصــحــي. يتحدث 
الــذي يعمل تاجر  النابهي  الله  عبد 
جــمــلــة عـــن عـــجـــزه عـــن الــــدخــــول فــي 
المــنــاقــصــات الــعــامــة، نــظــراً إلـــى عــدم 
قــدرتــه هــو وكــثــيــر مــن الــتــجــار على 
 إلــى أن 

ً
تــوفــيــر كــل المــطــلــوب، إضــافــة

تــتــســم بصعوبة  عــمــلــيــة الاســتــيــراد 
بــالــغــة، والــــدخــــول فــيــهــا بــــات أشــبــه 

بالمغامرة.
ــدة قـــد  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــة الــ ــظــ ــافــ وكــــــانــــــت مــــحــ
شــهــدت مــســيــرة شـــارك فــيــهــا الآلاف 
الــحــديــدة للتنديد  قــبــل أســبــوع فــي 
بـــالـــحـــصـــار، بــعــدمــا مــنــع الــتــحــالــف 
بالمازوت  محملة  سفينة  السعودي 
الــــخــــاص بــتــشــغــيــل مـــحـــطـــة تــولــيــد 
الكهرباء. وتزامن خروج الناس إلى 
شــــوارع المــحــافــظــة الــغــربــيــة الــتــي لم 
مع  التحركات،  من  النوع  هــذا  تعتد 
العام  سبّبت  التي  الحر  موجة  بــدء 
المــــاضــــي عــــشــــرات الـــوفـــيـــات بــســبــب 

الكهرباء. انقطاع 

رها، 
ُ
مرتفعة، أما الآن، وفي حال تواف

دفع  إلــى  يحتاج  عليها  فالحصول 
ضعفي سعرها.

حول هذا الموضوع، يقول الصيدلي 
أدويـــــــة  إن  الـــفـــقـــيـــه  الــــبــــاســــط  ــبــــد  عــ

الــســرطــان تــحــتــاج إلـــى ظــــروف نقل 
الـــشـــركـــات المــســتــوردة  خـــاصـــة، وإن 
تــواجــه صــعــوبــة فــي إتــمــام صفقات 

الزحمة في صنعاء مثلت عبئاً إضافياً على الخدمات )أ ف ب(

الحصار يقتل اليمنيين ببطء

... رغم وقف إطلاق النار
لم يؤثر انحسار العمليات 

الجوية كثيراً في يوميات 

اليمنيين، ولا سيما في 

صنعاء، حيث اعتاد الناس 

الحياة في ظلّ خطر 

الموت. جلّ ما يتطلع 

إليه هؤلاء حالياً هو رفع 

الحصار المستمر بقتلهم 

ببطء بسبب انعدام مواد 

المعيشة الأساسية

اليمن

تستأنف اليوم في العاصمة الكويتية 
لقاءات المشاورات بين الوفدين اليمنيين 
برعاية المبعوث الدولي اسماعيل ولد 
غل الوفدان اللذان يمثلان 

ُ
الشيخ. وش

طرفي الصراع يوم أمس بإعداد ورقة 
في  الــخــمــس«  »الــنــقــاط  لمناقشة  عمل 
جــدول الأعمال، الأمــر الــذي من شأنه 
الطرفين  كــلا  ورؤى  مــبــادئ  توضيح 
المؤجل حتى  السياسي  الــحــوار  لبدء 

الساعة. 
ــن المـــتـــوقـــع، بــحــســب تــصــريــحــات  ومــ
وفـــد حــركــة »أنــصــار الــلــه« و»المــؤتــمــر 
الماضية،  الأيــام  العام« خلال  الشعبي 
ــة عــمــلــه عـــلـــى تــألــيــف  ــ ــــز ورقــ

ّ
أن تــــرك

ــــى تــنــفــيــذ  ــتــــول حــــكــــومــــة انـــتـــقـــالـــيـــة تــ
الإجراءات الأمنية التي أبدى استعداده 
سمتها  مـــا  إلـــى  اســتــنــاداً  لتطبيقها 
»أنصار الله«، روح قرار مجلس الأمن.

للجلسات  مواكبة  مــصــادر  وتوقعت 
أن تأخذ مناقشة نقاط جدول الأعمال 
 قبل الاتفاق عليها، بسبب 

ً
وقتاً طويلا

الاستمرار في تباعد موقف الفريقين. 
وسيمثل الاتــفــاق عــلــى نــقــاط جــدول 
الأعمال إنجازاً في المحادثات البطيئة، 

أمام  العقبات  الكثير من  لأنــه سيذلل 
ــفــــاق نـــهـــائـــي يــنــهــي  ــى اتــ ــ الـــتـــوصـــل إلـ

الحرب ويضع حداً للأزمة اليمنية.
في هذا الوقت، قالت مصادر مواكبة 
ــة الــكــويــت تــحــاول  ــ لــلــجــلــســات إن دول
إضـــــفـــــاء »أجــــــــــــواء إيــــجــــابــــيــــة« عــلــى 
المـــســـتـــويـــين الإعــــلامــــي والـــســـيـــاســـي، 
وتــتــعــاون مــع ولـــد الــشــيــخ عــبــر دفعه 
الطرفين  لــقــاءات جانبية مع  إلــى عقد 
في محاولة للوصول إلى حل للأزمة، 
من دون أن يكون هناك حتى الساعة 
خــــرق يـــعـــادل بــتــفــاؤلــه مـــا يــــــروّج له 

إعلامياً.
الــيــمــنــي  المـــــيـــــدان  تـــــــزال أحـــــــــداث  ولا 
ترخي بثقلها على أجــواء المحادثات. 
»وفــد صنعاء«  مراقبة  مع  فبالتزامن 
ــار  ــنـ ــاح تـــثـــبـــيـــت وقــــــف إطـــــــلاق الـ ــجــ نــ
للمضي قــدمــاً فــي الــحــوار، هــدد وفد 
هادي مساء أمس بتعليق المشاورات، 
»إذا لــم تــتــوقــف خـــروق وقـــف إطــلاق 
ــك في  ــ الـــنـــار فـــي مــحــافــظــة تـــعـــز«، وذل
رسالة إلى ولد الشيخ وسفراء الدول 
الموالي  الوفد  قــال رئيس  الـــ18. كذلك، 
لـــلـــريـــاض عــبــد المـــلـــك المـــخـــلافـــي عبر 

موقع »تويتر«: »السلام يبدأ بالالتزام 
ــــتــــزام  ــــدم الال ــار، عـ ــنــ ــ ــــلاق ال بـــوقـــف إطــ
ــيــوم من  جــريــمــة، ومـــا حـــدث أمـــس وال

خروق يهدد مشاورات السلام«.
ــد الـــشـــيـــخ قــــد نـــجـــح مــســاء  ــ ــان ولـ وكــــ
أول مــن أمــس فــي إعـــادة جمع طرفي 
المــــحــــادثــــات فــــي جـــلـــســـة مــشــتــركــة، 
ــمـــت أربــــعــــة مــــفــــاوضــــين عــــن كــل  ضـ
اللقاءات  طرف بعد يومين من تعليق 
ــان الــطــرفــان قـــد اتفقا  المـــبـــاشـــرة. وكــ
للحوار  العام  الإطــار  قبل يومين على 
ــــذي يــتــضــمــن الــتــوصــل  الــســيــاســي، ال
إلــى آلية واضــحــة لوقف دائــم لإطــلاق 
الاتفاقات  المدن،  النار، الانسحاب من 
أمنية مؤقتة، استعادة  على إجــراءات 
ســيــطــرة الــحــكــومــة عــلــى مــؤســســات 
الـــدولـــة واســتــئــنــاف عــمــلــهــا بــصــورة 
طبيعية وكاملة، من دون تحديد هوية 
الله«  هذه الحكومة. ويرفض »أنصار 
أن تستمر حكومة  »المؤتمر«  وحــزب 
هادي في ممارسة عملها باعتبارها 
تأليف  إلــى  داعــين  الشرعية«،  »فــاقــدة 

حكومة توافقية.
)الأخبار، الأناضول(

ستأنف اليوم... 
ُ

المحادثات ت

بعد مناقشة »النقاط الخمس«
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القاهرة ـــ أحمد جمال الدين

»أنــهــيــت دراســـتـــي أخـــيـــراً«. يعني أنــك 
صــــرت بــاحــثــا فـــي الــفــيــزيــاء الــنــوويــة 
والنشاط الإشعاعي؟ تسأل »الأخبار«. 
يــــأتــــي الــــــــرّد مــــن الــــشــــاب الــثــاثــيــنــي، 
التي  الــفــوضــويــة،  غرفته  فــي  الجالس 
أثاثها تصميمات رائعة  توزعت فوق 
وصور ابتكرها »العالِم«: »لا، لم أصبح 
عــــالمــــا، بــــل صـــــرت مـــصـــمـــم غـــرافـــيـــك«، 
يــجــيــب يـــوســـف مــــيــــاد. أنـــهـــى مــيــاد 
دراســـــة الــفــيــزيــاء الـــنـــوويـــة والــنــشــاط 
الإشــعــاعــي فــي كــلــيــة الــعــلــوم التابعة 
لــجــامــعــة »عــــن شــمــس« فـــي الــقــاهــرة. 
بعد أربع سنوات وجد نفسه مصمما 
فــي مــجــال الــغــرافــيــك. أمّــــا كــيــف وصــل 
إلى هذه الحالة، فتلك حكاية تلخص 
أن  المفترض  مــن  آلاف  عــشــرات  تجربة 

يكونوا »علماء«.
»الأخــــبــــار«،  ــيـــاد لـــــ ــقـــول يـــوســـف مـ يـ
يــوجــد  لا  المــــصــــريــــة  الـــجـــامـــعـــات  إن 
»الـــــنـــــادر«، نتيجة  فــيــهــا تــخــصّــصــه 
ــه،  ــقـــن بــ ــتـــحـ ــلـ ــة عـــــــدد الـــطـــلـــبـــة المـ ــلــ قــ
أبواب  أغلقت  »الحكومة  أن  موضحا 
التي  البحثية  المــراكــز  في  التعيينات 
تعتبر وجــهــة الــدارســن الأولـــى بعد 
الـــتـــخـــرج، الأمــــــر الــــــذي يـــدفـــع هــــؤلاء 
إلــى السفر خــارج مــصــر... هنا أيضا 
تــواجــهــهــم صــعــوبــات كــثــيــرة بسبب 
الــتــي تحيط بهذه  الــظــروف الأمــنــيــة 

التخصصات«.
اتــجــه مــيــاد إلــــى الــعــمــل فـــي تصميم 
أساتذته  أحــد  شاهد  بعدما  الغرافيك 
في الكلية يعاني على مدار سنوات من 
أجل الحصول على رسالة الماجستير، 
نتيجة خافات مع رؤسائه في الكلية 
الذين يحصل بعضهم على الدكتوراه 
في دراسات أجريت من قبل ولا تحمل 
أي جديد. ويستغل هؤلاء، وفق قوله، 
ــثـــن المـــعـــيـــنـــن فــي  ــاحـ ــبـ ــة أعــــــــداد الـ ــلـ قـ
الجامعة، إلى الحد الذي جعل الوجوه 
الــشــابــة فــي الــكــلــيــة تــعــدّ عــلــى أصــابــع 
 عـــن أن بــعــضــهــم عُـــنّ 

ً
الـــيـــديـــن، فــضــا

لقرابته بأستاذ في الكلية.
مــــيــــاد لـــيـــس الــــشــــاب الـــوحـــيـــد الــــذي 
تــــحــــطــــمــــت أحــــــــامــــــــه عـــــلـــــى صــــخــــرة 
الحكومية،  والإجــراءات  البيروقراطية 
هناك آلاف مثله. محمود أيضا طالب 
القاهرة،  جامعة  فــي  العلوم  كلية  فــي 
ــواد  ــ ــقــــدان المـ يـــعـــانـــي هــــو الآخــــــر مــــن فــ
الـــخـــام الـــتـــي تــســتــخــدم فـــي الأبـــحـــاث، 
 عن إغاق المعامل طوال الوقت. 

ً
فضا

ــــاف إلـــــــى ذلـــــــــك، مـــــا يـــعـــانـــيـــه مــع  يـــــضـ
زمــائــه مــن معاملة غير لائــقــة بسبب 
بــعــض الأســــاتــــذة الـــذيـــن »يــســتــغــلــون 
محاسبة  في  الصارمة  القواعد  غياب 
المـــقـــصـــريـــن لــلــتــغــيــب عــــن الـــعـــمـــل، فــا 
ينقلون علمهم وخبرتهم إلى الطلبة«.

أقبل محمود من إحدى قرى محافظة 
ــاء  ــهــ ــي إنــ ــ ــح فــ ــجــ ــا نــ ــدمــ ــعــ الـــــجـــــيـــــزة، بــ
المــرحــلــة الــثــانــويــة بـــدرجـــات مــمــتــازة. 
ــة الــعــلــوم كــي يتسنى له  اخــتــار دراســ
خاصة  أبحاث  في  طموحاته  تحقيق 
ــتـــرول. لكن  ــبـ بــالــجــيــولــوجــيــا وعـــلـــم الـ
أحــامــه تــبــدّدت مــع الــوقــت، خصوصا 
ــيـــة جعلته  أنــــه لاقــــى صــعــوبــات دراسـ
يـــــخـــــرج مــــــن تــــرتــــيــــب الأوائــــــــــــــل عــلــى 
مــســتــوى الــكــلــيــة. يـــشـــرح فـــي حــديــثــه 
إلــى »الأخــبــار« أنــه يسعى إلــى السفر 

خارج مصر فور انتهائه من الدراسة، 
مـــحـــدداً مـــراكـــز بــحــثــيــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة والــيــابــان لتقديم أفــكــار عــدّة 
لـــهـــا، وذلـــــك بــعــدمــا أخـــفـــق فـــي تــقــديــم 
الــبــحــث  و»إدارة  الــكــلــيــة  أمــــام  أفـــكـــاره 
العلمي« في مصر. ويضيف أنه لاقى 
المسؤولن،  من  واستهتاراً  استخفافا 
مع أن دراسته هي نتاج اطاع وبحث 
استمر سنوات، وتحديداً منذ دخوله 
المــرحــلــة الــثــانــويــة واهــتــمــامــه بــدراســة 

الجيولوجيا وعلوم التربة.
ــدث قــبــل  ــ ــا حـ تــشــبــه حـــالـــة مـــحـــمـــود مــ
ــك مــــع الــــعــــالــــم المــــصــــري مــصــطــفــى  ــ ذلــ
السيد، الذي خرج من مصر منتصف 
ــيـــات لـــيـــلـــتـــحـــق بـــجـــامـــعـــة  ــنـ ــيـ الـــخـــمـــسـ
فـــلـــوريـــدا، عــقــب حــصــولــه عــلــى منحة 
ـــن دراســـتـــه  دراســـــيـــــة. وبـــعـــد عـــقـــود مـ
هـــنـــاك، صــــار الــســيــد أول عــالــم عــربــي 
الوطنية  العلوم  »قـــادة  على  يحصل 
الأميركية« من الرئيس السابق جورج 
بــــوش. عــنــدئــذ تــحــديــداً بـــدأ الاهــتــمــام 
المـــصـــري بــمــشــاريــع الــســيــد فـــي عــاج 
الذهب.  السرطان باستخدام جزئيات 
والــســيــد الـــذي كــان يحضر إلــى مصر 
بن حن وآخر ويعمل خلف الأضواء، 
بدأ يحظى بدعم الدولة بعد حصوله 
عــلــى الـــقـــادة، فــأخــذ يــجــري دراســــات 
مع فريق عمل مصري تتابعه الدولة، 
اتـــه الإعــامــيــة  لــكــنــه يــعــتــرف فـــي لـــقـــاء
القليلة بأن أوضاع البحث العلمي في 
على  »ليست جيدة، ولا تشجع  مصر 

الابتكار«. 
ــة  ــيـ ــمـ ووفــــــقــــــا لإحــــصــــائــــيــــة غــــيــــر رسـ

نــشــرت عــام 2013 عــن »الاتــحــاد العام 
ــــارج«، يــتــبــن أن  ــــخـ لــلــمــصــريــن فـــي الـ
مـــن بـــن نــحــو عـــشـــرة مـــايـــن مــواطــن 
مـــصـــري مــقــيــمــن فــــي الــــخــــارج هــنــاك 
86 ألـــف عـــالـــم، مـــن بــيــنــهــم نــحــو ألــفــي 
مــجــالات بحثية  فــي  يعملون  شخص 
الــنــوويــة  بــالــنــشــاطــات  نــــادرة مرتبطة 
والـــــذريـــــة، الـــتـــي لا تـــتـــوافـــر لــهــا بيئة 
ــي بـــلـــدهـــم. وفـــــي مــا  عـــمـــل مـــنـــاســـبـــة فــ
يتعلق بــقــطــاع الــبــحــث الــعــلــمــي، ليس 
العلماء،  عــدد  تحدد  إحصائية  هناك 
خصوصا الــشــبــاب، لأن الــقــطــاع الــذي 
ــا، لا  إداريـ العالي  التعليم  وزارة  يتبع 
، ولكن 

ً
يتعامل مع الأشخاص مباشرة

مع الأبحاث التي تنشر في الدوريات 
بأن  تخبرهم  التي  المــراكــز  أو  العلمية 

لديها مصرين عاملن فيها.
ــابــــق لــلــبــحــث  ــــق وزيـــــــر مــــصــــري ســ وفــ
ــــأس بــــه مــن  ــإن عـــــــدداً لا بــ ــ ــلـــمـــي، فــ الـــعـ
ــر لـــهـــم فــرصــة  ــتـــوافـ ــذيــــن تـ ــبـــاب الــ الـــشـ
الــعــمــل فـــي مـــراكـــز بــحــثــيــة مــهــمــة في 
الدولة  الخارج، حصلوا على جنسية 
المقيمن فيها، وأن هؤلاء ليس لديهم 
ــــى هــنــا.  ــا إلــ ــبـ ــودة قـــريـ ــ ــعـ ــ ــبــــة فــــي الـ رغــ

ويشير هــذا الــوزيــر إلــى أن مــحــاولات 
العلمي  البحث  قطاعات  بن  التعاون 
ــعــفــا لــقــلــة دعـــم الـــدولـــة لأي 

َ
ازدادت ض

الأخيرة  أن  أبحاث جديدة، خصوصا 
لــهــا في  تعتبرها »رفــاهــيــة« لا مــجــال 
خضم الأحداث الراهنة، ولا سيما على 

الصعيد الأمني.
ويــلــفــت الـــوزيـــر، أيــضــا، إلـــى أن تكلفة 
المتطورة  العلمية والتقنيات  الأبحاث 
العلماء،  فيها  يعمل  أن  ينبغي  الــتــي 
المـــــراكـــــز  أو  ــــات  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـ فــــــي  ســـــــــواء 
لــلــغــايــة، ولا يمكن  كــبــيــرة  الــبــحــثــيــة، 
تــتــحــمــلــهــا،  أن   ــا  ــفــــردهــ ــمــ بــ لــــلــــدولــــة 
خصوصا أن مراكز أبحاث عدّة لديها 
عبء العمالة التي تلتهم المخصصات 
المـــالـــيّـــة فـــي الأجـــــور والمـــكـــافـــآت، فيما 
تــنــتــج الـــــوحـــــداث الــبــحــثــيــة بـــقـــدر مــا 

يتوافر لها من دعم قليل.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــبــاحــث في 
مــركــز »الــبــحــوث الـــزراعـــيـــة«، الــدكــتــور 
ــم المـــالـــي هو  ــدعــ طـــــارق فـــكـــري، إن »الــ
الــعــائــق الــرئــيــســي لــلــبــحــث الــعــلــمــي«. 
»الأخـــبـــار« أنــــه رغــــم إجــــراء  ويـــشـــرح لــــ
تــجــارب عــدّة على مشروعات زراعــيــة، 
يمكن عبرها مضاعفة إنتاج الأراضي 
ــة، هــنــاك »مــشــكــات مرتبطة  ــيـ ــزراعـ الـ
الزراعة  وزارة  قــوي في  تفاعل  بغياب 
وحلقة الــوصــل بــن المــركــز والمــزارعــن 
في المدن المختلفة«. ويشير فكري إلى 
أنــــه »رغــــم ضــعــف الإمـــكـــانـــات المـــاديـــة، 
اســـتـــطـــاع الـــبـــاحـــثـــون تــحــقــيــق نــتــائــج 
تــلــقــى  نـــتـــائـــجـــهـــم »لا  لــــكــــن  جــــــيــــــدة«، 
المسؤولن،  عــادة من  الكافي  الاهتمام 
ولــم تحظ بإشادة من الخارج أو تنل 

جوائز«.
ويــــــوضــــــح فــــــكــــــري، فــــــي حـــــديـــــث إلــــى 
»الأخـــبـــار«، أن ســبــب ذلـــك هــو »غــيــاب 
الاهتمام بالبحث العلمي«، كما كشف 
عن أن »هناك عينات ينتظر الباحثون 
ــراً لـــلـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا، بــســبــب  ــ ــهــ ــ أشــ
صعوبة توافرها نتيجة نفاد الميزانية 
المخصصة لشرائها مبكراً، أو ضرورة 
ــن وفــقــا  ــورّديــ الــحــصــول عــلــيــهــا مـــن المــ
وهو  والمناقصات«،  المــزايــدات  لقانون 

.
ً
أمر يستغرق وقتا طويا

ــرى، قـــال رئــيــس إحـــدى  ــ مـــن جــهــة أخـ
الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة الــكــبــرى )لــم 
يــرد الكشف عــن اســمــه(، إن »مشكلة 
الباحثون  يتحملها  العلمي  البحث 
تحميلها  يــمــكــن  ولا  مــعــا،  والــــدولــــة 
لـــطـــرف دون الآخـــــــر«، خــصــوصــا أن 
يوفدون  الذين  الباحثن  آلاف  هناك 
ــارج إذا  ــ ــخـ ــ لـــلـــتـــدرب والـــعـــمـــل فــــي الـ

أظهروا تفوقهم في الجامعة. وتابع 
في حديث إلــى »الأخــبــار«: »للأسف، 
كــثــيــرون مــن هـــؤلاء لا يـــعـــودون مــرة 
أخرى إلى مصر، بعدما تكون الدولة 
ــاريـــف تــعــلــيــمــهــم...  ــد تــكــلــفــت مـــصـ قــ
ليفيدوا بها آخــريــن«. أمــا مــن يعود 
مــنــهــم، فــا يــحــاولــون نــقــل خبراتهم 
ــذتـــهـــم بــســبــب  إلـــــى زمـــائـــهـــم وتـــامـ
ضعف الإمكانات في المراكز البحثية 

للجامعات، وفق المصدر نفسه.
المصرية  الــدولــة  جعلت  المشكلة  هـــذه 
ــرة  ــكـ تـــــلـــــزم الــــبــــاحــــثــــن الـــــرافـــــضـــــن فـ

الفاتورة  بتسديد  الوطن  إلــى  الــعــودة 
الـــتـــي دفــعــتــهــا عــلــى دراســـتـــهـــم، حتى 
ــرون راغــــبــــون فــي  ــ ــ يــســتــفــيــد مــنــهــا آخـ
مــســاعــدة بــلــدهــم، كــمــا يــقــول المــصــدر، 
مــؤكــداً أن هــنــاك أزمــــة مــالــيــة حقيقية 
ــاع  الــقــدرة عــلــى تحسن الأوضـ تعيق 
وكذلك  الكليات،  مختلف  في  البحثية 
الحديثة لإجــراء  الأجهزة  عنها  تغيب 
ــتـــطـــورة، بــاســتــثــنــاء مــراكــز  أبـــحـــاث مـ
محدودة موجودة في ثاث جامعات، 
هــــــــي: »الـــــــقـــــــاهـــــــرة« و»عــــــــــن شـــمـــس« 

و»الإسكندرية«.

صارت الدولة 

تلزم الباحثين 

ن رفضوا 
ّ

مم

العودة 

إلى الوطن 

بتسديد 

تكاليف المنح 

)آي بي ايه(

تكون  أن  مصر  بإمكان  إن  القول  يمكن  عاطفياً، 

فهي  العالم،  مستوى  على  العلمي  البحث  رائدة 

الغرب  منهم  استفاد  علماء  منها  ــرب«  »ه التي 

تخصيص  صرف« 
ُ
»ي أين  عملياً،  لكن  حسابها.  على 

القومي  الدخل  إجمالي  من  فحسب   %1 الدستور 

وما  قبلها  وما  »الثورة«  واقع  العلمية؟  للأبحاث 

بعدها، يؤكد كله أن البحث العلمي »رفاهية« في 

معيار دولة ترى الأمن »أولوية«    

ألفا عالم خارج البلاد 

يعملون في مجالات 

نادرة كالنشاطات 

النووية والذرية

قضية

القاهرة ـــ أحمد جمال الدين

لــوزارة الخارجية المصرية من  محاولات مكثفة 
أجل مواجهة التحرك الأوروبي الكبير في قضية 
الــذي  ريجيني،  جوليو  الإيــطــالــي،  الباحث  مقتل 
يظنّ أنه قتل على يد الشرطة بعد القبض عليه 
التي  فـــالـــوزارة  وتعذيبه خــال شــبــاط المــاضــي. 
نحو  مقتل  بــشــأن  أثــيــر  مــا  لمتابعة  تنتفض  لــم 
اشتباكات  ليبيا خــال  30 مواطناً مصرياً في 
ــادة  ــن إعــ ــم تـــخـــرج تـــأكـــيـــدات عـ ــ ــع مـــهـــربـــن، ول مـ
إلى  مــا حــدث، ســارعــت  أو تفاصيل  جثامينهم 
نْ في  الحديث عن حــوادث قتل غامضة لمصريَّ
اليومن  مــدار  على  وبريطانيا،  المتحدة  الولايات 

الماضين.
 
ً
ولا يبدو التحرك الدبلوماسي المصري منفصا
عن سياق ضغوط رومــا على القاهرة من أجل 
كــشــف مـــابـــســـات قــتــل ريــجــيــنــي، خـــاصـــة أن 
في تصريحات  رهــن  الإيطالي  الخارجية  وزيــر 
صحافية، يوم أمس، إعادة العاقات إلى ما كانت 
الحقائق«  وتقديم  »التعاون  بـ القاهرة،  مع  عليه 

حول ما حدث مع ريجيني.
فــي المــقــابــل، بــاتــت مــصــر تــريــد »الــضــغــط« على 
لندن وواشــنــطــن عبر حـــوادث وفــيــات لمصرين 
عــلــى أراضـــيـــهـــمـــا؛ فـــالمـــواطـــن المـــصـــري شــريــف 
حبيب عثر عليه متفحّماً في سيارته في لندن 
وســط غموض حــول أســبــاب الــوفــاة، وفــي ولايــة 
المواطن  المتحدة عثر على  الــولايــات  فــي  أنــديــانــا 
محمد عادل ميتاً في الشارع في حادثة يرجّح 

أنها جنائية.
سريعاً  لندن  تجاه  القاهرة  تحرك  كــان  وبينما 

الخميس(،  رئــاســي )راجـــع عــدد  وعبر تصريح 
فإنه في الولايات المتحدة جاء بعد خمسة أيام، 
ــوزارة،  ــ حينما أبــلــغ أحـــد أبــنــاء الــجــالــيــة هــنــاك الـ
خاصة أن المتوفى لم يستدل على أيّ أقرباء له. 
شيكاغو،  ولايــة  في  المصرية  القنصلية  وتقول 
أكد  الشرعي  الطب  إن  القضية،  بمتابعة  المكلفة 
اســتــغــراق مــا بــن 8 إلـــى 12 أســبــوعــاً مــن أجــل 

إصدار التقرير النهائي حول وفاة عادل.
العام على تشكيل لجان  النائب  ويشرف حالياً 
تحقيق في وقائع القتل الغامض لهذين المواطنن، 
في خطوة تأتي للمرة الأولى منذ سنوات. كذلك 
تتصاعد الأصوات في البرلمان بضرورة اتخاذ 
ــتــل المــصــريــون على 

ُ
إجـــــراءات مــع الــــدول الــتــي ق

أراضيها، وهي تصريحات خرجت من أعضاء 
»ائتاف دعم مصر«. أيضاً، تنوي »الخارجية« 
ــدار بــيــان رســمــي وتــوزيــعــه على الــســفــارات  إصـ
الأجنبية لدى القاهرة »رداً على تصعيد أوروبي 
مــتــوقــع« فــي مــا يتعلق بــحــادثــة ريــجــيــنــي، التي 
تقول وزارة الداخلية إنه ليس لديها أي معلومات 

جديدة عنها حتى الآن.
ولا يــوجــد مــا يــفــسّــر كــل ذلـــك ســـوى أن النظام 
المصري يسعى إلى إثارة ضجة مقابلة، خاصة 
كذلك  لها.  تعرض  التي  المتعددة  الضغوط  بعد 
وزعــــت »الـــخـــارجـــيـــة«، عــبــر مــكــتــبــهــا الإعـــامـــي، 
المخاطبات التي أرسلتها إلى سفارات بريطانيا 
والــولايــات المتحدة لمتابعة ما حدث مع رعاياها 
من وقائع قتل. لكن التصريحات الرسمية تشير 
تجريها  التي  التحقيقات  انتظار  »ضـــرورة  إلــى 

السلطات الأمنية« هناك.

 »
ّ
»الخارجية« تخلق »ريجيني مصري

في أوروبا وأميركا
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ــيـــوم،  تــشــهــد الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد، الـ
حــــراكــــن مــــتــــوازيــــن، أحـــدهـــمـــا فــــي الـــبـــرلمـــان 
ــر فــي الـــشـــارع، الأمـــر الـــذي بـــدأ يتكرّر  والآخــ
منذ أن عكف رئيس الحكومة حيدر العبادي 
ــة الــجــديــدة  ــــوزاريــ عــلــى تــقــديــم الــتــشــكــيــات ال
النواب.  في مجلس  عليها  التصويت  ليجري 
ففي الوقت الذي من المتوقع فيه أن يستكمل 
الــجــدد، دعا  ــــوزراء  ال الــبــرلمــان التصويت على 
إلى  الصدر  مقتدى  الــصــدري«  »التيار  زعيم 
)وسط  التحرير  ساحة  من  »ستبدأ  تظاهرة 
بغداد(، ثم تنطلق إلى بوابة التشريع )إحدى 
الــخــضــراء«،  للمنطقة  الــرئــيــســيــة  ــبـــوابـــات(  الـ
الصدري«،  »التيار  أفــاد مدير مكتب  على ما 

إبراهيم الجابري، وكالة »فرانس برس«.
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن مــصــدر آخـــر فــي مكتب 
»اقتحام المنطقة  الصدر أن هذا الأخير هدّد بـ
فــي حــال عدم  والتظاهر وسطها،  الــخــضــراء 
تصويت مجلس النواب على الأسماء الباقية« 

من المرشحن.
الثاثاء  الثقة،  منح  قــد  الــنــواب  وكــان مجلس 
مكان  وا 

ّ
ليحل فــقــط،  وزراء  لخمسة  المــاضــي، 

آخرين، فيما جرى التصويت خال الجلسة 
العبادي وسط أجــواء متوترة،  التي حضرها 
مــع رفــض نـــواب مــعــارضــن لرئيس المجلس 
ــبــوا بــإقــالــتــه قــبــل ذلـــك.  ســلــيــم الـــجـــبـــوري طــال
ومـــن المــتــوقــع الــتــصــويــت خـــال جلسة الــيــوم 
على مرشحن آخرين لحقائب وزاريــة. وفي 

ــذا الإطـــــار، كــشــف مــصــدر ســيــاســي رفــيــع  هـ
حقيبتي  لتولي  المرشحن  أبــرز  أن  المستوى 
ــي الــنــفــط والــنــقــل، هــمــا كـــل مـــن جــبــار  ــ ــ وزارت
استمرار  رجــح  فيما  فنجان،  وكــاظــم  لعيبي 
وزير الشباب والرياضة عبد الحسن عبطان 

فـــي مــنــصــبــه، بــرغــم تــقــديــم المــجــلــس الأعــلــى 
 له.

ً
الإسامي بديا

ونقل موقع »المدى برس« عن المصدر قوله إن 
»المجلس الأعلى الإسامي وافق على استبدال 
وزير النفط الحالي، عادل عبد المهدي، بجبار 
علي حسن لعيبي، الذي شغل منصب مدير 
عــام في الـــوزارة«، مشيراً إلــى أن »المجلس لم 
ينتمي  لا  كــونــه  بــرغــم  لعيبي،  على  يعترض 
إلــيــه، ولا ســيــمــا أن رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
ــراه جـــيـــداً وتــنــطــبــق عليه  ــ حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، يـ

التكنوقراط«. وأضاف المصدر أن  مواصفات 
»عـــادل عبد المــهــدي هــو مــن رفــض البقاء في 
الحكومة وقدم استقالته لرئيسها«، مبيناً أن 
بــاقــر جبر صـــولاغ سيستبدل  النقل  »وزيـــر 
ــــذي عمل  بــكــاظــم فــنــجــان حــســن ضـــيـــدان، ال
وزارة  وقــت سابق مستشاراًَ بحرياً في  في 
النقل«. وتوقع المصدر أن »يبقى وزير الشباب 
والرياضة، عبد الحسن عبطان، في منصبه، 
 
ً
برغم أن المجلس الأعلى الإسامي قدم بديا
الــقــادر نعمة، الــذي يعمل  منه، هــو عــاء عبد 
حالياً مديراً عاماً للتربية البدنية في الوزارة«.
ــي غـــضـــون ذلــــــك، كــشــفــت صــحــيــفــة »ذي  فــ
غـــارديـــان« الــبــريــطــانــيــة عــن لــجــوء مسؤولن 
قطرين إلى التفاوض »سرياً« مع عشائر في 
جنوب العراق، لتأمن إطــاق ســراح رهائنها 
أن  إلــى  ذاتـــه  الــوقــت  فــي  المحتجزين، مشيرة 
هــذا الــتــحــرّك »تــجــاهــل« بــغــداد، بعد »الــيــأس« 
من قدرتها على »إحــراز أية نتيجة« في هذه 

القضية.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولن من العاصمة 
القطرية الدوحة أجروا، »سراً« خال الأشهر 
في  عشائر  مع  مفاوضات  الماضية،  الأربــعــة 
البصرة لتحديد مصير الصيادين القطرين 
العائلة  مــن  أفـــراد  ضمنهم  ومــن  المختطفن، 
المالكة الذين لا يزالون محتجزين كرهائن في 

العراق.
)الأخبار، أ ف ب(
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ري »الفري لانس« من الإصابة )آي بي ايه(
ّ

بات الموت »أرحم« على مصو

مسؤولون 

قطريون يتفاوضون 

»سراً« مع عشائر في 

جنوب العراق

 غزة ــ يوسف فارس

إلى  الــقــذائــف  حينما وصــلــت شظايا 
مــكــان تــجــمــع الــصــحــافــيــن قـــرب أحــد 
ــزة، صـــار واضـــحـــا أن  مــســتــشــفــيــات غــ
الخطر يطاول أكثر الأماكن المفترض 
أنها آمنة في الحرب. لكن الصحافين 
فــــــي غــــــــزة لا يــــنــــســــون كــــيــــف كــــانــــوا 
يبحثون عن معدات السلامة، كالدرع 
الــرأس، في الحروب،  الواقية وخــوذة 
ولــم يــجــدوهــا. هــذه المــعــدات متوافرة 
عادة لصحافيي المؤسسات الأجنبية 
ــاقـــون  ــبـ ــة، فـــيـــمـــا يــكــتــفــي الـ ــ ــيـ ـــ ــدول والـــ
للسترة  الــخــارجــي  الــشــكــل  بتفصيل 
الواقية المميزة بشارة press المضيئة 
فــي الــظــلام، مــن دون أن تكون حاميا 

حقيقيا لهم.
أربعون صحافيا وإعلاميا فلسطينيا 
ــنـــذ بــــدايــــة انــتــفــاضــة  اســـتـــشـــهـــدوا مـ
الأقصى الثانية عام 2000، قضى أكثر 
من نصفهم في حربي 2012 و2014، 
فيما فاقت أعداد من أصيب منهم مئة 
يُقتلوا  لم  أن هــؤلاء  شخص. والأكيد 

و غزة
ّ

صحافي

... عراة الصدور
الصحافيين  عشرات  وإصابة  مقتل  في  مباشراً  سبباً  وحــده  المخاطرة  هامش  يبدو  لا 

الفلسطينيين؛ بدت إسرائيل أكثر »صراحة« من قبل عبر اتباعها نهجاً عدائياً مع الإعلام 

الفلسطيني، بالقصف والقتل والملاحقة والاعتقال. الأخطر من هذا كله أنها ترفض 

صحافيو  يعمل  لذا  غــزة،  إلى  المهنية  السلامة  معدات  بدخول  السماح  سنوات  منذ 

القذائف والصواريخ، وقبيل أي مواجهة، يدق  القطاع عراة الصدور تحت أطنان من 

لوازم  يوفر  من  هناك  لعل  أيــار(  من  )الثالث  عيدهم  يوم  في  الخطر،  ناقوس  هــؤلاء 

، ثم بصفتهم أرباب مهنة المخاطر
ً

حمايتهم، كبشر أولا

فلسطين

لأنــهــم لـــم يـــؤمّـــنـــوا أنــفــســهــم بــالــخــوذ 
الــواقــيــة، فــي ظــل الاستهداف  والستر 

المتعمّد والمباشر.
الصحافي ســامــي أبــو ســالــم يــرى أن 
كــان من  المــعــدات، على أهميتها،  تلك 
خــلال  الصحافين  تحمي  أن  المــمــكــن 
كرشق  الشعبية،  المــواجــهــات  تغطية 
العدو  جنود  يقابلها  التي  الحجارة 
يجري  كما  الحي،  الرصاص  بإطلاق 
أن شــكــل  فــــي حــــن  الآن،  الـــضـــفـــة  فــــي 
الـــحـــروب الــتــي شــهــدتــهــا غـــزة مــا بن 
فعالية  مــن  قللت   ،2014 حــتــى   2008
ــــو ســـالـــم،  ــر أبـ ــذكـ الـــــــدرع والـــــخـــــوذة. يـ
وهو مدرب في السلامة المهنية، كيف 
قــتــل الــعــدو مــصــور وكــالــة »رويــتــرز« 
الـــدولـــيـــة، فــضــل شــنــاعــة، فـــي منطقة 
ــزة، رغــم  ــ جــحــر الـــديـــك شــــرق قـــطـــاع غـ
الــســلامــة التي  الــتــزامــه كــامــل معايير 
مـــن بــيــنــهــا الــســيــارة المــصــفــحــة. لكنه 
يضيف في حديثه إلى »الأخبار«، أن 
»وجود المعدات ضرورة لنزع الذريعة 

من الاحتلال«.
وتــرفــض إســرائــيــل منذ 2009 دخــول 

ــــزة،  ــاع غـ ــطــ ــــدات الــــســــلامــــة إلــــــى قــ ــعـ ــ مـ
وتـــتـــذرع بــإمــكــانــيــة أن تــســتــغــل هــذه 
المــــعــــدات فـــي أعـــمـــال المـــقـــاومـــة. يــقــول 
ــائـــب نــقــيــب  ــــو نـ تــحــســن الـــعـــطـــل، وهـ
ــيــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، إن  ــافــ الــــصــــحــ
»الاحـــتـــلال لا يــســمــح بـــدخـــول الستر 
ــة وخــــــــــوذ الــــــــــــــرأس، إضــــافــــة  ــ ــيــ ــ ــواقــ ــ الــ
ــفــــحــــة ســــوى  إلــــــــى الــــــســــــيــــــارات المــــصــ
للمؤسسات الأجنبية... بذلنا جهوداً 
الدولي  الاتــحــاد  مع  بالشراكة  كبيرة 
ــا ضــــمــــانــــات  ــ ــنـ ــ ــدمـ ــ ــيـــن وقـ ــافـ ــحـ ــلـــصـ لـ
ــــى  لإدخـــــــــــــال عـــــــشـــــــرات الــــــســــــتــــــرات إلـ

يها، لكن إسرائيل رفضت«.
ّ
مستحق

المشكلة لا تتوقف عند حدود معدات 
السلامة المهنية، بل تمتد إلى ظروف 
ــــالات المــحــلــيــة الــتــي  ــــوكـ الـــعـــمـــل فــــي الـ
الــســلامــة، إلى  اعــتــبــارات  تغيب عنها 
الصحافي  استشهاد  فيه  يــكــون  حــدّ 
ــم« عــلــيــه مـــن إصــابــتــه. المــصــور  ــ »أرحــ
ــداده  ــ ــاء إعـ ــنـ مـــؤمـــن قــريــقــع أصـــيـــب أثـ
تقريراً مــصــوراً عــن حصار غــزة قرب 
ــقـــطـــاع عـــام  ــنـــطـــار شـــرقـــي الـ مــعــبــر المـ
2008، وفقد إثر ذلك ساقيه الاثنتن. 

كان  التي  المحلية  الوكالة  أن  يوضح 
بــرغــم وجــود  يعمل معها »خــدعــتــه« 
عــقــد عــمــل رســـمـــي مــعــهــا. ويــضــيــف: 
»عــقــدي كـــان ســنــويــا، لــكــنــه لا يــراعــي 
ــة؛ بـــعـــدمـــا خــســرت  مـــعـــايـــيـــر الــــســــلامــ
 350 بقيمة  راتــبــي  تقاضيت  أطــرافــي 
ثــم  ثـــلاثـــة أشــــهــــر،  ــدار  ــ مــ دولاراً عـــلـــى 
ــــوم، يـــواصـــل  ــيـ ــ ــن عـــمـــلـــي«. الـ ــت مــ ــلــ قــ

ُ
أ

قريقع عمله في التصوير عبر كرسي 
متحرك.

وتعمدت إسرائيل في الحرب الأخيرة 

قصف عدد من المكاتب الصحافية، ما 
أدى إلى إصابة أكثر من 20 صحافيا، 
 عن 

ً
بعضهم بــتــرت أطــرافــهــم، فــضــلا

استشهاد سبعة عشر.
ظــــــروف الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي فــــي غـــزة 
الــعــمــل، فبخلاف  وفـــق جــهــة  تختلف 
ــتــــي تــتــمــتــع  ــة الــ ــيــ ــدولــ ـــات الــ المــــؤســــسـ
بــامــتــيــازات كــبــيــرة كــمــســتــوى الــدخــل 
ــر شــــــــروط الـــســـلامـــة  ــ ــوافــ ــ ــفــــع وتــ ــرتــ المــ
والـــــتـــــأمـــــن، هــــنــــاك أكــــثــــر مـــــن مــئــتــي 
وزارة  في  صة 

ّ
مرخ إعلامية  مؤسسة 

العبادي في البرلمان اليوم... والصدر في الشارع

العراق



يدرج الصحافة ضمن بنوده، يشوبه 
»خلل كبير«، لأنه يحرم الصحافيين 
 عــن 

ً
ــا ــدل المــــخــــاطــــرة، فـــضـ ــ »عـــــــاوة بـ

غياب الحد الأدنى للأجور، ما يجعل 
الصحافي عرضة لاستغال«. ويرى 
نشوان أن »ضعف رقابة وزارة العمل 
ــآت يــشــجــع عـــلـــى تــفــشــي  ــنـــشـ عـــلـــى المـ
ظـــــاهـــــرة اســــتــــغــــال الـــصـــحـــافـــيـــين«، 
بالإشارة إلى أنه لا يعمل في »دائــرة 
التفتيش العمالي« سوى 12 موظفاً، 
الـــدوري على 30  التفتيش  يناط بهم 
ألـــف مــنــشــأة عــمــل خــاصــة وعــامــة في 

القطاع!
يتابع نشوان: »يجبر أصحاب المكاتب 
من  العمل  على  الموظفين  الصحافية 
دون عقود حتى لا يطالبوا بحقوقهم 

إذا ما تعرضوا لإصابة العمل، وحتى 
لا يــطــالــب ذووهـــــم بــحــقــوق أبــنــائــهــم 
وكذلك  عملهم«،  أداء  خــال  قتلوا  إذا 
الأمــر بالنسبة إلى مستحقات نهاية 

الخدمة والتأمين الطبي.
الصحافي  على  الحال  هــذه  وتنطبق 
خـــالـــد حـــمـــد، الــــــذي اســتــشــهــد أثـــنـــاء 
الشجاعية في حرب  تغطيته مجزرة 
عائلته  تستطع  ولـــم  الأخـــيـــرة،   2014
الــحــصــول عــلــى أي مــن حــقــوقــه كونه 
 عن 

ً
كـــان يــعــمــل مــن دون عــقــد، فــضــا

عــمــلــه مـــع شــركــة غــيــر مــرخــصــة. كما 
العام للشركة  العائلة أن المدير  تؤكد 
جـــاء بــعــد أيــــام مـــن اســتــشــهــاد ابنها 

ليطلب الكاميرا الخاصة به.
ــة تــعــويــض  ــيـ ــانـ ــكـ ــتـــوقـــف إمـ ، تـ

ً
عــــــــــادة

الــصــحــافــي إذا مـــا تــعــرض لــإصــابــة 
لكن  للمؤسسة،  المالي  المستوى  على 
المـــؤســـســـات المــحــلــيــة إجـــمـــالًا تــعــانــي 
وضعاً سيئاً، كما تشرح »لجنة دعم 
الــصــحــافــيــين فــــي فــلــســطــين« )لــجــنــة 
ــم المــتــحــدة  ــ دولــــيــــة مـــرخـــصـــة مــــن الأمــ

17 العالم

انتقلت إلى رحمته تعالى
المغفور لها المرحومة

نوال كاظم الصلح
والدها: المرحوم كاظم منح الصلح

والــــدتــــهــــا: المــــرحــــومــــة يـــســـر كــامــل 
الصلح

أشــقــاؤهــا: خــلــدون الــصــلــح أولاده 
ــة، والــــدكــــتــــور رغــيــد  ــلــ ــايــ ــنــــال ونــ يــ
ــاء  ــنــ ــــو مـــجـــلـــس أمــ ــــضـ ــلــــح )عـ الــــصــ
المنتدى القومي العربي( ابنته لينا

شــقــيــقــاتــهــا: هـــنـــاء الــصــلــح أرمــلــة 
ــد الــــديــــن حــشــيــشــو  ــعـ المـــــرحـــــوم سـ
أولادها كامل وسالم وليلى زوجة 

الدكتور علي خالد أبو علفا
الصلح  عــادل  المرحومين  أعمامها: 
ــــس تــــقــــي الـــــديـــــن الـــصـــلـــح  ــيـ ــ ــرئـ ــ والـ

وعماد الصلح
خالها: المرحوم عفيف الصلح

الطاهر ظهر  صُلي على جثمانها 
يوم الجمعة الواقع في 29 نيسان 
الـــخـــاشـــقـــجـــي.  جــــامــــع  فـــــي   2016

ووريت الثرى في جبانة الشهداء
ــــي الـــســـبـــت  ــــومـ ــازي يـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــبـ ــقـ تـ
ــار  أيــ نـــيـــســـان و1  فــــي 30  والأحـــــــد 
2016 للرجال والنساء من الساعة 
السابعة  حتى  الظهر  بعد  الثالثة 
ــا المــرحــوم  مــســاء فـــي مــنــزل والـــدهـ
الكائن في كورنيش  الصلح  كاظم 
الطابق  ــــ  الــشــامــات  بناية  المــزرعــة 
السادس ــــ فوق صيدلية مشموشي

الصلح  رغيد  بالدكتور  لاتصال 
ـــ03    972793 التالية:  الأرقــــام  على 
الالــكــتــرونــي:  الــبــريــد  ـــ 01  ـ  755811

raghideelsolh@yahoo.com
الآســــفــــون: آل الــصــلــح وحــشــيــشــو 
ــكــــاوي  ورمـــــضـــــان وأبـــــــو عـــلـــفـــا ومــ
الأنسباء  وفـــوزي وجميع  الأنــســي 

والأصدقاء

ــم فـــقـــيـــدتـــنـــا الـــغـــالـــيـــة  ــكـ ــيـ نـــنـــعـــى إلـ
المرحومة

عفت نايف شجاع
"أم رافع"

ــع  ــ ــيــــق رافــ ــوفــ )أرمــــــلــــــة المــــــرحــــــوم تــ
حمدان(

ابنتها: المربية رندة توفيق حمدان 
ــة الــصــحــافــي كـــمـــال مــعــروف  ــ زوجـ

ذبيان وعائلته
ــمـــدان  ــيـــق حـ أبــــنــــاؤهــــا: رافـــــــع تـــوفـ

زوجته ندى شجاع وعائلته
رضــــــــا تــــوفــــيــــق حــــــمــــــدان زوجــــتــــه 

جومانا سعد وعائلته
ربيع توفيق حمدان زوجته سهام 

ذبيان وعائلته
رائــد توفيق حمدان زوجته أحام 

مسعود وعائلته
لكم من بعدها طول البقاء

تقبل التعازي اليوم السبت الموافق 
الـــســـاعـــة  ــن  ــ مــ  2016 ــان  ــيــــســ نــ  30
الــرابــعــة حــتــى الــســابــعــة مــســاءً في 

عين عنوب.
الـــــدرزيـــــة يـــوم  الـــطـــائـــفـــة  وفـــــي دار 
الاثـــنـــين 2 أيــــار 2016 مـــن الــســاعــة 
الخامسة  حتى  صباحاً  الــعــاشــرة 

بعد الظهر
الآسفون:

آل حمدان وآل شجاع
وعموم أهالي عين عنوب

السبت  30  نيسان  2016  العدد  2876

شكر على تعزية

ا العاشر
ّ
يعرب البطريرك يوحن

المشرق  وســائــر  أنطاكية  بــطــريــرك 
ــن خــالــص  ــــس عــ ــوذكــ ــ ــرّوم الأرثــ ــ ــلـ ــ لـ

الشكر والتقدير والمشاعر القلبية
وذلـــــــك لمــــواســــاتــــكــــم ومـــشـــاركـــتـــكـــم 
فــي الــصــاة لــراحــة نــفــس أمـــة الله 

المرحومة
روز نقولا موسي

الصحّة  ولأخصّائكم  لكم  ويــســأل 
والعمر المديد

عن الدار البطريركية بدمشق، في 
موسم الفصح المقدس للعام ألفين 

وستة عشر

◄ وفيات ► 

تمنع إسرائيل منذ

6 سنوات دخول الخوذ 

والدروع والسيارات 

المصفحة

 
ُ
قانون فيها  العاملين  يحكم  الإعـــام، 

أي  يـــعـــطـــي  لا  الـــــــذي  الــــعــــمــــل،  وزارة 
ــيـــازات خـــاصـــة لمــهــنــة الــصــحــافــة،  ــتـ امـ
وفــــق حـــديـــث ســـامـــة مــــعــــروف، وهــو 
»المــــكــــتــــب الإعــــامــــي  ـــ ــام لــ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ المـ
الحكومي«، في الحكومة السابقة في 

غزة.
ــثــــر خــــطــــورة مــــن مــشــكــلــة قـــانـــون  الأكــ
العمل، هو العمل في شركات الإنتاج 
المحلية، بعد أن تدفع الظروف المادية 
الصعبة الصحافيين إلى التنازل عن 

ــــى حــــراك  ــــا إلــ ــدان دخــ ــ ــديـ ــ حــــدثــــان جـ
( الشبابي 

ً
»نوي دوبو« )الوقوف ليا

في فرنسا، قبل أن يكمل شهره الأول: 
مـــشـــاركـــة  رصــــــد  ــو  ــ هـ الأول  ــــدث  ــحـ ــ الـ
أمــس،  تــظــاهــرة الأول مــن  فــي  نقابية 
والــثــانــي مــا جــرى مــن مــواجــهــات بين 
وصفه  ما  في  والمتظاهرين،  الشرطة 
أحــد ناشطي الاتــحــاد الــطــابــي بأنه 

»اليوم الأصعب منذ بداية الحراك«.
وفي الساعات الأولى من صباح أمس، 
الشباب  الشرطة مجموعة من  ت 

ّ
فض

ــــاء ســـاحـــة الــجــمــهــوريــة  رفــــضــــوا إخــ
وسط العاصمة باريس، التي اتخذها 
الـــحـــراك مــقــراً لاعــتــصــامــاتــه السلمية 
ــــوم مــــن آذار  ــر يـ ــ مـــنـــذ بـــدايـــتـــه فــــي آخـ

الماضي.
الداخلية، في بيان، أن  وذكــرت وزارة 

سيكمل الحراك الشبابي في 

فرنسا تظاهراته واعتصاماته 

في باريس، احتجاجاً على 

التعديلات المطروحة على 

قانون العمل، برغم أن 

التظاهرة الأخيرة شهدت 

مواجهات واعتقالات

الــقــانــون،  عليها  نــص  الــتــي  حقوقهم 
. وبرغم 

ً
كالعمل من دون عقود أصــا

إجراءات الوزارة الرقابية، فإن معروف 
لا يــنــفــي أن الـــشـــركـــات المــحــلــيــة تــبــرم 
الموظفين  عــدد محدود من  عقوداً مع 
مـــن أجـــل مـــوافـــاة شــــروط الــتــرخــيــص 
فــقــط، وغــالــبــاً ما  الــرســمــيــة  والأوراق 
تــكــون الاتــفــاقــات بينها وبـــين معظم 

من يعملون فيها »شفهية وأدبية«.
في الجانب الحقوقي، يشرح المحامي 
كــــارم نــشــوان أن قــانــون الــعــمــل الــذي 

 التجمع جاء بعد مواجهات بين 
ّ

فض
الشرطة والشبان الذين »أشعلوا النار 
فــي ســيــارات ورشــقــوا قـــوات الشرطة 
التي  الخرسانة والحجارة  بقطع من 
ــة«. وأضــــاف  ــ ــفـ ــ انـــتـــزعـــوهـــا مـــن الأرصـ
البيان أن 24 ممن ألقي القبض عليهم 
وضـــعـــوا قــيــد الاحـــتـــجـــاز، عــلــمــاً بــأن 
الاشتباكات الليلية جاءت في نهاية 
يـــــوم شـــهـــد مـــســـيـــرات ألــــقــــي خــالــهــا 

القبض على العشرات.
الأرقـــام  ألــفــاً، وفــق  وتجمع نحو 150 
»الكونفدرالية  تقول  فيما  الرسمية، 
المتظاهرين  عــدد  إن  للشغل«  العامة 
ألــــــف شــــخــــص، فــي  إلــــــى 500  وصــــــل 
ســاحــة الــجــمــهــوريــة. وكــــان الــعــنــوان 
على  الاعــتــراض  للتظاهرة  الرئيسي 
التعديات المقرر إدخالها على قانون 
الــعــمــل، بــرغــم أن حـــراك »نـــوي دوبــو« 
لم يركز في السابق على هذه النقطة 

فقط.
وهذا القانون يجعل تعيين الموظفين 
وفــصــلــهــم أســهــل عــلــى الــحــكــومــة في 
بلد تبلغ نسبة البطالة فيه أكثر من 

عشرة بالمئة.
 عــن المـــواجـــهـــات، فـــإن مــشــاركــة 

ً
فــضــا

»الكونفدرالية العامة للشغل« شكلت 
محطة جــديــدة فــي الــحــراك،. وتــحــدّث 
العام  الأمـــين  فــي حلقة حـــوار مفتوح 
بالإضافة  مارتينيز،  فيليب  للنقابة، 
ــن، فــي  ــ ــريـ ــ إلـــــى مــمــثــلــين نـــقـــابـــيـــين آخـ

ــفـــة »لــــومــــونــــد«  ــيـ ــتــــه صـــحـ ــفــ ــا وصــ ــ مــ
نقابيّ  قطاع  »كــل  بالقول:  الفرنسية، 
حاول أن يربط بين مشكاته وطبيعة 

حراك نوي دوبو«. 
ــر الــداخــلــيــة، بــرنــارد  وفــيــمــا قـــال وزيــ
ــال الـــعـــنـــف كــانــت  ــمــ كـــــازنـــــوف، إن أعــ
ــة مــــــن المـــخـــربـــين  ــوعــ ــمــ ــجــ بـــســـبـــب »مــ
دافعهم الوحيد كرههم للجمهورية«، 
ــابـــات إلـــــى اســـتـــنـــكـــار مــا  ــقـ ــنـ ــاً الـ ــيــ داعــ
فــعــلــوه، اســتــهــجــنــت »الــكــونــفــدرالــيــة 
ــه قمع  ــ الــعــامــة لــلــشــغــل«، مـــا رأت »أنـ
 مـــن يـــمـــارس حقه 

ّ
لــنــاشــطــيــهــا ولـــكـــل

بالتظاهر«.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، تــســتــمــر الـــدعـــوات 
ــة الــجــمــهــوريــة،  ــاحـ ــــى سـ بـــالـــعـــودة إلـ
ــدث عــلــى مــدى  وبـــالاعـــتـــصـــام كــمــا حــ

للصحافيين  الحماية  بتوفير  تعنى 
فـــي الــــعــــراق والــبــحــريــن وفــلــســطــين(، 
لــذلــك تتكفل مــؤســســات مــن الــخــارج 
بـــعـــاج الـــصـــحـــافـــيـــين. يـــقـــول صــالــح 
المــــصــــري، وهـــــو مــنــســق الـــلـــجـــنـــة، إن 
بعض المؤسسات »دعمت مراسليها، 
والأخـــرى تلجأ إلــى مؤسسات تعنى 
ــن الـــصـــحـــافـــيـــين لــتــوفــيــر  بــــالــــدفــــاع عــ
الــــعــــاج داخــــــل الــــوطــــن أو خـــارجـــه« 

والتمويل الازم لذلك.
وازداد طين العمل الصحافي في غزة 
بِلة بعدما غيّب الانقسام الفلسطيني 
حــضــور جــســم الــصــحــافــيــين المــوحــد، 
بسبب إغاق مقر »نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين« التي تترأسها »فتح«، 
واســـتـــبـــدل بـــالأخـــيـــرة نــقــابــة جــديــدة 
شكلها صحافيو »حماس« و»الجهاد 
الإســــــامــــــي«، قـــبـــل أن يُــــحــــل الــجــســم 
ــاً. وضــمــن  ــقــ الـــصـــحـــافـــي الـــولـــيـــد لاحــ
النتائج الإيجابية المحدودة لجولات 
المــصــالــحــة، سُـــمـــح بـــإعـــادة فــتــح مقر 
الــنــقــابــة الأســـاســـي فـــي غـــزة وتفعيل 
 عــــودة عــمــلــهــا بفعالية 

ّ
لــكــن ــا،  ــ دورهــ

اصـــطـــدمـــت بـــأكـــثـــر مــــن خــمــســة عــشــر 
تجمعاً نقابياً ومنتدى للصحافيين، 
الأم،  النقابة  فعالية حضور  أضعفت 

وفق مسؤولين فيها.
ــذيــــن يــعــمــلــون  أمـــــا الـــصـــحـــافـــيـــون، الــ
بنظام »free lans«، فتزداد معاناتهم 
عـــنـــد الإصــــابــــة بـــرغـــم الـــشـــهـــرة الــتــي 
ــقــــوهــــا عــــبــــر مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل  ــقــ حــ
، اضطر ناصر رحمة 

ً
الاجتماعي. مثا

الخاصة كي يؤمن  إلى بيع كاميرته 
التي أصيب بها  تكاليف عــاج قدمه 
أثــنــاء تغطيته إحـــدى المــســيــرات على 
الحدود الشرقية. كذلك الأمر بالنسبة 
إلـــى محمد عــثــمــان، الـــذي أصــيــب في 
فــي شمال  ــعـــودة«  »الـ أحــــداث  تغطية 
الــقــطــاع قــبــل خــمــس ســنــوات، حينما 
أطلق عليه قناص إسرائيلي رصاصة 

تسببت بإصابته بشلل نصفي.
وبــرغــم مــا كـــان يتميز بــه عــثــمــان من 
حــــضــــور، وجـــــد نـــفـــســـه وحــــيــــداً عــلــى 
سرير المــرض، قبل أن يسارع زماؤه 
الصحافية  المــؤســســات  مــطــالــبــة  إلـــى 
بــالمــســاهــمــة فـــي تــكــالــيــف عـــاجـــه. ثم 
اضـــطـــر بـــعـــد عـــامـــين مــــن الــــعــــاج فــي 
ى 

ّ
إلــى غــزة، التي غط الخارج للعودة 

فيها الــحــرب الأخــيــرة مــن أعــلــى أحــد 
الأبراج، لكنه عاود الخروج بتكاليف 
ــعـــــض المـــــســـــاعـــــدات  ــ ــبـ ــ شــــخــــصــــيــــة وبـ

لاستكمال العاج المفقود والمكلف. 

الشهر الماضي. وأكد التقرير أنه، في 
مكافحة  »قـــوات  استخدمت  بــاريــس، 
الـــشـــغـــب« الــقــنــابــل المــســيــلــة لــلــدمــوع 
الــذيــن أجــبــروا على  ضــد المتظاهرين 

الابتعاد إلى أماكن محددة. 
ســتــوقــف  المــــواجــــهــــات  أن  ــبــــدو  يــ ولا 
الأول  فــي  نفسه  الـــذي يجهز  الـــحـــراك 
مــن أيـــار لــتــظــاهــرة جـــديـــدة. كــذلــك من 
ــــرى في  المــنــتــظــر أن تــقــع تــظــاهــرة أخـ
الثالث من أيار، وهو يوم بدء النقاش 
في »الجمعية الوطنية« حول القانون.

ــات مــنــاســبــة  ــهــ ــواجــ وشـــكـــلـــت هـــــذه المــ
لــلــيــمــين الــفــرنــســي لــلــتــذكــيــر بــمــوقــفــه 
الـــســـابـــق تــــجــــاه الـــــحـــــراك الـــــــذي يــــراه 
خارجاً عن القانون في مرحلة تعيش 
فــيــهــا فــرنــســا تــحــت حـــالـــة الــــطــــوارئ، 
ولإدانـــة مــوقــف الحكومة »المــتــراخــي« 

مع الحراك.
وكــــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــرانــســوا 
هـــولانـــد، قــد قـــال فــي وقـــت ســابــق، إن 
الخطأ  من  وليس  قانوني«،  »الــحــراك 

أن يعبر الشباب عن »رؤيتهم للغد«.
الــتــظــاهــرات تــتــركــز حالياً  وبــرغــم أن 
عــلــى قـــانـــون الــعــمــل، وعـــلـــى الــتــغــيــيــر 
عامة، من دون أن يتخذ الحراك طابعاً 
ســيــاســيــاً، فـــإن أحـــد نــاشــطــي الــحــراك 
أعلن، أمس، ترشحه في منطقة نيس 
في الانتخابات الفرعية، في سابقة قد 

تتكررعلى مستويات أخرى.
)الأخبار(

»عنف« في ساحة الجمهورية... والحراك مستمر 

فرنسا
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إعلانات

إعلان صادر عن المحكمة الروحية الابتدائية
في أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما 

للروم الأرثوذكس
ــارول  تـــدعـــو بــمــوجــبــه المـــدعـــى عــلــيــهــا كــ
شـــامـــل مــخــلــوطــة مـــن أمـــيـــون مــجــهــولــة 
الــدعــوى المقامة  الإقــامــة لاســتــام أوراق 
ـــي يــــوســــف إبــــراهــــيــــم جـــبـــور  ــدعــ ــ ـــن المـ مــ
بدعوى فسخ زواج ولحضورها الجلسة 
المقررة يوم الجمعة 2016/5/13 الساعة 

التاسعة صباحاً.
طرابلس في 2016/3/7
كاتب المحكمة
الأب نقولا الرماوي

دعوة
ـــ كــــمــــال حـــســـن الـــســـمـــوري  ــــ ــــ مـــوجـــهـــة لـ
الإيـــجـــارات  إن محكمة  المـــقـــام.  المــجــهــول 
ك 

ّ
في بعبدا برئاسة القاضي ميراي ما

تدعوك للحضور إلى قلم المحكمة لتبلغ 
المقامة   2015/136 رقـــم  الــدعــوى  أوراق 
فرحات موضوعها  من سمير وسميرة 
الزامك بدفع بدل مثل أشغال العقار رقم 
ـــاح. فــيــنــبــغــي حـــضـــورك أو  ــيـ ــشــ 6229/الــ
إرســال وكيل قانوني عنك وإلا ستتخذ 
القانونية سنداً لأحكام  التدابير  بحقك 
المادتن 445 وما يليها من قانون أ. م. م.
رئيسة الكتبة فاطمة الزعرت

دعوة
موجهة لـــ حسن أحمد منصور المجهول 
المــقــام. إن محكمة الإيــجــارات فــي بعبدا 
ك تــدعــوك 

ّ
بــرئــاســة الــقــاضــي مــيــراي مـــا

المــحــددة بتاريخ  الجلسة  إلــى  للحضور 
الـــدعـــوى  أوراق  ولــتــبــلــغ   2016/5/23
المقامة من ناصر وفضل  رقــم 2016/34 
ــازة  ــ ــ مــــنــــصــــور مــــوضــــوعــــهــــا إثـــــبـــــات إجـ
وإعـــــــــان بــــطــــان مـــصـــالـــحـــة. فــيــنــبــغــي 
قانوني عنك  إرســال وكيل  أو  حضورك 
القانونية  التدابير  بحقك  ستتخذ  وإلّا 
المـــادتـــن 445 و463 ومــا  ســنــداً لأحــكــام 

يليهما من قانون أ. م. م.
رئيسة الكتبة فاطمة الزعرت

إعلان
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا

موجه إلى المنفذ عليه: بديع غازي أسعد 
المجهول محل الإقامة

الــدائــرة ســنــداً للمادة 408  تنذركم هــذه 

بــالــحــضــور  ــيـــة  مـــدنـ مـــحـــاكـــمـــات  و409 
التنفيذي والحجز  الانــذار  لتسلم  إليها 
الاحتياطي رقم 2014/320 ومرفقاتهما 
المتكونة   2014/1652 رقـــم  المــعــامــلــة  فــي 
م. بخال  بينك وبــن بنك بيبلوس ش. 
/30/ يــومــاً مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر واتــخــاذ 
الدائرة  إقامة مختار ضمن نطاق  محل 
تتبلغون  مختاراً  مقاماً  قلمها  عُــد  وإلا 
بواسطته كل الأوراق الموجهة إليكم في 

المعاملة المذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
 

إعلان
من لجنة الاستماك البدائية في الشمال

إلى السيدات والسادة المبينة أسماؤهم 
أدناه

الأغـــا، وحنه  يــوســف سمعان  طنا حنا 
العقار  مالكي  نزهه  الفرنجي  سركيس 
رقم 6488 حدشيت. تبلغكم هذه اللجنة 
ــــ  ـــ 4  ـــ ـ الـــقـــرار الـــصـــادر عــنــهــا بــتــاريــخ 9 
2016 برقم 2016/10 والقاضي بتحديد 
نــــزع ملكيتكم  عـــن  الـــنـــاتـــج  الــتــعــويــض 
المرسوم  بموجب  أعــاه  المــذكــور  للعقار 
والــبــالــغ   2015/3/5 تـــاريـــخ   1489 رقــــم 
/11650000/ ل. ل. لمصلحة إنشاء منتزه 
يــشــرف على وادي حدشيت قضاء  عــام 
بشري. وتدعوكم لاستام القرار المذكور 
خال مهلة ثاثن يوماً من تاريخ النشر 

وإلا أصبح القرار مبرماً بحقكم.
رئيس قلم لجنة الاستماك البدائية في 
الشمال

انطوان معوض 
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إعلام تبليغ

الموضوع : تبليغ بريد مضمون 

الإقليمية في محافظة  المالية  الـــواردات / المصلحة  العامة – مديرية  المالية  المالية – مديرية  تدعو وزارة 

البقاع ، المكلفن الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة –  السراي 

الحكومي  مبنى المالية، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خال مهلة ثاثن يوما من تاريخ نشر 

هذا الإعام ، وإلا يعتبر التبليغ حاصا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاه ، 

علما انه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية:

تاريخ اللصق  تاريخ الزيارة
الثانية

 رقم البريد
المضمون

 الرقم
الضريبي

اسم المكلف

2016/02/22 2016/01/12 RR161956778LB 13340  شركة المروج للزراعة والتجارة
ش.م.م

2016/02/19 2015/12/21 RR161954539LB 13798 انطوان جورج الشويري

2016/02/19 2015/12/24 RR161954220LB 14685 كمال الدين حسن العفش

2016/02/23 2015/12/22 RR140281633LB 34932 نعيم يوسف صالح

2016/02/23 2015/12/22 RR140280916LB 34932 نعيم يوسف صالح

2016/02/19 2015/12/21 RR161954560LB 61145 ميشال جوزف تركمان

2016/02/19 16/01/12 RR161957212LB 164987 شركة الدلباني التجارية

2016/02/23 2015/12/17 RR140280584LB 181874 محمد حسن حصيد

2016/02/19 16/01/12 RR161955843LB 209004 حسن محمد الحايك

2016/02/19 2015/12/22 RR161954635LB 211703 غسان اميل ابو زيد

2016/02/19 2015/12/22 RR140281165LB 228498 انور نسيب كيوان

2016/02/19 2015/12/28 RR161954370LB 237088 يونس حسن عواض

2016/02/19 2015/12/21 RR161954304LB 250612 ابراهيم خليل الميس

2016/02/22 16/01/12 RR161957124LB 276197  شركة درويش وحرستاني
لاسفنج ش.م.م

2016/02/24 16/01/12 RR161957019LB 298237 شركة شمسن -عنجر

2016/02/19 2015/12/22 RR140280275LB 418012 حسن علي منذر

2016/02/23 2015/12/22 RR140281390LB 772893 بهجت حسن حمود

2016/02/19 2015/12/21 RR161954454LB 856033 الياس فوزي الخزاقة

2016/02/22 16/01/12 RR161958972LB 975842  شركة ابناء محمود سلوم
التجارية

2016/02/23 16/01/12 RR161958969LB 1159814 شركة محطة لبنان ش.م.م

2016/02/22 2015/12/21 RR161954410LB 1228417 زينة عزيز وردة

2016/02/19 2015/12/28 RR161955123LB 1283059 حبيب انطوان قعزان

2016/02/26 2015/12/24 RR140281576LB 1336502 سميرة ميشال سعاده

2016/02/23 16/01/12 RR161958898LB 1792217  شركة كلوبال اتو غروب ش.م.م
global auto group trading limited

2016/02/20 16/01/12 RR161957455LB 1896273 MASS TRADING & 
MARKETING SARL

2016/02/20 2016/01/13 RR161958819LB 2174775  شركة ياسن اللبنانية الدولية
للتجارة ش.م.م

2016/02/22 2015/12/28 RR140281032LB 2218581  الشركة الدولية للصناعة
2/ ش.م.مIC/ والتجارة

2016/02/19 16/01/12 RR161957288LB 2259024 هشام محمود الفضل

2016/02/22 2015/12/28 RR161955018LB 2273333 وسام سمير البعلبكي

2016/02/22 16/01/12 RR161958782LB 2370136  شركة أفران وحلويات المواسم
ش.م.م

2016/02/20 16/01/12 RR161957274LB 2464852 TJB CO SARL

2016/02/23 16/01/12 RR161956954LB 3073174 ابراهيم محمد محمد علي

2016/02/25 16/02/04 RR161958116LB 13265 شركة ستاندرد جنرال كومباني

2016/02/20 16/02/03 RR161958120LB 14826 مختبرات زحلة الطبية

2016/02/05 2016/01/27 RR161957739LB 1265700 سارة محمد رضا

2016/04/06 2016/02/16 RR161958337LB 1228886 محمد كمال حرب

16/04/05 2016/02/19 RR161958487LB 555837 )جانيت نجيب جبرا)ريشا

16/04/05 2016/02/19 RR161958535LB 1316871 مادونا عيسى العيس

16/04/05 2016/02/19 RR161958527LB 1624607 دافيد ايلي ريشا

16/04/05 2016/02/19 RR161958500LB 1624612 مارك جوزف ريشا

16/04/05 2016/02/17 RR161958425LB 3003104  شركة غرين هاوس - ديزني
هاوس

16/04/05 2016/02/18 RR161958368LB 14895 اسماعيل احمد العجمي

16/04/05 2016/02/23 RR161958703LB 45284 اديب فارس الهبر

16/04/05 2016/02/19 RR161958460LB 46404 سعد جميل ريشا

16/04/05 2016/02/19 RR161958513LB 46412 جوزف جميل ريشا

16/04/06 2016/02/23 RR161959037LB 51052 فيليب وديع نصر الله

16/04/05 2016/02/19 RR161958473LB 283911 جميل سعد ريشا

16/04/05 2016/02/18 RR161958495LB 674193 زلفا بشاره الصقر

16/04/05 2016/02/23 RR161958544LB 1967960  الشركة العربية للصناعات
الغذائية

2016/03/31 2016/03/17 RR161959765LB 73629 هنا وهبي اريبال

2016/04/05 2016/03/25 RR161959828LB 3072424 خلود محمد عزت الدرا

◄ مبوب ►

مطلوب
 +A كلوه فئة دم

 للمراجعة
03-723319
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16/04/05 2016/03/30 RR161959920LB 784088 ARGO CEDAR

16/04/07 2016/03/31 RR161959955LB 1315268 عمر عبد الرحمن ابو عثمان

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية الاقليمية
 في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف 806

تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – 
دائرة خدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، 
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, علماً أنه سيتم نشر هذا 

ً
التبليغ حاصلا

الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقم اسم المكلف
المكلف

رقم البريد 
المضمون

تاريخ الزيارة 
الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST

204139RR157740109LB16/02/042016/03/29مركز الورق )خضر محمد دكروب(

190343RR157741064LB16/02/052016/03/29ذي ريبرو هاوس ش.م.ل

ــــورت  ــبـ ــ ــسـ ــ ريــــجــــنــــســــي امــــــــبــــــــورت اكـ
ليبانون ش.م.م

75006RR157742966LB16/02/0416/04/01

247665RR157748252LB16/02/052016/03/29باسكال جان اوغسطين نيجر

295868RR157749814LB16/02/042016/03/29ميترا لوجيستكس ش.م.م.

1391015RR157754765LB16/02/052016/03/29حمد مصطفى قريش

VERTIGO SAL2069060RR157754862LB16/02/042016/03/29

107461RR157755196LB16/02/042016/03/29جهاد خالد عيتاني

222977RR157756608LB16/02/042016/03/29شربل الياس الخوري

1152686RR157759082LB16/02/042016/03/29ليبانون وينغز ش.م.م

عـــيـــد  ــر  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ )سـ اوتـــــــــــو  اس.ام  تـــــــــي. 
الشدايده(

1314679RR157760766LB16/02/042016/03/29

ــــروت  ــيـ ــ ــة انـــــــطـــــــلاق بـ ــطــ ــحــ ــة مــ ــ ــركــ ــ شــ
للسيارات  ش.م.ل

115198RR157762736LB16/02/042016/03/29

ــة الــــشــــرق الاوســـــــط لــلــخــدمــات  ــركـ شـ
واللوازم البحرية ش.م.م

2391RR157763192LB16/02/042016/03/29

110721RR157764105LB16/02/052016/03/29شركة سنتر اوتو ش.م.م

STARBUZZ 1980489ش م مRR157765613LB16/02/042016/03/29

لــصــاحــبــهــا مــالــك مــحــمــود الــصــادق 
FRATELLO

244963RR157766154LB16/02/042016/03/29

CMA 84377لبنان ش.م.لRR157766287LB16/02/052016/03/29

ش.م.م  واولاده  صــــــالــــــح  نــــــاجــــــي 
المــحــامــي  التفليسة  وكــيــل  بــواســطــة 

وسيم الرجي

1481916RR161212165LB16/02/032016/03/29

1043568RR161212222LB16/02/022016/03/29الشركة التجارية المتحدة

1122490RR161212338LB16/02/042016/03/29غاردم ديستريبوترز ش.م.م

شارل أبي نخول - مؤسسة أيموني 
للتجارة

2968020RR161212372LB16/02/032016/03/29

1222195RR161213262LB16/02/042016/03/29عمدكو )وجدي ذياب بو عماد(

والتجارة  للصناعة  فبرسيد  شركة 
والمقاولات ش.م.ل

4912RR161214268LB16/02/042016/03/29

1481212RR161215135LB16/02/042016/03/29شركة  J&O GROUP ش.م.م

 TAF م  م  ش  غـــــــــروب  اف  اي  ــي  ــ تــ
GROUP SARL

2131904RR161217410LB16/02/052016/03/29

2862978RR161217675LB16/02/042016/03/29شركة ماجستي للمفروشات ش.م.ل

2718769RR161217746LB16/02/012016/03/29كنز ش.م.ل

645300RR161217975LB16/02/022016/03/30سنباث ش.م.ل

152992RR161218534LB16/02/042016/03/29محمود احمد الرشيدي

والقشرة  للاخشاب  الدولية  الشركة 
ش.م.م

97379RR159846867LB16/03/032016/03/15

12036RR161221105LB16/03/032016/03/16شركة مون فير ش.م.م

ــدرا تــريــديــنــغ كــومــبــانــي  ــيـ شـــركـــة سـ
ش.م.م

7955RR161222825LB16/03/032016/03/15

السياحي  للاستثمار  الــعــلاء  شــركــة 
crazy moon ش.م.م

81133RR161223415LB16/03/032016/03/15

ــروب للصناعة  كــ اصـــنـــاف حــســيــنــي 
والتجارة ش.م.م

108938RR161223738LB16/03/032016/03/18

119644RR161224044LB16/03/032016/03/15شركة بيكاج ش.م.م

1616003RR161225209LB16/03/032016/03/15غلاستيكو ش.م.م

ELIO'S SIGNS1468615RR161226221LB16/03/042016/03/15

CENTRUM S.A.L1498190RR161226270LB16/03/022016/03/15

 Midlle East Investment Group
Holding s.a.l

1747350RR161226685LB16/03/022016/03/15

2009743RR161227244LB16/03/012016/03/15آي هارت فاشن ش.م.ل

2123639RR161227496LB16/03/022016/03/15سكوار كافه ش م م

2238573RR161227862LB16/03/022016/03/15ايتاج اي تير ش.م.م

2408294RR161228148LB16/03/022016/03/18شركة ج-سوليوشنز ش.م.م.

ــايــــن )اف.اف.ســــــــــــي(  ــود شــ ــ فــــاســــت فــ
ش.م.ل

2559450RR161228443LB16/03/032016/03/17

2589701RR161228491LB16/03/022016/03/15ال.بي.اش ش.م.ل

2879132RR161229470LB16/03/032016/03/17اف اف سي كايترنغ ش.م.ل

2482872RR161230226LB16/03/022016/03/15الفا ش م م

183882RR161230345LB16/03/022016/03/15شركة شاسكو

192511RR161230478LB16/03/032016/03/15البلد ش.م.ل

207003RR161230597LB16/03/032016/03/15مؤسسة جان يوسف الخوري

243950RR161231147LB16/03/022016/03/15لو كاراج ش.م.م

244522RR161231155LB2016/02/292016/03/15الي اسعد زكريا التجارية

شركة ايلي ميشال صليبي واخوانه 
لــلــتــعــهــدات والمــــقــــاولات والــحــفــريــات 

ش.م.م

216671RR161231368LB16/03/042016/03/17

308004RR161232425LB16/03/042016/03/15دامكو للصناعة والمقاولات ش.م.م

PROVINCIAL SUR MER2231446RR161232876LB16/03/032016/03/15

103656RR161233219LB16/03/022016/03/15روليمبكس ش.م.م

119644RR161233341LB16/03/032016/03/15شركة بيكاج ش.م.م

127986RR161233430LB16/03/022016/03/15حزام السيد

SODEPEX 4494سودبكسRR161233939LB16/03/032016/03/17

6340RR161234069LB16/03/012016/03/15شركة سيلفر روك ش.م.ل

الـــشـــركـــة الـــعـــقـــاريـــة الــوطــنــيــة سينا 
ش.م.ل

6963RR161234109LB16/03/012016/03/15

7855RR161234191LB16/03/032016/03/16شركة اسكو لبنان ش.م.م

8126RR161234245LB16/03/022016/03/15شركة المقاولات ش.م.م

11466RR161234506LB16/03/042016/03/15دلب ش.م.ل

12575RR161234568LB16/03/042016/03/16شركة مستشفى طرابلس ش.م.ل.

26119RR161234673LB16/03/022016/03/17شادي سامي العقل

69463RR161234948LB16/03/032016/03/15مطعم الباشا هاوس

ــة مــجــمــع الـــســـهـــول الــســيــاحــي  ــركـ شـ
ش.م.م

314418RR161235271LB16/03/032016/03/15

ــتـــرل بـــاركـــيـــنـــغ-فـــيـــصـــل حــنــيــنــة  ــنـ سـ
وشركاه )ت.ب(

298422RR161235458LB16/03/032016/03/15

342077RR161235550LB16/03/032016/03/15شركة تاما فود ش.م.ل

بــــانــــشــــو ) ربـــــيـــــع نـــــزيـــــه مــــعــــوض( 
PUNCHO

367469RR161235594LB16/03/032016/03/16

مــؤســســة مــصــطــفــى مــقــبــل لــلــتــجــارة 
حسن  مصطفى  )لصاحبها  الــعــامــة 

مقبل (

369963RR161235603LB16/03/032016/03/15

419238RR161235665LB16/03/042016/03/15شركة توب ترافل ش.م.م

ــايـــت  ــتـ اسـ )بــــيــــســــت  ب.أ.أ.ر  شــــركــــة 
ادفايزوري اند ريسورش( ش.م.ل.

452284RR161235696LB16/03/032016/03/15

2646973RR161235736LB16/03/042016/03/15اوسكار انطون مبارك

ــك لــــلــــتــــجــــارة  ــ ــيــ ــ ــاجــ ــ شـــــــركـــــــة الـــــــــــو مــ
والصناعة ش.م.م.

1698668RR161235775LB16/03/032016/03/16

469191RR161235807LB16/03/042016/03/15يو بي اي ميدل ايست انك فرع لبنان

NAXOR CO.S.A.R.L261400RR161236422LB16/03/032016/03/15

1988164RR161236467LB16/03/042016/03/15شركة سبايسي سيزورز ش م م

261501RR161236515LB16/03/042016/03/16طليس للتجارة ش.م.م

2174172RR161236643LB16/03/042016/03/15مؤسسة ميشال لتاجير السيارات

1342826RR161236714LB16/03/042016/03/15اطلس القارات للمقاولات ش.م.م

2968622RR161236918LB16/03/042016/03/16ياسين وشركاه ش.م.م

1074743RR161237034LB16/03/042016/03/15باربو ش.م.م

التكليف 827

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ـــ مديرية الضريبة على القيمة المضافة ـــ مصلحة العمليات ـــ دائرة 
المراقبة الضريبية  إلى دائــرة  أدنــاه للحضور  الجدول  الــواردة أسمائهم في  المكلفين  الخاضعين،  خدمات 
ـــ شارع  العدل  قــرب قصر  المالية،  وزارة  مبنى  المضافة،  القيمة  على  الضريبة  مديرية  في  والاســتــردادات 
كورنيش النهر ـــ بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، 

ً
هذا الإعــلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقم البريد رقم المكلفاسم المكلف
المضمون

تاريخ الزيارة 
الثانية

تاريخ لصق 
Lipanpost

B M C Plus ASRL2796163RR159084122LB2016/03/152016/03/29

التكليف 833



رياضة 20

الفيفا

الافتتاح ومباريات البطولة.
التاسع  قرارها في  المحكمة  وستتخذ 
أيــار كحدٍّ أقصى بحسب ما أعلن  من 
أمينها العام ماثيو ريب، لكن معسكر 
بــاتــيــنــي يــتــوقــع صـــــدور الــــقــــرار قبل 
3 أيــــــار المـــقـــبـــل، وهـــــو مـــوعـــد انــعــقــاد 
الجمعية العمومية لاتحاد الأوروبي 

في بودابست.
للفيفا  التابعة  الأخــاق  لجنة  وكانت 
قــررت في 21 كانون الأول الماضي  قد 
إيقاف رئيس الاتحاد الدولي السابق 
الــســويــســري جـــوزف بــاتــر وباتيني 
ــه لــانــتــخــابــات  ـــحـ

ّ
الــــــذي ســـحـــب تـــرش

ــة الأخـــــيـــــرة، 8 ســــنــــوات عــن  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
مــزاولــة أي نشاط كــروي بسبب دفعة 
غير مشروعة من الأول بقيمة مليوني 

أمس،  باتيني،  ميشال  الفرنسي  بــدأ 
الــجــولــة الأخـــيـــرة مــن مــعــركــتــه لإثــبــات 
»كــاس«  التحكيم  أمــام محكمة  براءته 
فــي لــــوزان، مستأنفاً قـــرار إيــقــافــه لمدة 
ــة أي نــشــاط  ــزاولــ ســـت ســـنـــوات عـــن مــ
كـــروي مــن قــبــل الاتــحــاد الــدولــي لكرة 

القدم.
وقـــال باتيني لــدى وصــولــه إلــى مقر 
»كــــاس«: »الــيــوم تــبــدأ المـــبـــاراة، مــبــاراة 
النهائية، ونحن جميعاً على  جديدة، 
نفس الصفحة. أنا متفائل، وسنفوز«.

ويأمل باتيني )60 عاماً( صدور حكمٍ 
يبرّئه ويعيده إلى رئاسة »يويفا« قبل 
انــطــاق كــأس أوروبــــا فــي 10 حــزيــران 
المقبل. وفي حال مجيء الحكم في غير 
مصلحته، فإنه لن يسمح له بحضور 

عمل  لـــقـــاء   2011 ــام  عــ ــا  ســـددهـ دولار 
اســتــشــاري قـــام بـــه الــثــانــي بـــن 1999 

و2002 من دون عقد مكتوب. 
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يختار 
نتيجة  لباتيني حتى صـــدور   

ً
بــديــا

استئنافه لدى »كاس«.
وقدّم باتر بدوره شهادته في قضية 
باتيني، وقــال لــدى وصوله إلــى مقر 
ــاس«: »طــلــب مــنــي أن أكـــون شــاهــداً  »كــ
اليوم في قضية تخص باتيني، طلب 
مني أن أكــون شاهد الفيفا وقد قبلت 

ذلك«.
وسبق لباتيني أن أعلن أنه سيقاتل 
من أجل تبرئة نفسه وتلميع صورته، 
بــقــرار مهن  يتعلق  »الأمـــر  أن  معتبراً 
ومــــخــــجــــل وحـــــــرمـــــــان الـــــحـــــقـــــوق، فــي 

ــخــذ من 
ُّ
ات قـــرار سياسي  هــو  الحقيقة 

بـــيـــروقـــراطـــيـــة حــقــيــقــيــة للجنة  طــــرف 
لــــيــــســــت لــــديــــهــــا ســــلــــطــــة داخــــــــــل هــــذه 

المنظمة«.
كــذلــك ســبــق لمــاتــيــو ريـــب الأمـــن الــعــام 
لمــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي أن قـــال: 
»لــديــنــا نــظــريــاً أربـــعـــة أشــهــر لإصـــدار 
الــحــكــم، لــكــن مــيــشــال بــاتــيــنــي طــالــب 
بصدوره قبل كــأس أوروبــا 2016، لذا 

سنتأقلم مع طلبات الأفرقاء«.
ورفضت لجنة الاستئناف في »الفيفا« 
24 شباط  فــي  وباتيني  باتر  طلبي 
الماضي، معتبرة أنهما متهمان بخرق 
4 بنود في قانون الأخــاق، خصوصاً 
تــضــارب المــصــالــح، واكــتــفــت بتخفيف 

العقوبة إلى 6 أعوام.

ته بلاتيني يخوض »المباراة النهائية« للفوز ببراء

بلاتيني لدى وصوله إلى مقر »كاس« )أ ف ب(

لــلــدوري  المثالية  التشكيلة  إعـــلان  بعد 

ــط أربــعــة  ــوس ــط ال ــي خ الإنــكــلــيــزي، بـــرز ف

ــي الــحــســبــان قبل  ــم يــكــونــوا ف لاعــبــيــن ل

الــمــوســم. أســمــاء لاعــبــي ليستر  ــطــلاق  ان

والفرنسي  مــحــرز  ريـــاض  الــجــزائــري  سيتي، 

نغولو كانتي، ولاعب توتنهام ديلي آلي، 

ديميتري  الفرنسي  ــام  ه ــت  وس ولاعـــب 

 النجوم
ّ

باييه، ارتفعت إلى مصاف

البطولات الأوروبية الوطنية

هادي أحمد 

الــدوري  فــي  المثالية  التشكيلة  أفـــرزت 
ــاءً جـــديـــدة  ــ ــمـ ــ ــاز أسـ ــتـ ــمـ ــيـــزي المـ ــلـ ــكـ الإنـ
عــلــى الـــســـاحـــة الـــكـــرويـــة. جـــديـــدة في 
ــتــــال المــــراتــــب الأولـــــــى بــــن لاعــبــي  احــ
الــــدوري الأكــثــر منافسة والأكــثــر قوة 
بــن أهــم بــطــولات أوروبــــا. فــي بطولة 
يونايتد  مانشستر  نجم  فيها  يوجد 
الإســبــانــي خــــوان مــاتــا، ونــجــم وســط 
مانشستر سيتي العاجي يايا توريه، 
ونجم أرسنال الألماني مسعود أوزيل 
ــيـــرهـــم، ظــهــر لاعـــبـــو وســــط كــانــوا  وغـ

بعيدين عن الأضواء.
ويــــصــــح الــــقــــول إن أقــــدامــــهــــم جــعــلــت 
الأضواء تسلط على وجوههم، دونهم 
بقية النجوم، فارتفعت أسماء لاعبي 
ليستر سيتي الجزائري رياض محرز 
ــتـــي ولاعــــب  ــانـ والـــفـــرنـــســـي نـــغـــولـــو كـ
توتنهام ديلي آلي، ولاعب وست هام 
 

ّ
الفرنسي ديميتري باييه الى مصاف

النجوم.
أرقــام آلــي، ورغــم أنــه لاعــب لا يــزال في 

الـ 20 من عمره، كانت مفاجئة لمتابعي 
ــقـــدم فـــي إنــكــلــتــرا، حــيــث نجح  ــرة الـ كــ
بالتفوق على من يملك خبرات سنن 
فــي الـــ »بريميير لــيــغ«. ففي خــال 27 
مباراة خاضها، تمكن من تسجيل 10 
أهداف وصناعة 9 أخرى. على صعيد 
التسديد، كان معدل آلي 2.3 تسديدة 
ــدة، صـــانـــعـــاً 1.5  ــ ــواحــ ــ فــــي المـــــبـــــاراة الــ
فإنه  كذلك  للتسجيل.  سانحة  فرصة 
مــراوغــة ناجحة وينطلق  بـ 2.6  يقوم 
بــالــكــرة 0.9 مـــرة فــي الــلــقــاء. أمـــا على 
التمريرات، فقد وصلت نسبة  صعيد 
بمعدل   ،%75 إلــى  الناجحة  تمريراته 

32 تمريرة في المباراة الواحدة.
ــذه الأرقـــــام جــعــلــت تــوتــنــهــام يــجــدد  هـ
عـــــام 2021، وهـــو  عـــقـــد لاعــــبــــه حـــتـــى 

مهندسو الوسط في إنكلترا من خارج التوقعات

سجل ديلي آلي 10 أهداف في 27 مباراة مع توتنهام هذا الموسم )أ ف ب(

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

لم ترد أسماء 

ماتا وتوريه وأوزيل في 

التشكيلة المثالية

الــذي يعيبه سرعة استفزازه من قبل 
تؤثر  فعله  ردة  يجعل  مــا  الــخــصــوم، 
بقراراته خال المباراة. آخر ردود فعله 
بتهمة  مــبــاريــات  ثــاث  إيقافه  سببت 
السلوك العنيف عندما تعرّض لاعب 
وست بروميتش ألبيون الأرجنتيني 
كاوديو ياكوب بضربة على صدره. 

أمـــا الــاعــب الآخـــر الـــذي يــصــح الــقــول 
فريقه،  فــي  المجهول  الجندي  إنــه  فيه 
فهو نجم وسط ليستر سيتي، كانتي، 
ــــذي أبـــهـــر الــجــمــيــع فـــي مـــركـــز لاعــب  الـ
الارتـــكـــاز، حــيــث أظــهــر قــــدرات خــارقــة 
فــي الــتــدخــات الــنــاجــحــة عــلــى جميع 
المــســتــويــات الــدفــاعــيــة. هــو رابـــع أكثر 
الاعبن قطعاً للتمريرات هذا الموسم 
وصاحب ثاني أكبر رقم في التدخات 

الناجحة. 
نجم أرسنال السابق الفرنسي تييري 
هنري، طالب المــدرب الفرنسي أرسن 
فــيــنــغــر، بــــالإســــراع فـــي الــتــعــاقــد معه 
قــبــل خــطــفــه مــن قــبــل أنــديــة إنكليزية 
أو إيــطــالــيــة أخــــرى. لــكــن كــانــتــي أبــدى 
يــقــال عن  غير مــرة عــدم اهتمامه بما 
انــتــقــالــه مــن فــريــقــه، فــهــو لــم يتجاوب 
ــع عـــــروض تــشــلــســي أو يــوفــنــتــوس  مـ
الإيطالي أو أي فريق آخر، معيداً هذا 
الأمــر إلــى أن ليستر هو الفريق الذي 

جعل له قيمة كبيرة في لعبة الكرة.
الــدفــاع،  عــلــى  لــم يقتصر  كــانــتــي  أداء 

بـــل هـــو يــســانــد فـــي بـــنـــاء الــهــجــمــات، 
وتــمــريــر الـــكـــرات الــتــي وصــلــت دقتها 
إلى 81.6%، وأغلبها إلى أفضل لاعب 
في البطولة الجزائري رياض محرز. 

وعـــن مــحــرز يــأتــي الـــكـــام الــكــثــيــر، إذ 
ــام 2014،  يــــوم تــعــاقــد مــعــه لــيــســتــر عــ

إنكلترا )المرحلة 36(

- السبت:
إفرتون - بورنموث )17.00(

نيوكاسل - كريستال بالاس )17.00(
وست بروميتش - وست هام )17.00(

واتفورد - استون فيلا )17.00(
ستوك - سندرلاند )17.00(

ارسنال - نوريتش سيتي )19.30(

- الأحد:
سوانسي - ليفربول )14.00(

مانشستر يونايتد - ليستر )16.05(
ساوثمبتون - مانشستر سيتي )18.30(

- الاثنن:
تشلسي - توتنهام )22.00(

إيطاليا )المرحلة 36(

- السبت:
اودينيزي - تورينو )19.00(
كييفو - فيورنتينا )21.45(

- الأحد:
يوفنتوس - كاربي )13.30(

امبولي - بولونيا )16.00(
ميلان - فروزينوني )16.00(

باليرمو - سمبدوريا )16.00(
ساسوولو - هيلاس فيرونا )16.00(

لاتسيو - انتر ميلانو )21.45(

- الاثنن:
جنوى - روما )20.00(

نابولي - اتالانتا )22.00(

ــائـــدة ضم  ســخــر بــعــض الـــنـــقـــاد مـــن فـ
لاعب مغمور من لو هافر الذي يلعب 
الفرنسي.  الثانية  الــدرجــة  دوري  فــي 
سنتان فقط، وأثبت محرز علو كعبه، 
فتميز بتسجيل الأهداف وصناعتها. 
17 هدفاً و11 تمريرة حاسمة لزمائه، 

فـــرصـــة  إلــــــى صـــنـــاعـــتـــه 1.6   
ً
إضـــــافـــــة

 
ً
للتسجيل في المباراة الواحدة، فضا
عــن أنـــه ثــانــي أكــثــر الــاعــبــن تسديداً 
على المرمى بـ 2.4 تسديدة في المباراة.
ويكتمل خط وسط التشكيلة المثالية 
الفرنسي  يونايتد  هــام  باعب وســت 
ديــمــيــتــري بـــايـــيـــه. فـــي مــقــطــع فــيــديــو 
قديم ظهر الأخير وهو يبيع المابس 
التجارية عندما كان   

ّ
المــحــال في أحــد 

عــمــره 18 ســنــة، حيث دافـــع عــن ألــوان 
نانت الفرنسي. 

ظـــهـــر تـــأثـــيـــر بـــايـــيـــه عـــلـــى فـــريـــقـــه فــي 
البطولة حن غاب عنه للإصابة، ففاز 
وســت هــام بـ 14% من مبارياته فقط. 
أمـــا عــنــدمــا كـــان مـــوجـــوداً عــلــى أرض 
المـــلـــعـــب، فــقــد نــجــح الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي 

بالفوز بنسبة 22% من مبارياته. 
يرى مدربه الكرواتي سافن بيليتش، 
أن باييه أفضل مــا حــدث لوست هام 
ــفــــريــــق الـــســـابـــق  ــل نـــجـــم الــ ــيــ مـــنـــذ رحــ
الإيطالي باولو دي كانيو الذي سجل 
ــبـــاراة لــعــبــهــا مع  48 هــدفــاً فـــي 117 مـ
ــتـــذاك أي  الـــنـــادي. ولـــم يــظــهــر مــنــذ وقـ
لاعـــب بــقــدرات تشبه تــلــك الــتــي تمتع 
بـــهـــا دي كـــانـــيـــو حـــتـــى ســـطـــوع نــجــم 
على  ينافس  فريقه  الــذي جعل  باييه 
ــل إلـــــى »يـــــوروبـــــا لــيــغ«  ــأهـ ــتـ ــز الـ ــراكــ مــ
بعدما نافس على المراكز الأولــى قبل 

إصابته.
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21رياضة

ــاراة  ــ ــبـ ــ ــه مـ ــتــ ــرفــ ــو مـــثـــيـــر عــ ــاريــ ــنــ ــيــ ســ
أمس  شيت  النبي  وضيفه  الانــصــار 
ــيـــروت الـــبـــلـــدي، حيث  عــلــى مــلــعــب بـ
فــي   ،1-2 ــزاً  ــ ــائـ ــ فـ »الأخــــــضــــــر«  خــــــرج 
ــــدوري  ـــ 20 مـــن الـ افــتــتــاح المــرحــلــة الــ

اللبناني لكرة القدم.
وبــكّــر الــفــريــق الــبــقــاعــي فــي افــتــتــاح 
الــتــســجــيــل وتـــحـــديـــداً فــــي الــدقــيــقــة 
الصالح  السوري خالد  عبر  الثانية 
بـــــكـــــرة قـــــويـــــة مــــــن خـــــــــارج المـــنـــطـــقـــة 
اســتــقــرت الـــى يــمــن الــحــارس حسن 

مغنية.
الارض خــاضــوا  اصـــحـــاب  ان  ورغــــم 
مــــدربــــهــــم جـــمـــال  ــــن دون  مـ المــــــبــــــاراة 
طـــــــه ومـــــتـــــصـــــدر هـــــــدافـــــــي الـــــــــــدوري 
ــــاس غــــــــالان )19  ــوكـ ــ الارجـــنـــتـــيـــنـــي لـ
هدفاً( بسبب ايقافهما، الا انه تمكن 
ــثــــاث بــفــضــل  ــاط الــ ــقـ ــنـ مــــن خـــطـــف الـ
الذي  ســويــدان،  ابراهيم  الفلسطيني 
الــدقــيــقــة 56 بعد  فــي  النتيجة  ــادل  عـ
باولو  الــبــرازيــلــي  مــع  مشتركة  لعبة 
فـــيـــتـــور مـــــاتـــــوس، قـــبـــل ان يــضــيــف 
الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة 86 من 
ركــلــة جــــزاء حــصــل عــلــيــهــا مــاتــوس، 
فــســددهــا وصـــدّهـــا الـــحـــارس البديل 
محمد شكر قبل ان يتابعها سويدان 

الى الشباك.

الا ان فـــوز الانـــصـــار تــشــوّه مــع طــرد 
لاعــبَــن فــي صــفــوفــه مــن قــبــل الحكم 
جميل رمضان، هما محمد قرحاني 
لـــضـــربـــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد ابـــو 

الدقيقة 77، ومــاتــوس في  عتيق في 
الــدقــيــقــة 87 لــحــصــولــه عــلــى الانــــذار 
الثاني بعدما اتهمه الحكم باضاعة 
الوقت، ليفتقد الانصار هذا الثنائي 

 
ً
في المباراة المقبلة امام العهد، اضافة

الى قائد الدفاع معتزبالله الجنيدي 
الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى الانـــــــــذار الــثــالــث 

المتراكم في هذه المباراة.
ورفع الأنصار رصيده الى 41 نقطة 
يتقدّم  الـــذي  النجمة  مــع  بالتساوي 
يلتقي  المواجهات، وهو  بفارق  عليه 
مع الصفاء المتصدر )46 نقطة( اليوم 
الساعة 15.30 على ملعب بلدية برج 

حمود، في قمة هذه المرحلة.
التوقيت عينه،  في  اليوم  يلعب  كما 
الاجــتــمــاعــي طـــرابـــلـــس الـــســـابـــع )22 
ــع الـــراســـيـــنـــغ الـــتـــاســـع )19  نــقــطــة( مـ
نـــقـــطـــة(، عــلــى مــلــعــب رشـــيـــد كــرامــي 

البلدي في طرابلس.
وتختتم المرحلة غداً بثاث مباريات 
اذ   ،15.30 الـــســـاعـــة  جــمــيــعــهــا  ــقـــام  تـ
يــلــعــب الــعــهــد حـــامـــل الــلــقــب وثــانــي 
مـــــع ضــيــفــه  نــــقــــطــــة(   45( الــــتــــرتــــيــــب 
)34 نقطة(  الخامس  الساحل  شباب 
والحكمة  البلدي،  ملعب صيدا  على 
الاخير )7 نقاط( مع الشباب الغازية 
صاحب المركز قبل الاخير )8 نقاط( 
ــــرج حــــمــــود، والـــســـام  عـــلـــى مــلــعــب بـ
زغــرتــا العاشر )10 نــقــاط( مــع جــاره 
الثامن  الرياضي  ومضيفه طرابلس 
)21 نقطة( على ملعب رشيد كرامي.

الانصار يهزم النبي شيت بتسعة لاعبين

ة على الملعب )عدنان الحاج علي(
ّ
أنصاريون يشجعون فريقهم من إحدى الشرفات المطل

الكرة اللبنانية

رياضية أخبار 

نجوم العالم في لبنان لخوض 

»مباراة العمر«

سيحتضن ملعب فؤاد شهاب في جونية 
حدثاً فريداً عندما تحضر كوكبة من نجوم 

كرة القدم للعب مباراة استعراضية تحت 
عنوان »مباراة العمر« التي ستستقطب عشاق 

المستديرة الذين لطالما حلموا برؤية هؤلاء 
النجوم المشاهير عن كثب.

الحدث الكبير الذي تنظمه شركة »أرابيكا 
سبورت« سيعزز اسم لبنان بين طليعة 

الدول السياحية في العالم القادرة على تنظيم 
واستقبال الأحداث العالمية، رغم كل العوائق، 
وخصوصاً أنه سيحمل ثمانية من الأسماء 

الرنانة في عالم الكرة إلى أحد الملاعب 
اللبنانية، حيث سيلعبون ضد فريقٍ يقوده 
الكابتن التاريخي لمنتخب لبنان رضا عنتر.

من هنا يتوقع أن تكتظ مدرجات ملعب 
جونية بالجماهير، وخصوصاً أن الضيوف 

الكبار لهم صولات وجولات على صعيد كرة 
القدم العالمية، ومنهم من حمل كأس العالم، 

وكأس دوري أبطال أوروبا، وغيرها من 
الألقاب الكبرى في البطولات الأوروبية الأهم.

إلا أن الأسماء الذهبية الثمانية لن يُكشف 
عنها قبل الخميس المقبل، حيث دعت شركة 

»أرابيكا سبورت« إلى مؤتمر صحافي 
لإعلان الحدث، وذلك عند الساعة الثانية 

عشرة ظهراً في فندق »لو غراي« في وسط 
بيروت، وسيشارك فيه نجم ريال مدريد 

السابق الإسباني ميشال سالغادو ورضا 
عنتر.

خامسة حاسمة بين المتحد 

وبيبلوس اليوم
تقام المباراة الخامسة والحاسمة بين المتحد 

طرابلس وضيفه بيبلوس اليوم الساعة 16.30 
على ملعب مجمع الصفدي في طرابلس، 

وذلك في ختام »فاينال 8« بطولة لبنان لكرة 
السلة. ويتعادل الفريقان 2-2 في سلسلة 

مبارياتهما، وبالتالي سينتقل الفائز بينهما 
اليوم لمواجهة الحكمة في دور الأربعة.
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كلمات متقاطعة

1- زعيم كــوريــا الشمالية الحالي – 2- أكبر مــدن ألاســكــا فيها المــطــار الــدولــي الــذي يُعتبر 
ملتقى الخطوط القطبية العالمية – خاصته وملكه – 3- زوج أخت المرأة – نهر ألماني – 4- 
شرف على 

ُ
حاكم إمارة – حواء بالأجنبية – 5- سلسلة تال غربي المجر تكسوها الأحراج وت

بحيرة بالاتون – يغش ويحقد – 6- بحر – زقاق طويل ضيّق بلغة العامة – 7- والدة – جعل 
 – جرذ بالأجنبية – 8- مقام في الموسيقى الشرقية له طابع رقيق عذب يناسب 

ً
الشيء مائا

الألحان العاطفية الحزينة – نوع من زجاج شفاف – 9- ضد أحبّ – ماركة سيارات – 10- 
شاعر عباسي كبير له ديوان

أفقيا

1- أكبر مدينة في المغرب – 2- عملة آسيوية – إسم موصول – مفرّ – 3- نسبة الى مواطن 
من بلد أميركي – ضعف وذبول الحيوية – 4- شاعر ومسرحي فرنسي راحل كان عضواً في 
الأكاديمية الفرنسية – 5- امتدّ واتسّع الظل أو نضر واشتد إخضرار النبات – مدلعّ ومغنجّ 
– 6- ضمير متصل – وكــالــة فــضــاء أوروبــيــة أنشئت عــام 1975 مــقــرّهــا بــاريــس – مقياس 
مساحة – 7- واحد من القوم المتسكعن الذين يعتمدون في معاشهم على التجارة أو عزف 
الموسيقى وقراءة البخت – سكان الصحاري – 8- كثير ومتسع – عاتب أو حرف أبجدي – 
9- شدة الحزن أو الحُب – جنرال فرنسي شارك في الحرب العالمية الأولى – 10- نهر لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- حرب الخليج – 2- سجون – نابلس – 3- يبرّ – نجمّل – 4- سنجر – عكا – 5- بلعام – نهار – 6- نمير 
– رس – را – 7- طود – سف – مال – 8- لص – حل – جهبذ – 9- بي – مرّنوه – 10- لعنة وطن – كب

أفقيا

1-  حسن بن طال – 2- رجب – لموص – 3- بور سعيد – بن – 4- ان – نار – حيّة – 5- نجم – سل – 
6- خنجر – رف – مط – 7- لام – نس – جرن – 8- يبلعه – مهن – 9- جل – كارابوك – 10- سوار الذهب

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2279شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:    رومانو برودي

s u d o k u2 2 8 0

1011

2 2 8 0

2280مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

مطربة وممثلة مصرية مواليد عام 1938. كتب عنها الكاتب الصحفي 
الى رعاية  التي تحتاج  الصغيرة  أنها  بداية ظهورها  أباظة في  فكري 

حتى يشتد عودها
5+6+2+3+10+9+4 = خادمة السلطان ■ 8+7+1 = في الشجرة ■ 11+1+2 

= فردوس

مرسيدس يسيطر على 

التجارب الحرة في روسيا

فرض فريق مرسيدس سيطرته على 
التجارب الحرة لجائزة روسيا الكبرى، وهي 

المرحلة الرابعة من بطولة العالم لسباقات 
سيارات الفورمولا 1، حيث أنهى الألماني 

نيكو روزبرغ الجولة الأولى في المركز الأول 
 في الجولة الثانية خلف زميله 

ّ
قبل أن يحل

البريطاني لويس هاميلتون.
وتصدّر روزبرغ الجولة الأولى بفارق 0,722 
ثانية عن هاميلتون رغم أن السائقين اعتمدا 

المقاربة ذاتها خلال الفترة الصباحية مع 
استخدام نفس نوع الإطارات.

ورغم ان الألماني سيباستيان فيتيل احتل 
المركز الثالث في هذه الجولة، فانه انهى اليوم 
خائباً بعدما عوقب بارجاعه 5 مراكز على 

خط الانطلاق، وذلك بسبب استبدال علبة 
غيارات السرعة في سيارته.

 هاميلتون في المركز 
ّ

وفي الجولة الثانية، حل
الأول بفارق 0,867 ثانية عن زميله متصدر 

البطولة الذي حل ثالثاً خلف فيتيل الثاني 
بفارق 0,652 ثانية عن سائق مرسيدس.

وتقام التجارب الرسمية للسباق اليوم 
الساعة 15,00 بتوقيت بيروت، والسباق 

الأحد في التوقيت عينه.

الفورمولا 1
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طوافه على مكاتب المنتجين، عارضاً 
شهاداته وطموحاته، ليسألوه دائماً: 
»شو أخرجت من قبل؟«. كان ينبغي 
ليخرج فيلمه الأول أن يكون قد أخرج 
»لا  بالقول:  مُتذرّعين  قبل،  من  فيلماً 

نغامر مع مخرج لم نر له أفلاماً«.
ما لبثت حرب 1967 أن اندلعت ــ يقول 
يواكيم ــ وتوقف الإنتاج الفني. و»كان 
أنسي  . شجعني 

ً
عــمــلا أجـــد  أن  عــلــيّ 

الـــحـــاج وفـــتـــح لـــي بــــاب الــكــتــابــة في 
أكتسب  بــدأت  »النهار«، حيث  ملحق 

عناية جابر

ــانـــي« )دار  فــي كــتــابــه »حــكــايــات الأغـ
الرّيس( خلاصة حبه للشعر  ريــاض 
والمــوســيــقــى. فــــارس يــواكــيــم )1945( 
للشعر،  نــهــم  وقــــارئ  مــدمــن  مستمع 
ما دفعَهُ الى تناول القصائد العربية 
حّنت وأصبحت أغنيات، وإلى 

ُ
التي ل

ــتـــي رافــــقــــت هـــذه  ــد الـــتـــغـــيـــرات الـ ــ رصـ
الــقــصــائــد فـــي رحــلــتــهــا مـــن الـــديـــوان 
الـــى الأســـطـــوانـــة. فــي مــتــابــعــتــه لهذه 
ــم أبــيــاتــاً  ــيـ الـــــرحـــــلات، اكـــتـــشـــف يـــواكـ
ــر مـــــوجـــــودة فــي  ــيـ ــمــــد شــــوقــــي غـ لأحــ
جــمــيــع دواويــــنــــه فـــي كـــل طــبــعــاتــهــا. 
كان  ما  لشعراء  أغنيات  اكتشف  كما 
لــيــتــصــور أن أبــيــاتــاً لــهــم قـــد لــحــنــت، 
مــثــل خــلــيــل مـــطـــران، وبــولــس سلامة 
ل أم كلثوم 

ّ
اد. طبعاً، تحت

ّ
وعباس العق

المرتبة الأولى في طلب التغيير. كما 
أن نزار قباني هو أكثر الشعراء الذين 
لتتناسب  أعــادوا صياغة قصائدهم 
ومقتضيات الغناء، فمن يقرأ »قارئة 
 ،

ً
الـــفـــنـــجـــان«، ويــســمــع الأغـــنـــيـــة مــثــلا

يكتشف بالتالي الفوارق.
ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الــغــربــة عــاشــهــا 
يواكيم، آخرها ألمانيا، حيث عمل في 
إذاعــــة »دوتــشــه فــيــلــه« وتــولــى لفترة 
رئــاســة الــقــســم الــعــربــي فــيــهــا. الــيــوم، 
فمشاريع  الكتب،  لتأليف  متفرّغ  هو 
تـــراوده منذ زمــن بعيد،  الكتب عنده 
ــــاس يــخــوض الــيــوم  وعــلــى هـــذا الأسـ
النشر؛ ومن ضمنه سبع مسرحيات 

من كتابته.
الرجل الموسوعة في عالم الفن، كانت 
لـــه بـــدايـــاتـــه وشـــؤونـــهـــا وحــظــوظــهــا 
وتعبها. عنها يقول: »منذ مراهقتي 
عشقت السينما وأدمنت الأفلام. كان 
المــنــتــج الــســيــنــمــائــي روفــائــيــل جبور 
نــســيــبــاً لـــوالـــدتـــي، وأتـــــاح لـــي فــرصــة 
التي  الأفـــلام  حــضــور تصوير بعض 
إنــتــاجــهــا. حضرت  يــديــر  أو  يُنتجها 

ــوم مــن  ــ ــ تـــصـــويـــر بـــعـــض مـــشـــاهـــد »يـ
وزبيدة  حافظ  الحليم  )عبد  عمري« 
ــع الـــذكـــريـــات« لــلــمــخــرج  ــ ثـــــروت( و»مـ
ســـعـــد عـــرفـــه )أحــــمــــد مــظــهــر ونـــاديـــة 
لــطــفــي ومـــريـــم فــخــر الــــديــــن(«. أجـــواء 
تــصــويــر الأفــــلام ســحــرت يــواكــيــم، ما 
ــهُ الـــى الــتــقــدم لامــتــحــان الــقــبــول  ــعَـ دفـ
)الإخراج( في المعهد العالي للسينما 
القاهرة حيث كان طالباً متفوقاً  في 
ــيـــد جـــداً  لأربـــــــع ســــنــــوات بـــتـــقـــديـــر جـ

وترتيب الأول على المتخرجين.
بعد تخرجه، أتى يواكيم الى بيروت 
وفي يقينه أن فرصة الانطلاق منها 
أسهل من القاهرة التي ازدحــم سوق 
عن   

ً
فضلا بالمتخرجين،  فيها  العمل 

المــتــخــرجــين المــحــتــرفــين ومـــا أكــثــرهــم 
حــيــنــذاك. صــدمــتــهُ الأولـــى كــانــت بعد 

ــفــــة الــــنــــاقــــد وأصــــبــــحــــت مــهــنــتــي  صــ
لاحقاً، في »الجريدة« وفي »الديار«، 
وكـــان ينشرهما جـــورج ســكــاف، الى 
أن جـــرفـــنـــي الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي ولـــم 
أكتف بالنقد الفني، بل انغمست في 

الصحافة السياسية أيضاً«.
نجمة التلفزيون المصري ليلى رستم 
آنــذاك،  التي كانت مقيمة في بيروت 
ســـألـــت يـــواكـــيـــم إن كــــان عـــنـــده فــكــرة 
لــبــرنــامــج تــقــدمــه هــي فــي التلفزيون 
الـــلـــبـــنـــانـــي، فــــكــــان بـــرنـــامـــج »ســـهـــرة 
ــــذي أصـــبـــح مــفــتــاحــاً  مـــع المــــاضــــي« الـ
لــشــهــرتــه بــفــضــل تــشــجــيــع رســتــم لــه. 
هذا البرنامج الذي أعدّه، نال شعبية 

كبيرة استفاد منها يواكيم بلا شك.
أعاد المنتجون الكرّة معه لأجل كتابة 
 
ً
الــســيــنــاريــوات، وكــــان قـــد عــمــل قــبــلا
مــســاعــداً للمخرج هــنــري بــركــات في 
الكبير« )فريد الأطرش،  فيلم »الحب 
ــم يــكــمــل الــشــوط  ــاتـــن حــمــامــة( ولــ وفـ
حتى النهاية. عرف يواكيم مساعدي 
ــتــح لهم فرصة 

ُ
إخـــراج هــرمــوا، ولــم ت

الــتــرقــي الــى رتــبــة مــخــرج. لــذلــك، قبل 
الفيلم  فكان  السيناريو،  كتابة  فكرة 
لــلــمــخــرج   )1971( ــيـــاع«  »الـــضـ الأول 
محمد سلمان )سميرة أحمد، رشدي 
أباظة، عماد حمدي ونادية الجندي(. 
لــكــن الــفــيــلــم اخــتــلــف عـــن الــســيــنــاريــو 
الإنتاج.  في  عديدة  لظروف  المكتوب 
مع ذلك، فتح له الطريق الى السينما. 
بعده جاء »واحد زائد واحد« إخراج 
يــــوســــف مــــعــــلــــوف، وبــــطــــولــــة دريـــــد 
لــحــام ونــهــاد  قلعي. سينعكس ذلك 
ــق مــــع دريــــــد لـــحـــام،  ــ ــعــــاون لاحـ فــــي تــ
ــو! يــــقــــول يــــواكــــيــــم: »بــــــدأت  ــ ــــوشــ وشــ
التعاون مع شوشو في السينما. كان 
صــديــقــي عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي. 
كان شوشو شريكاً في إنتاج »فندق 
السعادة«. حين شاهده المخرج فطين 
عبد الوهاب على المسرح، أذهلهُ أداؤه 
ورفـــض أن يــكــون لــه دور صغير في 

الفيلم، فعكف على تعديل السيناريو 
ــدور الــرئــيــســي لــشــوشــو.  ــ لــيــصــبــح الــ
احتاجوا الى من يكتب الحوار الذي 
نصفه مصري ونصفه الآخر لبناني، 
فكلفت أنـــا بــهــذه المــهــمــة. كــانــت هــذه 
بــدايــة الــتــعــاون مــع شــوشــو، صاحب 
الفضل الكبير أيضاً في شهرتي. منذ 
تعاوني الأول معه، بقي متمسكاً بي 
حتى آخر لحظة من حياته. كتبت له 
عرض 

ُ
12 مسرحية، الأخيرة منها لم ت

ــه، لــكــنــه كــــان قـــد تــمــرّن  ــاتــ بــســبــب وفــ
عليها مع المخرج يعقوب الشدراوي، 
إضـــافـــة الــــى مــســلــســلــين لــلــتــلــفــزيــون؛ 
ــوار الـــطـــويـــل« الــــذي  ــ ــشـ ــ أحـــدهـــمـــا »المـ
حصد نجاحاً كبيراً. شوشو قدمني 
ــود، وكــــــان يــســتــعــد  ــحــ ــو لــ ــيــ الـــــى رومــ
الأرز« سنة 1971.  لإخــراج »مهرجان 
طــــلــــب مــــنــــي لــــحــــود أن أكــــتــــب نــصــاً 
مُستوحى من إحدى قصص جبران، 
فكانت مغناة »العواصف« من بطولة 
صــبــاح، مــفــتــاح دخــولــي الـــى المــســرح 
ــائـــي. بـــعـــدهـــا كــلــفــتــنــي صــبــاح  ــنـ ــغـ الـ
بكتابة »الــفــنــون جــنــون« مــن إخـــراج 

برج فازليان.
فـــي جــعــبــة فـــــارس يـــواكـــيـــم حــكــايــات 
طبارة  بوسيم  علاقته  منها  أخـــرى؛ 
الشانسونييه،  الى عالم  أدخله  الذي 
وطــلــب إلــيــه كــتــابــة اســكــتــشــات فــرقــة 
»الــســيــغــال« )إيــفــيــت ســرســق( الــى أن 
تولى المهمة بمفرده بعد زواج وسيم 

طبارة بصباح.
ســنــة فــــارس يــواكــيــم الــذهــبــيــة الــتــي 
لا يــنــســاهــا كــانــت ســنــة 1973. أربـــع 
مسرحيات عُرضت له في تلك السنة، 
فـــكـــانـــت فــــرصــــة لا تـــتـــســـنـــى لــغــيــره 
فتحت أمامه أبواب العمل في العالم 
ــربــــي، فـــكـــانـــت الـــكـــويـــت المــحــطــة  ــعــ الــ
الأولى مع كتابته أول مسلسل عربي 
للأطفال )غير مدبلج(، الى غيره من 
»افتح  أشهرها  الأطــفــال؛  مسلسلات 

يا سمسم«.

تعاون مع الموسيقي

اللبناني زياد سحاب

 بقي شوشو

متمسكاً بي حتى آخر لحظة

من حياته )ف. ي.(

زيارة خاصة

فارس يواكيم أكثر من سهرة مع الذكريات

اللبناني حكايا كثيرة عن تعاونه الطويل مع الراحل حسن علاء الدين »شوشو« في أعماله  في جعبة الكاتب المسرحي والسينمائي 

المسرحية والتلفزيونية، أشهرها »آخ يا بلدنا«، ومع الفنانة صباح، ورحلته التي بدأت من إعداد البرامج التلفزيونية؛ أبرزها »سهرة مع الماضي« الذي كانت تقدمه 

غ اليوم لتأليف الكتب والمسرحيات
ّ

ليلى رستم. المستمع المدمن والقارئ النهم للشعر يتفر

برنامج »سهرة مع الماضي« أصبح مفتاحاً لشهرته

ساندي الراسي

قبل سبع سنوات، أطلق مازن كيوان 
التانغو.  مهرجاناً مخصصاً لرقص 
ــم الـــــدورة الــثــامــنــة من 

ّ
وهـــا هـــو يــنــظ

المهرجان الذي يتطور عاماً بعد عام، 
على أن تكتسي دورته الجديدة لمسة 

 .
ً
شرقية

مـــازن  ــل 
ّ
تــنــق و2009،   2000 عـــام  بـــين 

كيوان في مهرجانات عدة مخصصة 
ــا  ــركــ ــيــ ــــي أوروبــــــــــــا وأمــ ــلــــتــــانــــغــــو، فــ لــ
وروسيا. فكرة إقامة مهرجان مماثل 
فــــي لـــبـــنـــان كـــانـــت تـــجـــول دائــــمــــاً فــي 
ــات  أن ورشــ فـــي 2009، لاحــــظ  ــه.  ــالـ بـ
العمل تكاثرت في لبنان وازداد عدد 
بيئة  فتشكلت  بــالمــوضــوع،  المهتمين 
التانغو.  قــادرة على استقبال رقص 
يقتصر  لا  الفنان  نظر  في  المهرجان 
عــلــى الــجــمــهــور الــكــبــيــر فــحــســب، بل 

على الجمهور الراقص أيضاً. 
في دورته الثامنة، يحافظ المهرجان 
الــتــي ضمّها  نفسها  الأنــشــطــة  عــلــى 
فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، كــالــحــفــلات 
والسهرات وورشات العمل. لكن هذه 
الــســنــة، ســيــتــلــوّن المــهــرجــان بلمسة 
أســـاتـــذة  يــســتــضــيــف  أولًا،  ــدة.  ــديــ جــ
ــــين. كــمــا  ــتــ ــ ــنــ ــ ــن الأرجــ ــ جـــــــــدداً آتـــــــين مــ
يتعاون مع الموسيقي اللبناني زياد 

ــفـــكـــرة لـــيـــســـت قـــديـــمـــة بــالــنــســبــة  ــالـ فـ
الــى كــيــوان الـــذي كــان ينتظر الوقت 
الفكرة  نــضــوج  لتحقيقها.  المــنــاســب 
، حــمّــســا 

ً
ــاد المـــهـــرجـــان شــــهــــرة وازديــــــ

ــوة أخـــــيـــــراً:  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـــــــراقـــــــص عــــلــــى الـ
الــى  الــشــرقــيــة  اللمسة  ــال  إدخــ "أردت 
الموسيقى التي ليست جديدة علينا. 
واللقاء سيكون أول عمل كامل يقدم 

في هذا المجال".  
ــي الــتــوفــيــق  ــات فــ ــوبـ ــعـ ــن الـــصـ أمـــــا عــ
بــين المــوســيــقــى الــشــرقــيــة والــلــوحــات 

كيوان  فيعتبرها  الغربية،  الــراقــصــة 
تــحــديــاً: "ليست صــعــوبــة، بــل مصدر 
إلـــهـــام. لأن المــوســيــقــي والـــراقـــص، إن 
ــرر الأمــــــر نــفــســه وبـــقـــي فــــي المـــكـــان  ــ كـ
ــفــــقــــد مــــــا يـــحـــفـــزه  ــه، يــ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ الــــــــــذي يـ
عـــلـــى تـــحـــدي نـــفـــســـه. عـــلـــى الــعــكــس، 
المــوســيــقــى الــشــرقــيــة تــضــيــف صــوتــاً 
ــاً جـــديـــداً عــلــى ما  جـــديـــداً وإحـــســـاسـ
الــراقــصــون  نــعــرفــه وتــعــودنــا عليها. 
مــتــحــمــســون جــــداً، وخــصــوصــاً أنــهــم 
سيرقصون للمرة الأولى على صوت 
ــهـــا  ــقـــى يـــؤديـ ــيـ عـــــــود وبــــرفــــقــــة مـــوسـ

عازفون شرقيون. لا نقوم بخلطة أو 
بصلصة معينة هنا. كل صوت أصيل 
مـــوجـــود، ويـــــؤدي دوره بــتــنــاغــم مع 
الــصــوت الآخـــر. لا شــيء يلغي شيئاً. 
بـــل عــلــى الــعــكــس. فـــي هــــذا الــتــجــديــد 
مــصــدر إلـــهـــام حــقــيــقــي. والــراقــصــون 
برفقة موسيقى  للرقص  سعداء جداً 

تعزف مباشرة على المسرح«. 
إذاً، يــفــتــتــح بــرنــامــج المـــهـــرجـــان هــذه 
تحت  موسيقيتين  بحفلتين  الــســنــة 
ــقــامــان 

ُ
عـــنـــوان »تــانــغــو الـــهـــوى«، ســت

في 3 و4 أيار )مايو( على مسرح »ذا 
ــو بــــالاس« ســابــقــاً(.  ــكـ بــــالاس« )»أرسـ
يــجــتــمــع فــيــهــمــا عـــلـــى المــــســــرح كــبــار 
مــن عــالــم الــتــانــغــو الــذيــن سيقدمون 
عـــروضـــاً عــلــى وقــــع مــوســيــقــى زيـــاد 
سحاب. هناك أيضاً 4 سهرات راقصة 
مدرجة في البرنامج من 5 إلى 8 أيار. 
وخلال هذه السهرات، ستكون هناك 
عروض للأساتذة الآتين من الخارج. 
يــضــمّ المــهــرجــان كــذلــك ورشــــات عمل 
بين 6 و8 أيار في الجامعة اللبنانية 
ــــروت، وتـــتـــوجـــه  ــيــ ــ ــي بــ ــ ــة فـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
ــــذي يـــرغـــب فـــي تــطــويــر  لــلــمــحــتــرف الـ
نــفــســه، كــمــا الــــى المـــبـــتـــدئ فـــي رقــص 
ــازن كــــيــــوان فــي  ــ الـــتـــانـــعـــو. يــــشــــارك مــ

الورشات، حيث سيعطي الدروس. 
فــي المــقــابــل، يــؤكــد كــيــوان أن تجربة 

مهرجان

بيروت تتمايل على »تانغو الهوى«
ســحــاب فــي حــفــلــة »تــانــغــو الــهــوى«، 
ضــمــن لــقــاء جــديــد مـــن نـــوعـــه، حيث 
ـــدم تـــانـــغـــو عــــربــــي، مــــن تـــوزيـــع 

ّ
ســـيـــق

زيـــــاد ســـحـــاب، وأدائـــــــه عــلــى الـــعـــود. 
ــار«، يــوضــح  ــ ــبـ ــ فـــي حـــديـــث مـــع »الأخـ
الــلــقــاء الأول بين  كـــيـــوان: »ســيــكــون 
لبنان.  فــي  والــعــود  الباندونيون  آلــة 
على  ســيــؤدى  الأرجنتيني  التانغو 
العود. أما التانغو العربي، فسيُعزف 
على الباندونيون. يستقبل المسرح 7 
ولــبــنــان،  الأرجــنــتــين  مــن  موسيقيين 
كما يشارك في العمل عالم الموسيقى 
الأرجنتيني المقيم في لبنان مارتين 
لوياتو. هو يساعد زياد سحاب في 
الواسعة  الــى خبرته  نــظــراً  الــتــوزيــع 
فـــي الــتــانــغــو الأرجــنــتــيــنــي. ستكون 
هي  أيــضــاً  أرجنتينية  مغنية  هــنــاك 
ســيــســتــضــيــف  كـــمـــا  راس.  ديـــــبـــــورا 
لكن  ضيفة،  لبنانية  مغنية  الــحــدث 
لا يــمــكــنــنــي أن أفـــصـــح عـــن اســمــهــا. 
ستؤدي التانغو العربي في أغنيات 
مــثــل "يـــا زهــــرة فــي خــيــالــي" و"اطــلــب 
اللقاء  عيني". هو شــيء جديد. فهذا 
وعرب،  أرجنتينيين  موسيقيين  بين 
والــعــمــل عــلــى تــوزيــع مــشــتــرك حــدث 
ــــى فـــي لــبــنــان وفــي  يُـــقـــام لــلــمــرة الأولـ

العالم". 
ــنــــوات،  ـــع أن الأمـــــــر اســــتــــغــــرق ســ ــ ومـ

الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة كــــان لــهــا صــدى 
ــر  ــا جـــعـــل الأمــ طـــيـــب فــــي الـــــخـــــارج، مــ
ــى المــنــظــمــين فــي  ــ  بــالــنــســبــة الـ

ً
ــلا ــهـ سـ

ــقــــطــــاب الــــضــــيــــوف المـــحـــتـــرفـــين  ــتــ اســ
اسمهم  يكون  أن  »يهمهم  للمشاركة: 
ــهــــرجــــان. مــــن دون  مــرتــبــطــاً بـــهـــذا المــ
مبالغة، عندما ألتقي في المهرجانات 
الأجــــــنــــــبــــــيــــــة بـــــــــهـــــــــؤلاء الــــــراقــــــصــــــين 
سيأتي  متى  لــي  يقولون  المحترفين، 
ــى لـــبـــنـــان؟ نــســمــع  ــ ــأتـــي الــ ــنـ دورنــــــــا لـ
الكثير عن المهرجان هناك. كما أتلقى 
يخبرونني  أرجنتينيين  مــن  رســائــل 
أنهم سيكونون في أوروبا في تاريخ 
مـــعـــيّن، وبــالــتــالــي بـــاتـــوا قــريــبــين من 
لبنان. يطلبون إليّ التفكير بهم لدى 
وضــــع بـــرنـــامـــج المـــهـــرجـــان. وبــفــضــل 
قبل،  من  استقطبناها  التي  الأسماء 
اكـــتـــســـب المـــهـــرجـــان صـــدقـــيـــة عــالــيــة. 
عــنــدمــا يـــغـــادر هــــؤلاء الــفــنــانــون، هم 
عن  جــداً  إيجابية  بطريقة  يتكلمون 
التجربة التي عاشوها في لبنان. لقد 
وضعنا بيروت على خريطة التانغو 

العالمية«.

ــــي لــلــتــانــغــو«:  ــــدول ــيـــروت ال * »مـــهـــرجـــان بـ
 the ـــ مــســرح مــن 3 حتى 8 أيـــار )مــايــو( 
palace theatre )أرسكو بالاس سابقاً( ــ
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تصور المخرجة المصرية كوثر يونس 
في فيلمها التسجيلي الطويل »هدية 
مــن المــاضــي« رحلة والــدهــا إلــى رومــا 
لــلــبــحــث عـــن حــبــيــبــتــه الـــتـــي هــجــرهــا 
مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــن عــامــا ووعــدهــا 
المخرجة  الرحلة هــي هدية  بــالــعــودة. 
ــيـــاده الــخــامــس  لـــوالـــدهـــا فـــي عــيــد مـ
ــــذي يـــرفـــض الــســفــر في  والــســبــعــن الـ
الــبــدايــة، ومـــن ثــم يقتنع بــعــد جهود 
المـــخـــرجـــة الــحــثــيــثــة لإقـــنـــاعـــه. الــفــيــلــم 
بــأكــمــلــه مــصــور عــبــر كــامــيــرا الهاتف 
ــــدون درايـــــة مـــن الــشــخــصــيــات. رغــم  بـ
التي  والــطــريــفــة  الحميمية  الــلــقــطــات 
انــطــاقــه المبتكرة  يــرصــدهــا، ونــقــطــة 
وأســـلـــوب الــتــصــويــر الــتــجــريــبــي عبر 
كــامــيــرا الـــهـــاتـــف، والـــتـــقـــاط المــخــرجــة 
ها 

ّ
زوايا مختلفة وغريبة أحيانا، إلا أن

ليست بالضرورة ذات جمالية خاصة 
أو انتقائية في أغلبها. ما هو واضح 
أن الحميمية والعفوية التي تلتقطها 
ــلـــم، لــكــن  المـــخـــرجـــة هــــي أســـــــاس الـــفـــيـ
حالة  فــي  أحيانا  المشاهد  يضع  ذلــك 
تلصص على الخصوصية قد تشبه 
تــلــفــزيــون الــــواقــــع. مـــن هــنــا الــجــدلــيــة 
ــي  يـــطـــرحـــهـــا الـــفـــيـــلـــم. أيـــضـــا مــن  ــتــ الــ
الطويلة  المصرية  التسجيلية  الأفــام 
الـــبـــارزة فــي المــهــرجــان، شــريــط »تــوك 
تــــوك« )جـــائـــزة أفــضــل فــيــلــم مــصــري( 
حياة  الأخير  يصور  سعد.  لروماني 
الشبان الذين يقودون موتوسيكات 
التوك تــوك في شــوارع القاهرة. ومن 
ــــاك  ــقــــي هـــــــادي زكـ ــنــــان، نــــــال وثــــائــ ــبــ لــ
والشهادة«  الشاهد  جنباط:  »كــمــال 
تنويها خاصا من لجنة التحكيم في 
المسابقة الرسمية للأفام التسجيلية 
أجـــزاء  زكـــاك تجميع  يعيد  الــطــويــلــة. 
وإحياء  جنباط  كمال  الراحل  سيرة 
لبنان.  تاريخ  من  منسية  حقبة شبه 
رحلة تدفعنا مجدداً إلى طرح سؤال 
يــفــرض نفسه فــي معظم أعــمــالــه: هل 
ق إجماع على جزء 

ّ
من الممكن أن يتحق

مــن تــاريــخ لــبــنــان؟ أيــضــا مــن الأفـــام 
ــائـــزة  ــرق حـــجـــريـــة« )جـ ــ المـــشـــاركـــة »طــ
الـــخـــاصـــة( للمخرج  الــتــحــكــيــم  لــجــنــة 
الأرمــنــي أرنـــوه خــايــاد جــانــيــان الــذي 
يــعــود إلـــى تــركــيــا ليبحث فــي تــاريــخ 
الأرمنية،  لــإبــادة  الجماعية  الــذاكــرة 

مسابقة الأفام التسجيلية القصيرة، 
الــشــريــط الــفــنــلــنــدي »أمـــيـــال مقطوعة 
قبل أن أنــام« الــذي حاز جائزة أفضل 
المــهــرجــان.  فــي  قصير  تسجيلي  فيلم 
المــخــرجــة هــانــا هــوفــيــتــي تــــروي هنا 
قــصــة »أشـــــاة« الــفــتــاة الــتــي انفصلت 
عن عائلتها في الكونغو عند تبنيها 
ــلـــة فـــرنـــســـيـــة، لــيــعــتــدي  مــــن قـــبـــل عـــائـ
ــم تـــكـــتـــشـــف لاحـــقـــا  ــ عـــلـــيـــهـــا الــــــــــزوج، ثـ
أن عــمــلــيــة تــبــنــيــهــا المــزعــومــة لـــم تكن 
ســوى عملية إتــجــار بــالأطــفــال، حتى 
العائلة التي تربّت لديها في الكونغو 
من  أيــضــا  الحقيقية.  عائلتها  ليست 
الأفام السورية المشاركة في المسابقة 
»الــبــحــث عـــن عــبــاس كــيــاروســتــامــي« 
الــذي يتخذ  للأخوين ملص. الشريط 
 سوريا 

ً
منحى تجريبيا، يصوّر رجا

ويجول  كياروستامي  صــورة  يحمل 
ــاريــــس بــحــثــا عـــمـــن يـــدلـــه عــلــى  ــي بــ فــ
طــريــقــة لــلــتــواصــل مــعــه بــهــدف إقــنــاع 
حكومته بإيقاف تدخلها في سوريا. 
مشكلة الفيلم أنه يبقى فكرة أكثر منه 
فــيــلــمــا فــعــلــيــا. أيـــضـــا، عــــرض »٩ أيـــام 
توما،  لعيسى  في حلب«  نافذتي  من 
وفــــلــــور فـــــان دي مـــيـــولـــن، وتـــومـــاس 
فــروج. يوثق الأول من شرفته في آب 
تسعة  مــــدى  عــلــى   ٢٠١٢ )أغـــســـطـــس( 
أيــام ما يحدث في الــشــارع. وحضرت 
المأساة السورية أيضا من خال فيلم 
»سالي« للمخرجة زهرة البودي التي 
الــتــي استشهد أخوها  تــصــوّر ســالــي 
في الطريق من الرقة إلى الاذقية على 

يد إرهابين كما تعرف المخرجة. 
أما في فئة أفام التحريك، فنال »موج 
٩٨« للبناني إيلي داغر جائزة أفضل 
فــيــلــم تـــحـــريـــك فــــي المــــهــــرجــــان، عــلــمــا 
ــه كـــان قــد حـــاز الــســعــفــة الذهبية 

ّ
بــأن

فـــي »مــهــرجــان كــان  الــقــصــيــر  للفيلم 
السينمائي« الأخير. كذلك من الأفام 
الطريفة والمعبرة »الله لا بد أنه أصم« 
)ســـريـــانـــكـــا( لــكــاوشــالــيــا بــاتــيــرانــا 
ــــذي يـــصـــور ســـكـــان قـــريـــة صــغــيــرة،  الـ
ــانــــات مــخــتــلــفــة من  يــنــتــمــون إلــــى ديــ
إلــى المسيحية،  إلــى البوذية  الإســام 
وكــــل واحـــــد مــنــهــم يـــحـــاول مــنــافــســة 
الآخـــر وهــزمــه عبر رفــع صــوت مكبر 
صوت المسجد أو جرس الكنيسة أو 
بــنــاء رمـــوز دينية  الــبــوذيــة.  الترانيم 
مـــضـــخـــمـــة تـــنـــتـــهـــي بـــــــأن تــســحــقــهــم 
جــمــيــعــا. مــن الأعـــمـــال المــمــيــزة أيــضــا، 
ــيـــد« )أســـتـــونـــيـــا( لــريــهــو  فــيــلــم »الـــسـ
أونـــت، الــذي يصور العاقة بــن قرد 
وكــلــب، كاهما خــاضــع لــســيــده. لكن 
حن يغيب السيد، ويخرج القرد من 
القفص، يمارس على الكلب، الحيوان 
الأضعف، وسائل الإخضاع البشرية 
نفسها التي هي في الأصل حيوانية. 
ما يميز الوثائقي هو تقنية الثاثية 
أبـــعـــاد المــشــغــولــة بــعــنــايــة وجــمــالــيــة، 
ــــدو أكـــثـــر  ــبـ ــ ــل الـــشـــخـــصـــيـــات تـ ــعـ تـــجـ

تعبيراً من تلك الحقيقية. 

الإسماعيلية ــ بانة بيضون

مــن  الــــــــــــــدورة ١٨  أخــــــيــــــراً  ــمــــت  ــتــ ــتــ اخــ
ــة الــــدولــــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــاعـ ــمـ »مــــهــــرجــــان الإسـ
بعد  والقصيرة«  التسجيلية  للأفام 
ــــن أبـــــــرز الأفــــــام  عــــــرض مـــجـــمـــوعـــة مـ
الـــعـــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة مـــثـــل الــشــريــط 
الــذي حاز  »بــن شقيقتن«  الإيطالي 
طويل  تسجيلي  فيلم  أفــضــل  جــائــزة 
في المهرجان. يصور المخرج الإيطالي 
مــانــو جــيــروســا الــعــاقــة الــتــي تجمع 
الثمانينية  أورنــيــا وأختها  أمــه  بن 
ــزا، مـــشـــرّحـــا بــــدقــــة وحــمــيــمــيــة  ــريــ ــيــ تــ
التفاصيل الصغيرة التي تشكل هذه 
الــذي  القديم  العائلي  والــســر  العاقة 
يؤرق أورنيا، وتيريزا ترفض البوح 
بــــه. عـــاقـــة أورنــــيــــا وتـــيـــريـــزا ليست 
فـــريـــدة، فــالــعــديــد قـــد يــتــمــاهــي معها 
ويرى فيها شيئا من نفسه أو عائلته. 
هذا  خصوصية  تتأتى  هنا  مــن  لكن 
الــفــيــلــم الـــــذي يــنــجــح فــعــلــيــا فـــي نقل 
الــــواقــــع الــشــخــصــي والــحــمــيــمــي إلــى 
السينما عبر  إلى  الشاشة، وتحويله 
عن المخرج الروائية، من دون الوقوع 
فـــي فـــخ المــجــانــيــة الــتــي قـــد يــقــع فيها 
الوثائقي. هــو يلتقط  النمط مــن  هــذا 
الحميمية بدون تحطيم الخصوصية 
تــيــريــزا وأورنــيــا  الــتــعــدي عليها.  أو 
ان للبطولة بصلة. 

ّ
هما بطلتان لا تمت

شقيقتان متقدمتان في العمر وليس 
لــهــمــا إلا بــعــضــهــمــا. رســــم لــحــيــاة لا 
ــن الــصــعــب  يـــحـــدث فــيــهــا الــكــثــيــر، ومــ
الــواقــع  ذلــك  لكن  سينمائيا.  تخيّلها 
الذي يجسد كل الثيمات التي نتجنب 
ذكرها لثقلها كالشيخوخة والوحدة 
والخسارة، يخلق منه المخرج جمالية 
فـــــريـــــدة... مــــن الـــجـــلـــد المـــجـــعـــد المــثــقــل 
بالزمن، النسيان، أو ثقل السمع الذي 
تــعــانــيــه تـــيـــريـــزا أو قــمــصــان نــومــهــا 
المطرزة. كل تلك العناصر والتفاصيل 
ــا يـــصـــورهـــا  ــمــ ــاة كــ ــيــ ــحــ ــالــ تـــنـــبـــض بــ
المـــخـــرج، ولا تــخــلــو مـــن حـــس طــرافــة 
حــاضــر فــي كــل المــشــاهــد. لا يــبــدو أن 
هناك أروع من بطلة كتيريزا التي لم 
يــعــد لــديــهــا شـــيء تــخــســره، والــحــريــة 
ــك.  ــد تــتــأتــى مـــن ذلـ الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي قـ
فــي الإطــــار الــوثــائــقــي الــعــائــلــي عينه، 

الافــتــراضــي مــع رجل  المطبخ الجنس 
آخر على »السكايب« فيما تعدّ وجبة 
الطعام. ينسج المخرج إيقاع الشريط 
 منهما في عالمه، 

ً
 كا

ّ
بمهارة، رغم أن

الـــقـــابـــس  إلا أنـــهـــمـــا مـــتـــصـــان عـــبـــر 
الــــكــــهــــربــــائــــي. فـــكـــلـــمـــا حــــــــاول الــــــزوح 
الــكــهــربــاء، فتذهب  الانــتــحــار، فصلت 
ــرأة لــرفــعــه، كـــي تــكــمــل مــحــادثــتــهــا  ــ المــ
يــدري كل  أن  على السكايب، من دون 
منهما ما يفعل الآخر. ويتناول فيلم 
الكرواتي  للمخرج  محرمة«  »منطقة 
البوسنة  حرب  إيسفانتشيك  برانكو 
مع  الــكــرواتــي  الجيش  والتقاء جنود 
خــصــومــهــم وأصـــدقـــائـــهـــم ســابــقــا من 
الــجــيــش الــبــوســنــي فــي حــانــة مهدمة 
ــاء بــحــثــهــم عــــن الـــكـــحـــول. هـــكـــذا،  ــنــ أثــ
ــان مــحــايــد  ــكـ ــــى مـ تـــتـــحـــول الـــحـــانـــة إلـ
ــزول عـــمـــا يــــحــــدث فــــي الــــخــــارج  ــ ــعـ ــ ومـ
ويظل الجنود من الجهتن متنازعن 
يشبه  فيلم  والاطمئنان.  الخوف  بن 
فــــــي مــــــا يــــــصــــــوره الــــــحــــــرب الأهــــلــــيــــة 
ــا مــــن الأفـــــــام الــتــي  الــلــبــنــانــيــة. أيـــضـ
تتمتع بجمالية سينمائية خاصة في 

23 ثقافة وناس

حاز الشريط 

الإيطالي »بين 

شقيقتين« 

جائزة أفضل 

فيلم تسجيلي 

طويل في 

المهرجان

مهرجان الإسماعيلية  عن حياة )لا( يحدث فيها الكثير!

ومجموعة سرية تدعى »الصالحن«. 
هـــذا مـــن حــيــث الأعـــمـــال الــطــويــلــة في 
المهرجان، فماذا عن الأفــام القصيرة 
بــــن تــســجــيــلــي وروائـــــــــي وتـــحـــريـــك؟ 
ومــن الأعــمــال الــافــتــة فــي فئة الأفــام 
الروائية القصيرة، شريط »حار جاف 
صــيــفــا« لــشــريــف الــبــنــداري الـــذي نــال 
أمــا »عشاق  المهرجان.  في   act جائزة 

ــزل« لــلأوســتــرالــي يــانــي وارنــــوك  ــنـ المـ
الــــذي شــــارك فــي المــســابــقــة الــرســمــيــة، 
الــســوداء.  الكوميديا  يشبه  فأسلوبه 
يــعــرض المــخــرج الــعــاقــة  المفككة بن 
ثنائي يعاني من الضجر والاكتئاب. 
ــــزوج يـــحـــاول الانـــتـــحـــار في  بــيــنــمــا الــ
ــر لــــف جــــســــده بــــأضــــواء  ــبـ الــــحــــمــــام عـ
شــجــرة المـــيـــاد، تـــمـــارس الـــزوجـــة في 

سينما

يوثق عيسى توما في »٩ أيام 

من نافذتي في حلب« ما يحدث 

في الشارع في صيف 2012

IN COLLABORATION WITH
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TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

WEDNESDAY MAY 4 - 9PM
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ار
ّ
ل من أي

ّ
الأو

يوم عاملات المنازل

للسنة السابعة على التوالي، 
تحتفل عاملات المنازل في 

لبنان بعيد العمال/ العاملات، 
مع منظمات المجتمع المدني، 

والأصدقاء، والداعمين/ات! في 
الأول من أيّار )مايو( المقبل، 

يبدأ الاحتفال بمسيرة تنطلق 
»كنسية  من الموقف المقابل لـ

مار يوسف« )مونو(، قبل 
أن يحين بعد ساعة موعد 

الاحتفال الثقافي والسوق في 
ساحة »كنيسة مار فرنسيس« 
)الحمرا(، من تنظيم العاملات. 

لا تفوّتوا/ن فرصة المطالبة 
بالتوقيع والتصديق على 

اتفاقية منظمة العمل الدولية 
189 حول ظروف العمل اللائق 

للعاملات المنزليات.

غداً ـــ من 12:00 حتى 16:00 ـــ 
الانطلاق من »كنيسة مار يوسف« 

)مونو ـــ الأشرفية(. 01/381245 

وسام كنعان

حلب »عاصمة الطرب« ومدينة 
سيف الدولة الحمداني، تعيش 
اليوم ذروة مأساتها التي بدأت 

قبل خمس سنوات. لكن الأسبوع 
الأخير كان الأعنف مع اشتداد 

وطأة الحرب. بالتوازي مع الأحداث 
الدامية، انطلقت حملة تضامنية 
على مواقع التواصل الإجتماعي، 

في رغبة لإعلاء الصوت، من 

أجل إخماد الحرائق التي تلتهم 
ما تبقى من »عاصمة الشمال 

السوري«. هكذا، اشتعل الفضاء 
الافتراضي بحملة تضامنية 

وحّدت صفحات المنضمين إليها 
من خلال هاشتاغي #حلب_تحترق 

و#AleppoIsBurning مع خلفية 
حمراء، في إشارة إلى سيل الدماء 

الغزير في المدينة العريقة. منذ 
أوّل من أمس، وعلى مدار ساعات 
قليلة، انتشر الوسمان في معظم 

الدول العربية، إذ استخدما في 
أكثر من 200 ألف تغريدة. كالعادة، 

انضمت إلى الحملة مجموعة من 
الشخصيات العامة والفنانين 

المعروفين، بينهم جمال سليمان 
الذي اختار أن يتضامن بصمت، 

ه بعد مشاركته في جولة 
ّ
ربما لأن

المفاوضات الأخيرة في جنيف، 
عاد ليجد أن صوت الحرب طاغ 

في بلاده. من جانبه، نشر مكسيم 
خليل )الصورة( صورته على 

حساباته الافتراضية كافة، وهو 
يرتدي قميصاً موسوماً بشعار 

الحملة، ومرفقاً بنداء لأبناء 
شعبه: »حلب من سوريا، أهلها 

سوريون، أنقذوا أهلكم، ما تبقى 
من سوريتكم، ولتسقط كل أنظمة 

العالم، فدماء أطفالنا أغلى. خمس 
سنوات، تكفي لنخرج من ثباتنا«.

فنانون سوريون: #أنقذوا_حلب!

ادين. 
ّ

 بعيد ميـلاد تين هـاو، إلهة البحـر وشـفيعة الصي
ً
شـارك عشـرات الراقصيـن أمـس فـي »مهرجـان تيـن هاو« فـي هونغ كونـغ، احتفـالا

ار الذيـن يطلبون الحمايـة، والأمن، والطقـس الصافي خـلال العام المقبل. )إسـحق 
ّ

 أكثـر مـن سـبعين معبداً بالـزو
ّ

فـي هـذه المناسـبة، يعـج

لورانـس ــ أ ف ب( خبر
صورة
و
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أمين نخلة صائغ الكلمات
ع فيه الفصاحة العربية على دروب الجبل اللبناني وأحراجه وتحت 

ّ
د أمين نخلة )1901 ـــ 1976( بنصه النثري منذ كتابه »المفكرة الريفية« )1942( الذي طو

ّ
تفر

سمائه. التفاح والبطيخ، والديك، والبئر، والسنابل، والكائنات الحية وجدت مكاناً هادئاً في قصصه وشذراته وحوارات نصوصه السردية. تصدرت هذ النصوص 

الطليعية تجارب الأدب اللبناني والعربي والحديث، لكنها بقيت على هامشها... بعيدة دائماً عن جمود التصنيف الواحد، إذ لاقت مقارنة مع تجارب متباعدة 

ومختلفة، بين التأثيرات الفرنسية لقصائد بودلير النثرية ولنصوص ألفونس دوديه، والتراث العربي القديم كالجاحظ وابن المقفع. وكما صاغ كتبه النثرية، 

أتقن صناعة قصائده بمعجمه المتأني. قصائد لم يكتب لجزء منها أن يصل إلى قراء اليوم، بعدما ضاعت مع كتب وأوراق في اللغة والسياسة والنقد 

والقانون والفكر الديني. الذكرى الأربعون لرحيله في أيار )مايو( عام 1976، ستعيد إلى بيروت »أمير النثر العربي الحديث« من خلال تحية توجهها »الجامعة 

اللبنانية الأميركية« بعنوان »أمين نخلة: صائغ الصناعتين«. يحتفي البرنامج بتجربتي نخلة النثرية والشعرية، مساء الثلاثاء 3 أيار )مايو(، عبر مقاطع صوتية ومرئية 

للشاعر، وشهادات مصورة لسعيد عقل ووجدي ملاط، إلى جانب مشاركة كل من ميشال جحا وسمير عطاالله وهنري زغيب
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ذكرى

ــام الــفــهــرس المــحــتــمــل.  قــبــل عــشــرة أيــ
أنــه حتى فــي حــال عدم  واستنتجتُ 
مــســاهــمــة بـــيـــار لــيــريــس بــتــرجــمــاتــه 
عـــن بـــايـــك، فــــإن مــقــالــي عـــن بــاشــو، 
أن  ل 

ّ
أفض لذلك   ،

ً
الــخ، سيكون طويا

أرسل إليك في الأيام القليلة القادمة 
، بعض القصائد، أو بالأحرى أجزاء 
)من قصيدة طويلة( كنت قد تقدّمت 

كثيراً في كتابتها هذا الصّيف.
ســـــنـــــعـــــود مـــــــع ذلـــــــــك إلـــــــــى بـــــاريـــــس 
وســــنــــكــــون هــــنــــاك فـــــي الــــثــــامــــن مــن 
أكـــتـــوبـــر. لــكــنــي قــبــل ذلــــك ســأوافــيــك 
نــضــع  أن  ــان لازمـــــــا  ــ كــ إن  بـــالـــبـــريـــد. 
الــغــاف، فما رأيــك  عــبــارة على ظهر 
فــي هــذا الإقــتــبــاس الشهير ربــمــا )لا 
أدري( لدون )جون(: »بقدر ما البحر 
عميق في السكون بقدر ما هو أعمق 
فــي الأعــاصــيــر«. وجــدتــه أو أنـــي في 
الواقع عثرت عليه ثانية عند بليث. 
وقد قرأت هذا الصيف أيضا الطبعة 
الإنــكــلــيــزيــة لـــ »الــطــريــق الــضــيــق الــى 
ــال الــــقــــصــــي«. هــــــذا الـــعـــنـــوان  ــمــ الــــشــ
ــات مع  ــتـــافـ ــن الاخـ يــكــشــف كــفــايــة عـ
دون  كثيرة  اختافات  إنها  سيفرت، 
ــحِـــق غــالــبــا.  ـ

ُ
أن أعــــرف مَــــن مــنــهــمــا الم

فــي عــامــه الأخــيــر )1947( فــي أميركا. 
وبــالمــثــل تــرجــم دو بــوشــيــه شــعــر بــول 
كــان يشعره بالالتصاق  الــذي  سيان 
الـــذاتـــي بــالــنــفــس: "أقـــتـــرب مــن نفسي، 
مساهمته  ننسى  أن  دون  الــلــغــة".  أنـــا 
مع آخرين )دوبان، جاكوتيه، سيان، 
بونفوا( في تأسيس مجلة " إيفيمير" 

بين عامي 1967 و1973.
ومرة أخرى يجيب آنــدري دو بوشيه 
على ســؤال ألــين فانستين: لمــاذا تقول 
بـــأنـــك لـــم تــعــد تــكــتــب قــصــائــد الـــيـــوم؟ 
"لأنــنــي لــم أعــد أكتب أبــداً أو بالأحرى 
أكتب أقل. )...( لم أسعَ أبداً وراء كتابة 
قــصــيــدة. كـــان فــي جــيــبــي دائــمــا دفتر 
أســجــل عليه الأشـــيـــاء الــتــي تــراودنــي 
دون البحث عنها. لم تعد تلك الأشياء 
في معظمها تأتي إلي الآن في صورة 
كــلــمــات. إن لـــم يـــأت الــشــعــر، لا أبــحــث 
عنه. لذلك وبهذا المعنى، أنا أكتب أقل. 
وقد ننجح في العيش دون كتابة. أن 
أكتب لم يكن أبــداً بالنسبة إلي سببا 

في الوجود«.
لمناسبة  هنا  ننشرها  الــتــي  الــرســائــل 
ذكــــراه الــــ 15 جـــاءت ضــمــن كــتــاب عنه 
بــعــنــوان »آنــــــدري دو بــوشــيــه، فــضــاء 

الــشــعــر، فــضــاء الــــرســــم«. فـــي مــعــرض 
ــات فــنــانــين  ــومــ خــــاص لـــلـــوحـــات ورســ
الشعري  ارتــبــط بهم عمل دو بوشيه 
لــم تنشر من  إلــى نصوص  بالإضافة 

قبل:

¶ إيف بونفوا

)فالسينت، 23 سبتمبر(

عزيزي أندري
ــم أكـــتـــب إلـــيـــك مـــنـــذ شــهــر  إذا كـــنـــتُ لــ
ببالي.  تخطر  لــم  لأنــك  فليس  يوليو، 
غايات  بــين  فمن  تــمــامــا،  العكس  على 
هــذا البيت الــذي صــار له شكل أوسع 
هذا الموسم، أمنيتي في أن أستقطبك 
إلــيــه. وهـــو مــن الــوســاعــة بــمــا يجعله 
ما  إن  ثــم  الــطــويــلــة.  للمساكنة  يــكــفــي 
حواليه من أمكنة جذاب حقا. وبالرغم 
ــز 

ّ
مـــن أنــــه بــهــذا الإتـــقـــان فــــإن كـــل تــحــف

لكننا مع  ذريــع.  أحيانا يخبو بشكل 
الرغبة  على  نتغلب  كيف  نتعلم  ذلــك 

في الإتقان أيضا. 
تـــــقـــــتـــــادنـــــي هــــــــــذه المــــــاحــــــظــــــة إلـــــى 
مساهمتي الممكنة في العدد الجديد 
مــن »ايــفــيــمــيــر«. لقد أرســـل إلــي جاك 

الأول  التركيبي  الــبــنــاء  فبعد  الأولــــى. 
يــعــود الــشــاعــر فــي الــغــالــب الــى تفكيك 
ــا بـــيـــاضـــات  ــ ــاركـ ــ ــد تـ ــديــ ــــن جــ ــنــــص مـ الــ
كــعــامــة عــلــى مــواقــع الــكــتــابــة الــبــاكــرة 
فــي حــدوثــهــا الأول. هـــذا الــتــبــاعــد بين 
الكلمات او بقع البياض على الصفحة 
يمثل بالنسبة إلى دو بوشيه الشوق 
إلــــى اســـتـــعـــادة الــعــاقــة الــضــائــعــة مع 
العالم. هذه البياضات ليست فراغات 
ولــكــنــهــا مــكــان لــواقــع نــابــض متحرك 
الــخــارج كمشهد  على  القصيدة  يفتح 

مفتوح على الدوام. 
لــعــل فـــي رد دو بــوشــيــه عــلــى ســـؤال 
ألين فانستين )في حــوار له عام 2000 
مــا تعطي قصائدك  "غالبا  بــبــاريــس(: 
ـــاءً أو 

ّ
انــطــبــاعــا، وبــــا قــصــد، بــــأن مـــش

الطريق هو من كتبها". ما  أحــداً على 
يـــوضـــح مــعــنــى جــمــالــيــة الــكــتــابــة في 
"أجــل، تلك هي عاقة كلمة  نصوصه: 
ثابتة،  ليست  نفسها  الجمل  بــأخــرى. 
والــكــلــمــات فــي حـــراك أو تــحــول. كانت 
هناك وبا شك عاقة بين هذه الحركة 
الــجــســديــة ومــــا قـــد يـــحـــدث لــكــلــمــة أو 
أخـــرى حــين أكــتــبــهــا. حــتــى الــيــوم وإن 
كــنــت قــلــيــل المــشــي أو أقـــل بــكــثــيــر مما 
فإن  جملة  كتبتُ  إذا  فــأنــا  عليه،  كنت 
الــكــلــمــات نــفــســهــا تـــتـــحـــرك، وتــمــشــي، 
ثــم  ــن  ــ ومــ الأول..".  مـــكـــانـــهـــا  ــادر  ــ ــغـ ــ وتـ
يصبح الكام عليها متعذراً كما يقول 
الكام  على  يقدم  من  مالديني:  هنري 
إلــى  الــعــمــل سينتهي حتما  عــلــى هـــذا 
في  الخيانة  فــي  سنقع  إذ  المستحيل. 
إلا  عليه  الكام  يمكننا  فا  مزلق  أول 
الــلــغــة صعبة  هـــذه  ليست  هـــو.  بلغته 
أو مــغــلــقــة ولــكــنــهــا مــكــثــفــة لا تــطــاوع 
التي  للطريقة  مقارنة  أو  مرجعية  أي 
تنحل بها كلمات دو بوشيه وتفرض 
بـــهـــا نــفــســهــا. إذ تــجــعــل مــــن المــتــعــذر 
الـــوصـــول بــســهــولــة إلـــى المــعــنــى وهـــذا 
أو  نفسها  عــلــى  مغلقة  أنــهــا  يعني  لا 
على كنه مــا، وإنما هي نفسها كتابة 
مفتوحا  العمق  وتترك  المعنى  تاحق 
العالم  دائما كطريقة جديدة في منح 

معنى آخر.
هــــذه الــكــتــابــة تـــتـــجـــاور وتــتــنــافــذ مع 
أعمال أخــرى لشعراء ورسامين كانوا 
أصـــدقـــاء لـــدو بــوشــيــه كــمــا فــي أعــمــال 
ألـــبـــيـــرتـــو جـــيـــاكـــومـــيـــتـــي، وآنـــتـــونـــي 
تابييس، وبيار تال كوات. فقد ساهم 
دو بـــوشـــيـــه مــــن جــهــتــه بــتــجــريــديــتــه 
من  عناصر  استخاص  فــي  الشعرية 
مشاهد الطبيعة لم تكن كما هي للتأمل 
للحركة  مكانية  كبيئة  وإنما  كمشهد 
حـــيـــث يـــغـــرق فــيــهــا الـــجـــســـد بــكــلــيــتــه. 
ــان قـــد كــتــب عـــن جــيــاكــومــيــتــي  وإذا كــ
ــد كــتــب  ــقـ ــا"، فـ ــنــ ــيــ "الــــــــذي لا يــلــتــفــت إلــ
أيــضــا عـــن شـــعـــراء أحــبــهــم وصــادقــهــم 
كان  الـــذي  ريــفــيــردي"  كنصه "شساعة 
يــســتــقــصــي أعــمــالــه فـــي رســائــلــه لأمــه 

آنـــدري دو بوشيه  الكتابة عند  بـــدأتْ 
"فــجــوة"  أو  "شـــق"  مــن   )2001 – 1924(
كــمــا يــقــول عــنــه مــيــشــال كــولــو، كحالة 
ســاحــقــة يــطــلــق عــلــيــهــا اســــم "الـــعـــالـــم". 
ففي أثناء نزهة قام بها أيام مراهقته 
على دراجته عام 1940 صادف أفواجا 
ــدوان الألمـــانـــي  ــ ــعـ ــ مــــن الـــهـــاربـــين مــــن الـ
مــنــذ بـــدايـــات الـــحـــرب. فــانــتــابــه شعور 
بـــ »الانـــهـــيـــار«. كــانــت "تــجــربــة عنيفة" 
ــنـــذ ذلـــك  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه. »شـــــرعـــــتُ مـ
الــكــتــابــة لأول مـــرة بحافز  الـــوقـــت فـــي 
أن أســتــعــيــد شــيــئــا، أن أكــاشــفــه )كنت 
فــــي الـــخـــامـــســـة عــــشــــر(، عــــاقــــة، مــــا إن 
ــتـــفـــت«. ومــــن ثـــم ظل  ظـــهـــرت حــتــى اخـ
قابل  غير  هــشــا،  إلــيــه  بالنسبة  العالم 
كــان يحاول  الــذي  فالعالم  لاستقرار. 
أن يستعيده ضاع إلى الأبــد. ما جعل 
الــولايــات المتحدة  إلــى  أســرتــه تهاجر 
الأمــيــركــيــة فـــي 1941 حــيــث ســيــدرس 
فـــي بــعــض جــامــعــاتــهــا ويـــتـــخـــرج من 
للإنكليزية  أســتــاذاً  ليصبح  هــارفــارد 

إلى أن يعود إلى فرنسا عام 1948.
ــوق  ــ ــقــ ــ ــشــ ــ هـــــــكـــــــذا ســــتــــظــــهــــر هـــــــــــذه "الــ
والـــتـــصـــدعـــات" الـــتـــي أصـــابـــت الــعــالــم 
فـــي كــتــابــاتــه الــشــعــريــة. الــتــي تــرفــض 
التمييز عــلــى أســـاس الــجــنــس الأدبـــي 
وتتضمن ما يسميه هو بـ "النصوص" 
العبور في ما  و"القصائد" حيث يظل 
أي  عــن  بعيداً  باستمرار  قائما  بينها 
رغــبــة فـــي الــتــمــاثــل والانـــســـجـــام. إذ لا 
يحدُّ النثري شيء .. فهو يمضي حتى 
الشعري. وهــو لا يكتفي  إلــى  أقاصيه 
ــــواع الأدبــيــة"  بــرفــض الــفــصــل بــين "الأنـ
فــي كتابته وحــســب، بــل يرفض أيضا 
 استهل 

ْ
التمييز الكرونولوجي لها، إذ

كــتــابــه "الـــــذي لا يــلــتــفــت إلــيــنــا" بنص 
كُتب عام 1965 وأنهاه بنص كتبه عام 
1951. و كاهما يؤطر نصوصا أخرى 

لاحقة. 

كــان كلما خــرج إلــى مدينة يأخذ معه 
ــراه او  ــ ــا يـ ــتـــراً صــغــيــراً يــقــيــد فــيــه مـ دفـ
يخطر له. ليجمع فيما بعد بين كتابة 
بذلك  المكان محققا  صارمة ومسارات 
نوعا من التواشج الحي بالعالم. ومن 
الدفاتر خرجت معظم نصوصه  هــذه 
الخام  المــادة  الشعرية بعد أن يخضع 
ــركـــب مــن  ــقـــد. أن يـ ــطـــيء ومـــعـ لــعــمــل بـ
ــا مــتــمــاســكــا  ــدة نـــصـ ــاعـ ــبـ ــتـ شـــــــــذرات مـ
. ولا يــمــنــع الاشـــتـــغـــال على 

ً
ومــكــتــمــا

تحقيق نوع من التواؤم الاستاطيقي 
لــلــنــص الــحــفــاظ عــلــى دفــقــتــه الـــحـــارة 

ٌ
1. شهاب

ــــذي يـــشـــكّـــل لــــي نــفــســا بـــدأ  الـــغـــيـــاب الــ
ساقط على الأوراق 

ّ
الت  جــديــدٍ فــي 

ْ
مــن

يْل. أكْتب أبعدَ ما أمكن 
ّ
ج. بزغ الل

ْ
ل
ّ
كالث

ــــوان: فــي الــحــرارة  عــن نــفــســي. ]مـــن ديـ
اغرة، 1961.[

ّ
الش

ٌ
رق ضائع

ْ
 أز

ٌ
2. دفتر

ــر هــــــذا يــــقــــول ضـــيـــاع  ــ ــتـ ــ ـ
ْ
ــدّف ــ ]طــــــــرف الـ

رق داكـــنٍ 
ْ
ـــتـــر.. لــقــدْ كُــتــب بــحــبــرٍ أز

ْ
الـــدّف

 صغيرةٍ ذات 
ْ

بْريسْتول على جــذاذات 
لون برتقاليٍّ باهتٍ.[

*
 الأوّل 51

ْ
رين

ْ
الأرْبعاء 17 تش

كان الفجْر يُذهّبُ الدّرج الأوّل.
*

ــاقٍ/  ــ ــبـ ــ ـ
ْ
ــدسِ أط ــكــ ـــفـــتـــح كــ

ْ
الأحْـــــجـــــار تـــن

دما يهبّ 
ْ
رعانينا/ عن

ُ
نتناولها بيْن ذ

فجر 
ْ
تن ــرْشــف/ 

ّ
الــش يتحرّك  الـمساء/ 

الحديد  ألمــحُ بخار  البيْضاء/  السّماء 
يتمدّد فــوْق الــجــدار/ وأبــقــى مــع هذه 
ــاردة: كــمــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــاق الـــبـــيـــضـــاء والـ ــ ــبـ ــ الأطـ
ــــي أتـــنـــاول الأرض بــعــيْــنــهــا بين 

ّ
لـــو أن

ذرْعانيّ.
*

ــصّـــورة هـــي الــتــي  ــــرس، الـ الإنـــســـان أخـ
م.

ّ
تتكل

*
ستكون حكايتي هي الغصْن الأسْود 

توي كوعا في السّماء.
ْ
الـمل

*
يكون   

ْ
أن بتي 

ْ
رغ فــي  ى 

ّ
يتجل ضعْفي 

 ما أقوله مرْئيا.
ّ

كل

*
ــكــام، فيلجُ 

ْ
 لــل

ً
ــيْءٍ يــعــود ثــانــيــة  شــ

ّ
كـــل

، هـــذا 
ْ
. لــــكــــن

ً
ــة ــيــ ــانــ ــامُ الـــصـــمـــتَ ثــ ــ ــكـ ــ الـ

هائيّ، كان جيمسْ جويسْ 
ّ
الصّمْت الن

حــالمــا بالتقاطه بــــدوْره، وبــدمْــجــه في 
قلب سرْده.

*
ــــي صـــفـــائـــه  ـــــعْـــــر فــ

ّ
ـــــــــه الـــــش

ّ
رامْـــــــبـــــــو، إن

 — بــوجــازةٍ  تصراً 
ْ

مخ  — الكيميّائيّ 
 
ً
عة

ْ
دف لها،  تصراً 

ْ
مخ الحياة،  مسْتبقا 

، — ثمّ خالداً للصّمْت.
ً
واحدة

*
 يصل للتفاهة./ 

ْ
ما بوسْع الجميع أن

ــعْــر: 
ّ

ــفــاهــة: الــبــداهــة الـــــمــعْــطــاة/ الــش
ّ
الــت

ضتْ 
ْ
أف  

ْ
إذن تزعة./ هكذا 

ْ
الـمن البداهة 

عة نصوصٍ 
ْ

بض إلــى  القصائد  أجْمل 
حةٍ من ورقــةٍ بيْضاء — 

ْ
بيْضاء كصف

 عن 
ّ

لــمْ تكف ــهــا 
ّ
أن أيْ   :

ً
لتصير متاحة

همك في الفعْل.
ْ
 ما ين

ّ
ل كل

ْ
الفعْل. مث

*
ــا كــي أجْــعــل نفسي جــديــراً  أكْــتــب دومـ

كتبْ بعدُ.
ُ
بالقصيدة التي لمْ ت

*
أنـــا أشــــربُ الــغــروب الأحــمــر/ كلطخةِ 

نبيذٍ.

3. دفتر أسود

ــلــجٌ/ لـــي أو لــلــنــهــار الـــذي  
ْ
ــتــظــار مــث

ْ
ان

صالًا   منطفئا/ 
ْ
سيطول/ لسْت إلا صل

 
ْ
ساب/ من

ْ
 الأحْمر ما زال ين

َ
 الألق

ّ
لكن

وت.
ّ
بين أصابعه/ كنبيذ الت

*
ـــعـــة 

ْ
ــتـــي تـــسْـــبـــق وق ــــال الـــومـــضـــة الـ خـ

رة الجدار.
ْ
وم، أفكّ شف

ّ
الن

أندري دو بوشيه: أكتب كي لا تظل يداي   عاريتين

مختارات من ]قصائد ودفاتر ملحوظات[

يجمع بين كتابة صارمة

ومسارات المكان محققاً نوعاً من 

التواشج الحي بالعالم

ترجمة:

تي
ْ

رشيد وح

تقديم

وترجمة:

الخضر شودار

يكاد أندري دو بوشيه،

ة، لا 
ّ

في ممارسته الكتابي

ة 
ّ

واع، فغالبي
ْ
ن الأن

ْ
ق بي

ّ
يفر

ل دفاتر 
ْ

خذ لها شك
ّ

ماله تت
ْ

أع

 
ُ

ر
ْ

ع
ّ

تزج فيها الش
ْ

حوظاتٍ يم
ْ
مل

 ،
ِّ

ةِ الفن
ّ

 بجمالي
ُ

ظير
ْ
ن

ّ
دِه، الت

ْ
بنق

اتِ 
ّ

كي
ْ

 بِالـمح
ُ

ة
ّ

سفي
ْ
 الفل

ُ
الخاطرة

واع 
ْ
ن

ْ
 العابر لل

ّ
ص

ّ
ه الن

ّ
ةِ. إن

َّ
مِي

ُ
ل

ُ
الح

به 
ْ

ارٍ تكاد تش
َ
ب

ْ
ح

َ
اتِ أ

َ
ب

َ
ر

َ
في ض

امٍ 
َ

خ
ُ

شاةٍ على جدارٍ ر
ْ

ر
ُ

ضرباتِ ف

 
ْ

 من
ٌ

. في ما يلي نصوص
َ

يض
ْ
أب

 حياته. 
ْ

تلفةٍ من
ْ

مراحل مخ

جم.[
ْ

]الـمتر
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¶ ¶ ¶

¶ بول سيلان

)الأحد، 5 يناير 1969(

ــدري،  إنــهــا لــحــظــات عــالــيــة عـــزيـــزي أنــ
تلك التي أمضيتها والتي سأمضيها 
أيضا بفضل »... الذي لا يلتفت إلينا« 
 
ٌ
]...[ هكذا أشعر بأنني حــيّ ومدين  –

 .
ً
للشعر مجددأ

كلمة أخــرى، عزيزي أنـــدري، كي أقول 
لــك وأكــــرر أنـــه نــــادراً مــا وجــدتــنــي في 
ــة مـــــع قـــصـــيـــدة  ــهــ ــواجــ حــــيــــاتــــي فـــــي مــ
أكــثــر كثافة كـــ »رجـــل الــعــربــة«. فهناك 
فــي عــمــق ذاكـــرتـــي قــريــبــا مــن الــوقــائــع 
ــا( تــلــتــمّ  الـــكـــبـــرى الـــتـــي )بــفــضــلــه أيـــضـ
وتتجمّع، أخذ يعمل ولا زال في تأبيد 

خم الشعري.
ّ
الز

بول
¶ ¶ ¶

¶ لوي رونيه دي فوريه

)الأربعاء 23 – 7- 1969(

عزيزي أندري
لــقــد ســعــدنــا كــثــيــراً بــــوجــــودك بيننا 
لبضعة أيــام، وآسف من جهتي وبكل 
المـــعـــانـــي أنــــي لـــم أكــــن مُـــرضـــيـــا دائــمــا 
الفشل  هــذا  أولًا  كافية: هناك  بصورة 
الجسماني الذريع الذي لا أعرف كيف 
أفسّره، لكن الأخطر هو الشعور المؤلم 
الــتــي تجتاحني  الــحــمــاقــة  يشبه  بــمــا 
عــامــا بعد عـــام، بكل مــا يصاحبه من 
ــــواء فـــي الــفــكــر، لم  فــوضــى وكــســل وخـ
يبق لــي ســوى مــا يكفي مــن الكبرياء 
نفسي  أستعيد  كي  لإخفائه، مضطراً 
بعيداً عن السّوء، كارها بشكل مرضي 
تقريبا كــل مــا يــقــاوم فــي داخــلــي وفي 
عمق تفكيري للخلاص بالعمل، فقد لا 
يكون لهذا أهمية كبرى لو لم أشك أنه 
 
ً
قليلا ولــو  يؤثر  قــد  فترة طويلة  بعد 

على علاقات الصداقة التي أتمسك بها 
أكثر من كل شيء آخر، والتي بفضلها 
أشعر بأني انتهيت الى حياة كانت أو 

ينبغي أن تكون حياتي.
ــرف لــك  ــ ــتـ ــ ـــع ذلــــــك أن أعـ ــي مــ ــ اســــمــــح لـ
ــذه الـــرســـالـــة  ــ بــطــريــقــة مــلــتــويــة فــــي هـ
بــأنــنــي حــقــا مــريــض – مــريــض مرتين 
بالرغبة وبالخوف من الضياع. وعلي 
أن أخــبــرك بــأنــنــي لا أظــنــنــي فــي هــذه 
ــادراً عــلــى الــتــرجــمــة المــلائــمــة  ــ الـــحـــال قـ
 
ً
لــهــذا الــنــص الـــذي أرســلــت إلــي نسخة

أنــي لا  الحال  منه. ولا يعني بطبيعة 
أبالي ولكني لا أشعر بأنه من الممكن 
ــه: وهــــذا  ــمــ أتــــرجــ أن  ــــب  ــواجـ ــ الـ مــــن  أو 
كذلك،  أخـــرى  نــصــوص  ينسحب على 
لا أملك تفسيراً واضحا لذلك لكن هذا 
تعاتبني  ألا  ــــو  وأرجـ حــقــيــقــي  الــعــجــز 

على تراجعي. 
كـــل مـــا فـــي هـــذا الـــعـــدد الــعــاشــر يــبــدو 
لــي رائــعــا، وخــاصــة نــص كــولــين الــذي 

عـــام، اخــتــصــر ســيــفــرت كثيراً  بشكل 
المـــلاحـــظـــة لا معنى  ــذه  هــ أن  )ســـــوى 
لها في منظور الأخلاقيات(. سآتيك 
بالكتاب الذي يتضمن أربع حكايات 

عن رحلة باشو. 
الـــطـــقـــس جـــمـــيـــل، بـــعـــد أســـابـــيـــع مــن 
ــاردة، كــمــا أنــي  ــبــ الـــريـــح والأمــــطــــار الــ
أكثر  بالمطلق، منجذبا  أعمل  أعــد  لم 
إلى الخارج... حيث نجمع الفطر من 
روابـــي الــجــرف. ونبني جـــداراً كبيراً 

يتحمل الرطوبة. 
أراك قريبا، أندري،

صديقك إيف
¶ ¶ ¶

¶ جاك دوبان

)20 ديسمبر 1970(

عزيزي أندري
سأسافر غداً إلى سانت بول ومن ثم 
ســأذهــب مــبــاشــرة إلــى أرديـــش حتى 
الــــرابــــع مـــن يـــنـــايـــر. لــقــد تــلــقــى لـــوي-

رونيه نصا بالغ الروعة من بلانشو. 
منه  أستنسخ  أن  أستطع  لــم  والـــذي 
ســــوى نــســخــة واحــــــدة تــركــتــهــا بعد 
لــيــريــس. تستطيع  تــهــا لمــيــشــال  قــراء
كما  قــريــبــا  عــودتــك  بــعــد  تطلبها  أن 
أظــن مــن لــوي –رونــيــه. كــلانــا يعتقد 
ــن الـــــضـــــروري أن نـــنـــشـــره فــي  أنـــــه مــ
ــان يــنــقــصــنــا نــص  ــ ــادم: كـ ــ ــقـ ــ الــــعــــدد الـ
مته للتحرير 

ّ
لكاتب معاصر. وقد سل

ربحا للوقت. وهو يتلاءم تماما مع 
المحتويات. لم يفهم بنادور أنك كنت 
تريد أشرطة الصور. سيرسلها إليك. 
يمكنك إذا عدتَ قبلي الى باريس من 
ــأن كـــل شــيء  الــتــأكــد مـــع بــريــجــيــت بــ
على ما يــرام. وبخاصة رسومات ت 
س. كل النصوص قد حــرّرت وكذلك 

اب. 
ّ
التصحيحات المرفقة الى الكت

م مايغ بهدوء في بيته بسانت 
ّ
سأكل

ــعـــام 71  ــــول عــــن الأعــــــــداد الـــثـــلاثـــة لـ بـ
ــيــــاء دائـــمـــا ســـيـــئـــة(. ومــن  )لـــكـــن الأشــ
ــــدد 17  ــعـ ــ ــــي الـ ــم ســـيـــكـــون لـــديـــنـــا فـ ــ ثـ
صـــفـــحـــات   8 الـــــــى  و7  كــــولــــيــــريــــدج، 
لآرتــو عن كوليريدج )هــي في حوزة 
لــوي رونــيــه(، ثــم نــص لميشو، ونص 
لإيف عن موندريان وكتابات نثرية، 
وكــذلــك رســومــات مــودريــان، وأتمنى 
إنهاء نص أو سلسلة قصائد. فماذا 

عنك؟
أرسل إليك نصا عن إسبانيا كنت قد 
حررته رفقة ميشال ليريس ومناضل 
ــه لا  ــــرف أنــ فـــي الــنــجــدة الـــحـــمـــراء. أعـ
يبدو مقنعا، كما أني لا أثق أبداً في 
إنه سهل ومضحك.  الموقعين.  قائمة 
لــكــنــي ســأعــود مــن إســبــانــيــا وأعـــرف 
بأن أصدقاءنا ينتظرون منا إشارة، 

وأن لذلك معنى بالنسبة إليهم. 
ــــودة،  لـــك مــنــي مــشــاعــر الــصــداقــة والمـ
أندري ، لعام 1971 ولأعوام ستأتي…

قرأته مرة واحــدة على عجل. ثم نص 
بلانشو بكل بهائه. 

ــانــــت لــيــلــة  أمـــضـــيـــنـــا لــيــلــة أمـــــــس.. وكــ
مرعدة تحت السقف نشاهد الخطوات 
الأولى على القمر والتي كان لصورها 
المنقولة جمال غريب وقديم في الوقت 

نفسه.
لك منا معاني الصداقة 

لوي-رونيه
¶ ¶ ¶

¶ بوريس باسترناك

)14 جويلية 1958(

العزيز جداً دو بوشيه،
 حين يضيء شعاع من الشمس نهاراً 
أو مــن عتمات  الظليلة  الــحــديــقــة  عــبــر 
الــغــابــة، أتــذكــرك فــي كــل مـــرة يحرقني 
فــيــهــا ويــفــتــنــنــي. أتـــذكـــر بــأنــنــي كنت 
ــبــــوع أريـــــد أن أكـــتـــب إلــيــك  طـــــوال الأســ
ولــم أفــعــل. بسبب منك »فــي الــحــرارة... 
الــذي يعمي...«،  أندهش بسبب الهواء 
وبسبب سطور »قبل أن يصبح بياض 
الــشــمــس قــريــبــا أكـــثـــر مــــن  يـــــــدك... من 
هــنــا...  ليكاشفني  يلمع  الــــذي  الــنــهــار 
قبل أن تجف السماء...«، بسبب كل ما 
قيل عــن الــجــدار وفـــي صفحات »على 
آخر  وأيــضــا بسبب   ،»... المنجل  شفير 
تقرّبنا بشدّة.  التي  الأســبــاب  تلك  مــن 
بــالــنــســبــة إلــــيّ »الــصــيــف فـــي المــديــنــة« 
ــلـــشـــعـــر، أو  ــدراً لـ ــ ــــصـ لـــيـــس وحــــســــب مـ
لـــحـــسٍّ صـــوفـــي بـــالمـــديـــنـــة، وإنـــمـــا هو 
»......« تصور لموضوع في ذاتــه، شيء 
شـــديـــد الــخــصــوصــيــة بــالــنــســبــة إلـــى 
القرن التاسع عشر، وجزئيا بالنسبة 
المنافسات،   

ً
مــثــلا كــانــت  كما  لعصرنا. 

ــة، والــــبــــلــــدات  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ والـــــــحـــــــروب الـــصـ
ــيـــرة فــــي الــــعــــصــــور الـــوســـطـــى.  الـــصـــغـ
ــنـــة« وإذا بي  ــديـ ــــول »صـــيـــف فـــي المـ أقــ
ــــن الــتــصــويــر  ــــل فـ أســـتـــحـــضـــر لـــلـــتـــو كـ

فلوبير،  بــلــزاك،  الفرنسي،  الانطباعي 
الإخوة غونكور، وبول فرلين بخاصة. 
السكك الحديدية، سواد الفحم، وظلال 
ــة تـــســـقـــط خــــارجــــا  ــ ــنـ ــ ــداكـ ــ الأشــــــجــــــار الـ
ــيــــوت، درف  ــبــ ــوارع داخـــــــل الــ ــ ــشــ ــ مــــن الــ
التليغراف،  أســلاك  المتفحمة،  النوافذ 
الــــســــوداء  الـــبـــيـــانـــو، والـــخـــطـــوط  آلات 
المتوازية على ورق الكتابة الخماسية 
 ،

ْ
ل

ُ
ق

َ
للموسيقى. ثــم وجــود شــوبــان، لن

بين سكان كثيرين لهذه المدينة، الذي 
يعرف هو نفسه كيف يصبح الوثيقة 

الحيّة لكل هذا، ليعبّر عن معنىً حي، 
ناطق وباكٍ أفضل وأكثر وضوحا مما 
يستطيع فــن الــتــصــويــر. ثــم الــســعــادة 
العظمى والعجيبة: وجود كائن يسمى 
امرأة، والذي إليه، إن لم يكن الله، يعود 
الفضل من أجــل هــذه المدينة، من أجل 
ــار،  هـــذه الــحــجــارة والــلــيــالــي والأشـــجـ
لأجـــل هـــذه الأشــيــاء الحسية الــرائــعــة. 
الذاتية،  للسيرة  دراســتــي  أن  يفترض 
التي ستكون بمثابة مقدمة لمجموعة 
شعرية، قد ظهرت في صــورة منشور 
صــغــيــر، تــحــت عـــنـــوان مــفــتــعــل، طويل 
وركيك، لم يكن من اختراعي ويتضمن 
ذكــريــات عــن صــداقــتــي وقطيعتي مع 
إيلزا  هاجمته  والــــذي  ماياكوفسكي، 
تــريــولــيــه فـــي مــجــلــة »لاتــــر فــرانــســيــز« 
إذن  حقيقة  فـــأي  الــفــرنــســيــة(.  )الآداب 
إن  المشتركين  أصدقاءنا  اســأل  هناك؟ 
كانوا على علم بشيء منه. أحبك وأهب 

نفسي كليا بإخلاص لك ولزوجتك.
¶ ¶ ¶

¶ فيليب جاكوتيه

)غرينيان، 27 يناير(

عزيزي أندري
ـــرت فــيّ رســالــتــك كــثــيــراً، فشكراً 

ّ
لقد أث

 
ً
ــــك، إذ كـــثـــيـــراً مــــا أتــــذكــــرك مــتــســائــلا لـ

 La كــيــف هــي أيــامــك الآن. لاتــمــوبــيــت
Tempête جاءتني على الأقل بإشراقة 
مــن عملك، قــرأتــه دفــعــة واحـــدة بكثير 
من الإعجاب بما حققته، وآســف مرة 
ثــانــيــة لـــعـــدم إلـــحـــاحـــي عــلــى دعــوتــك 

بشدة الى هولدرلين.
وإذا  أكـــتـــب:  أن  الآن  أســتــطــيــع  إنـــنـــي 
ــي  ــتــ ــور )الــ ــ ــركــ ــ ــح لـــــــدي شـــــــيء لمــ ــ ــبـ ــ أصـ

تحسنت بوضوح(، فسأوافيك به. 
ثق بكل صداقتي
فيليب جاكوتيه

¶ ¶ ¶

¶ بيار ريفيردي

)1950 - 3 – 14(

عــن  بـــــه  ــنــــي  ــبــــرتــ أخــ مـــــا  كـــــل    )......(
ــتـــداء مـــن »إنــنــي  حــالــتــك الــداخــلــيــة ابـ
أحـــس وكــأنــي أتــخــبّــط بــين الــيــقــظــة و 
الــنــعــاس« – هــو تــقــريــبــا وعــلــى نحوٍ 
 لــحــال كــنــتُ أنــا عليها في 

ٌ
مــا وصـــف

ــمــــرك، ولــــوقــــت طـــويـــل فــــي مــا  مـــثـــل عــ
بــعــد. دعــنــي أقـــول، بأنها حــال تبعث 
عــلــى الــــســــرور، لأنــــه بــفــضــل الــشــعــور 
ــا أســمــيــه بــالــقــلــق الـــذي  بـــالمـــلـــل، أو مـ
يــأتــي مــن هـــذا الإحــســاس بــالــنــعــاس، 
والالتباس والتشوش، والذي ينبغي 
الكتابة.  بــصــدد  الــخــروج منه ونــحــن 
كـــي نــكــشــف بـــوضـــوح ونـــحـــدد بــدقــة 
ونـــضـــع أمـــامـــنـــا أو بــجــانــبــنــا شــيــئــا 
واضحا، ونهائيا، لا يقبل التعويض 
على العموم –  فعل يمكننا السيطرة 
 
ً
 مــكــتــمــلا

ً
عــلــيــه فـــي مـــا بــعــد. إن عــمــلا

لــيــس فــي الــحــقــيــقــة شــيــئــا آخـــر ســوى 
مجموعة أفعال جيدة أو سيئة. لذلك 
دائما  ليسا  والسيطرة  الحضور  فإن 
أنفسنا  على  نحكم  ولأننا  مُــرْضِــيَــيْن. 
ــــك مــؤلمــا  ــبــــرود وقــــســــوة، فـــيـــكـــون ذلـ بــ
أحيانا. وأكثر من ذلك أن الواقع حيث 
ت 

ّ
جرت هذه الأفعال، والمادة التي تغذ

منها لم يعد لهما وجــود. إننا ننظر 
نــــــا إلــــى هــــذه الأعـــمـــال الــشــعــريــة  وراء
وكــأنــهــا صـــور مــن عــهــد الــشــبــاب، بل 
ــم لــــم نــعــد  ــديـ كـــذكـــريـــات اســـتـــبـــســـال قـ
قــادريــن عليه. إنــه شــيء مــحــزن حقا، 
ــــذي عــلــيــنــا أن نــدفــعــه  لــكــنــه الــثــمــن الـ
كنت  ما  الشعري.  بالعمل  نسميه  لما 
أريـــد أن أفــصــح لــك عــنــه بــخــاصــة هو 
الــوضــوح الــذي يأتي فــي أعــقــاب هذه 
ــال الـــغـــامـــضـــة والأكـــــثـــــر خــصــبــا  ــ ــــحـ الـ
ــتــــي لــــم تــكــن  لــــإبــــداع الـــشـــعـــري - والــ
لنفسي،  مني  مكاشفة  وسيلة  ســوى 
ولــم أكــن أمــلــك غيرها – تــسِــمُ  نهاية 
ــز عـــلـــى الــكــتــابــة  ــافـ ذلــــك الـــزخـــم والـــحـ
الــواقــع، ما إن ندرك  المعنى. في  بذلك 
ــــذي  ــيــــد الـ حـــــدودنـــــا وطـــبـــيـــعـــة الــــرصــ
حــقــقــنــاه، ونــحــكــم عليه بــالــضــعــف، لا 
في  يعود هناك من سبب للاستمرار 
أن نستمدّ من مصادر شحيحة. لأنه، 
كما ترى، وفي الشعر بخاصة، وكما 
كنتُ أقول دائما، أن العمل في الشعر 
يـــغـــنـــي رصـــيـــدنـــا  بـــســـيـــط ولا  شــــــيء 
فــي هذا  يهم  مــا  بــل يستنفده.  كثيراً، 
الــفــن، هــو مــا نحمله فــي داخــلــنــا من 
الــدوام،  مجهول، وما لا نتوقعه على 
طالما نحن نكتب ولا نصل إلى معرفة 
لـــذلـــك عــلــيــنــا أن نــبــذل  إلا بــالــكــتــابــة. 
أقصى جهودنا للكتابة، مستسلمين، 
ونــحــن بــعــمــر الــشــبــاب وكـــل مـــا فينا 
 ولا شـــكـــل لـــه. 

ً
ــلا ــائــ ــراً، وهــ ــكــ ــ لايــــــزال بِ

وســـيـــكـــون لـــنـــا مــــا يــكــفــي مــــن الـــوقـــت 
ــا بـــكـــل بـــوضـــوح.  ــقـ لــلــحــكــم عــلــيــه لاحـ
هـــــذا مــــا تـــوصـــلـــتُ إلــــيــــه وأنــــــا أغــبــط 
بهذا  أحظى  زلــت  لا  إنني  بما  نفسي 
الامتياز العظيم في التمتع بالتفكير 
التجربة،  بحسب  والمــعــرفــة  والــحــكــم، 
وأن أحتفظ  بصلتي بالفن من وجهه 
الآخــــــر. مـــن حــســن حــظــي أنـــنـــي كــنــت 
ــال، وإذا  ــمـ ــجـ دائــــمــــا شـــغـــوفـــا بــعــلــم الـ
كـــــان هـــــذا الـــشـــغـــف حــــين كـــنـــت أكــتــب 
قــصــائــدي، قــد وجّــهــنــي ومــنــعــنــي من 
الإنــســانــي طليقا،  شـــعـــوري  ــرك  أتــ أن 
والــذي كنت أجد له تدفقا في نفسي، 
إلا وهميا  ليس خالصا  لفائدة شكل 
هـــذا  لــــي  يـــســـمـــح  الآن،  الأقــــــل  عـــلـــى   –
كنتُ  بعمل  ع 

ّ
بالتمت الــدائــم  الهاجس 

قــــد تــعــلــمــت مـــنـــه كـــثـــيـــراً كـــيـــف أعــــرف 
نــفــســي والـــــذي لـــم أعــــد أشـــعـــر مطلقا 
ــل من 

ّ
بــالــحــاجــة إلـــى مــمــارســتــه. أتــمــث

جــديــد كـــل مــنــعــطــفــات المــتــاهــة بشكل 
الذين  أولئك  معاكس، وأتتبّع بعيني 
يسلكونها بدورهم بمعنى المكاشفة.

أندري دو بوشيه: أكتب كي لا تظل يداي   عاريتين

مختارات من ]قصائد ودفاتر ملحوظات[

ساهم بتجريديته الشعرية في 

استخلاص عناصر من مشاهد 

الطبيعة التي يغرق فيها الجسد

*
ــا، كـــمـــا فــي  ــ ــاويـ ــ  تـ

ُّ
ــل شـــــيء يـــصـــطـــف كــ

ـــيْـــف 
ّ
ــــي. الـــط

ّ
ــت ــيــ ــيــــاكــــومــ ــات جْــ ــ ــومــ ــ رســ

ــرةٍ تــــتــــفــــرّع، تـــحْـــت  الـــــــمـــعْـــقـــود لــــشــــجــ
مٍ يقطع 

ْ
لاجٍ ضخ

ْ
البروزات، قضيب مز

 ،
ً
ــرعــة

ْ
أش  

ً
الــســوداء، حاملا المتشابكات 

حبالًا، متحرّكا في السّيْل الذي يهْبط 
 ،

ٌ
مقابلة  

ٌ
نافذة طفأتْ 

ْ
ان ما 

ّ
كل مسْتواه 

 
ُ

ــق
ّ
جـــاج يــعــل

ّ
دادُ. الـــز

ْ
عــلــى الــعــكْــس، يــــــز

هار ترى في 
ّ
الن ومضاتٍ. كل عناصر 

هذا  دون  هافة. 
ْ
الهف هدْأتها  صمْتها، 

ميل الحادّ.
ْ
ن

ّ
الت

*
أتقدّم، صحْبة  سي. 

ْ
نف الأحْجار  أمْنحُ 

أطيافٍ على كتفيّ.

ٌ
4. إملاء

ـــيْـــل 
ّ
ــــس الــــــهــــــواء. الـــل ــدْعـ ــ فــــــمٌ طـــــــــازجٌ يـ

في   
ُ

سْتأنف
ُ
ت طريقي   .

ً
ثانية يتدحْرج 

ج. تبْزغين، عندما أشيح بوجْهي، 
ْ
ل
ّ
الث

كشيءٍ متوحّشٍ
*

جٍ.
ْ
 أو خاصرة ثل

ٌ
نارٌ أو نافذة

*
ــس 

ّ
نـــهـــارٌ يــــده تــشــدّ عــلــى يــــدي/ أتــنــف

ريق الباردة/ 
ّ
مكانه/ باسطا هذه الط

ليستْ  هـــذه  الأرض/  ــى 
ّ
حــت خـــارجـــا/ 

ــرى/ سماؤها/ 
ْ

 أخ
ٌ
نــاري/ هي حــرارة

نــحْــن فيها مــحْــبــوســون. ]مـــن ديـــوان: 
هواءٌ، 1986.[

 في ضوءٍ يابس
ٌ

ديل
ْ
5. قن

ف، 
ْ
ــحــذ

ْ
ــسَــه لِــل

ْ
 مــا يــمْــنــحُ نــف

ّ
لا أحـــبّ إلا

تقاص. فأزيح ما أحبّ.
ْ
ن

ْ
للا

*
فرْجاتٌ  ثمّة بياضاتٌ،  السّونيتة،  في 
 اعـــتـــبـــاطـــيـــا. ونــــحْــــن نــحــسّ 

ٌ
مـــــحـــــدّدة

زياحات.. 
ْ
بضرورة هذه الفرْجات. الان

ـــريـــاتٍ جــديــدةٍ 
ْ

أخ ابْــتــكــار   
ْ
إذن بغي 

ْ
ين

 ،
ً
، حــاســمــة

ً
تــكــون بـــدورهـــا مــحــســوســة

، أحسن تلاؤما مع حريّة 
ً
وأكثر مرونة

ــتــي تمشي مــن نقطة لأخــرى 
ّ
ال الــفــكْــر 

ــتــصــرةٍ، 
ْ

ــعــرجــاتٍ، مــســالــك مــخ
ْ
عــبْــر مــن

 لا يعود 
ً
صــورٍ غالبا ما تكون غريبة
فظها مسبّقا.

ْ
 تل

ْ
بإمكانها أن

*
ـــلـــزمَ بكتابة 

ُ
 ن

ْ
ــرّةٍ نــريــد أن ــ  مـ

ّ
ــل وفـــي كـ

 دفاتر 1949-
ْ
]مــن الأخــيــرة.  القصيدة 

1955: قنديل في ضوءٍ يابس.[

ي
ّ

6. شهادتان بصدد أندري دي بوش

ــا  ــدمــ ــ
ْ
ــن ـــــــــيْء عــ

ّ
ــــس الـــــــــش ـ

ْ
ــف ــ ــنـ ــ أحـــــــــــــسُّ  بـ

ـــي، 
ّ

 لأنـــــــدري دي بـــوش
ً
ــيـــدة ـــــــرأ قـــصـ

ْ
أق

كــــمــــا عــــنــــدمــــا أنـــــظـــــر فــــــي مـــنـــحـــوتـــةٍ 
ــاتـــه الـــفـــكـــرة حـــول  لــجْــيــاكــومــيــتــي. هـ
ـــي، حــــول الـــوجـــه الـــبـــشـــريّ في 

ْ
الـــــــمـــش

الفضاء،  عبْر  متقدّما  وحيداً،  ظرٍ، 
ْ
من

هــذا مــا يصْنعه أنـــدري فــي قصائده، 
تلفا 

ْ
راً، ومخ

ّ
هذا ما أجده غريبا ومؤث

تــهــمْ. ]پول 
ْ
ــذيــن قــرأ

ّ
عراء ال

ّ
 الش

ّ
 كــل

ْ
عــن

أوستر[
*

ي الأولى، 
ّ

منذ دواوين أندري دي بوش
ـــت، 

ْ
ــس الـــوق

ْ
ـــت، فـــي نــف

ْ
ــــي كـــن

ّ
ــر أن ــذكّـ أتـ

على   
ً
سِي، علامة

ْ
ف

َ
ن ومُسْتبْعِدًا  اراً 

َ
مُث

، كــمــا لــوْ 
َ

ــوْل ــقــ ـــتُ الــ
ْ
 شـــئ

ْ
الاحْــــتــــرام، إن

اءَ ]بدتْ لي بِدونِ  مَّ
َ

لةٍ ش
ْ
تُ أمام كت

ْ
كن

 .
ٌ

ــرِكٌ وعنيف حَـ  
ٌ

ألــق عٍ[، ينيرها  ـــصَـــدُّ
َ
ت

 يــتــرْجِــم 
ْ
 أبــــداً أن

ٍّ
لــيْــســتْ ضـــرْبـــة حــــظ

ــرْنــــاكْ  ــــاسْــــتــ پّ  
َ
ــة ـــحـــوظـ

ْ
ــل ــــي مـ

ّ
دي بــــوش

ةِ 
َ
لِوَجَاز نِتاجٌ طبيعيٌّ   

ُ
"الصّورة هذه: 

وْكلهَا 
َ
تي أ

ّ
سَاعَةِ الـمَهَمّةِ ال

َ
الحياةِ وش

يُــجْــبِــرُه  مــا  هــو  نافرُ 
ّ
الت فهذا  سِه. 

ْ
لِنف

حَاوِيَةِ، على 
ْ
رِ ال

ْ
ظرِ بعيْنِ الصّق

ّ
على الن

الآنيّة عبْرَ ومضاتٍ  مُدْرَكَاتِه  ترْجمةِ 
يمْكن  عْر". 

ّ
الش ذا جوْهر  هو  خاطفةٍ. 

ط 
ْ
ها بِالبن

ُ
تي وضعْت

ّ
ةِ الجمْلة ال

َ
ف

ْ
ت

ُ
لِن

 ]
ّ

تا على الأقل
ّ
 ]مؤق

َ
ف عَرِّ

ُ
 ت

ْ
السّميك أن

ق 
ّ
ـــي. يتعل

ّ
بـــوش ــــــدْري دي 

ْ
أن قــصــائــدَ 

ريبا، بـــرؤىً جــوّانــيّــةٍ، 
ْ
ــا تق الأمْـــر، دوْمـ

 
ُ
نظرة  .

ٌ
جائيّة

ُ
ف كــلامٍ  التهاباتُ  تليها 

فتح على 
ْ
، تن

ٌ
ي قاطعة

ّ
دري دي بوش

ْ
أن

صلنا 
ْ
ــــذي يف ـ

ّ
ال  الــحــجــاب 

ّ
ــأن يـــــا، كــ

ْ
رؤ

ق للحظاتٍ. ]فيليپ 
ّ
عن الخارج يتمز

ي[
ّ
جاكوت
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ً
 امرأة

ُ
... أحببت

ً
 رجلا

ُ
مارلين هاكر: أحببت

 نصوص

ــــدار  ــــى الـ ــمّــــان إلـ ــرة مــــن عــ ــائـ ــطـ ــــرة الـ كـ
البيضاء عبر الدوحة؟ لم أطرح هذا 
الـــســـؤال عــلــى المــنــظــمــن فـــي مــعــرض 
 .2012 شــتــاء  للكتاب  البيضاء  الـــدار 
لم أكــن أعــرف منهم أحــداً. أمرضتني 
الـــرحـــلـــة الــطــويــلــة وأمـــضـــيـــتُ الــلــيــلــة 
في  السرير  طريح  محموماً  وحـــدي، 
فــنــدق ريـــاض الـــســـام. صــبــاح الــيــوم 
التالي، بالصفاء الذي يُنعم به على 
ــتُ مــارلــن  ــادفـ الــنــاقــهــن أحـــيـــانـــاً، صـ
هــاكــر تــعــبــر الــبــهــو الــظــلــيــل، بخطى 
ــاً صــغــيــراً، على  خفيفة تــصــعــد درجــ
ظـــهـــرهـــا حــقــيــبــة خــفــيــفــة، مــســتــعــدة 
ــة عــلــى  ــى نــــزهــ ــ لــــلــــذهــــاب وحــــدهــــا إلــ
شـــاطـــئ الأطـــلـــســـي. كـــانـــت فـــي الــيــوم 
الأركــانــة  متْ جــائــزة 

ّ
قــد تسل السابق 

وتذكّرنا  بنفسي،  عرّفتها  الشعرية. 
جيمس  الإنكليزي  الشاعر  صديقنا 
ــن رغــبــتــهــا  بـــيـــرن الــــــذي أخـــبـــرنـــي عــ
ــي شــــتــــاء 2011.  ــ فـ دمــــشــــق  ــارة  ــ ــزيــ ــ بــ
لم  بــاريــس  فــي  الــســوريــة  القنصلية 
قد  مارلن  كانت  التأشيرة.  تمنحها 
العربية  الــلــغــة  بتعلم  آنــــذاك  شــرعــت 
ــتـــدئـــة تـــرجـــمـــاتِـــهـــا  ــبـ ودراســـــتـــــهـــــا، مـ
ق، 

ّ
بقصص زكريا تامر. تنصتُ وتدق

متحمّسة في هدوء، متأهبة للكلمات 
عة، وتنقل النصوص 

ّ
الجديدة المتمن

أحياناً من العربية إلى الفرنسية، ثم 
تترجم الترجمة إلى الإنكليزية. كنت 
"أسماء"، وعلى صفحة  أقرأ ديوانها 
اليسرى  يــدهــا  ته 

ّ
إهـــداء خط عنوانه 

ــاء الــــوقــــوف الــطــويــل  ــنـ بــالــعــربــيــة، أثـ
انفتاح  منتظراً  تــمــوز،  شمس  تحت 
عمّان  فــي  الفرنسية  الــســفــارة  بــوابــة 
التقينا  التأشيرة. حن  لتقديم طلب 
تــلــك الــســنــة، فــي بــاريــس حــيــث تقيم 
منذ سنن، كانت قد انتهت للتو من 
امــتــحــان الــلــغــة الــعــربــيــة فــي إينالكو 
والحضارات  للغات  الوطني  )المعهد 

الشرقية(.
ــاكــــر،   تــــرجــــمــــات مـــــارلـــــن هــ

ٌ
غــــــزيــــــرة

كــــثــــيــــرة. درســـــــت الأدب  وأســــفــــارهــــا 
ــة نــــيــــويــــورك،  ــعـ ــامـ ــرنـــســـي فــــي جـ ــفـ الـ
ــا حـــيـــث ولـــــــدت ابـــنـــة  ــ ــهـ ــ مـــســـقـــط رأسـ
يهودين  مهاجرين  لأبــويــن  وحــيــدة 
 منهما 

ٌّ
كـــل كـــان  الــعــامــلــة  مــن الطبقة 

أول الملتحقن بالجامعة في عائلته. 
ريفيو  كينيون  مجلة  تحرير  أدارت 

على منوال قصائد الرنغا اليابانية، 
بــعــد مـــراســـاتٍ بــيــنــهــمــا إثـــر الــحــرب 

الإسرائيلية على غزة 2008- 2009.  
 بــحــوار 

ٌ
شــعــر مــارلــن هــاكــر مــســكــون

ــاء،  ــ ــيـ ــ ــاورة المــــوتــــى والأحـ ــ ــحـ ــ دائــــــــم: مـ
مــــــحــــــاورة شـــــعـــــراء وكـــــتـــــاب آخــــريــــن 
إلـــى  مــــن أخـــمـــاتـــوفـــا وجـــــــوزف روث 
كــــاتــــب يــــاســــن ومـــحـــمـــود درويـــــــش؛ 
شــعــرهــا يــــدور داخــــل تــاريــخ الــعــالــم، 
يــحــاور المــاضــي والــحــاضــر، ويتأمل 
الـــخـــســـارات والـــصـــداقـــات والمـــخـــاوف 
والـــرغـــبـــات بـــل حــتــى شــعــرهــا نفسه 
ــذا الــــشــــعــــر المــتــمــيــز  ــ ــ اتــــــهــــــا، هـ وقــــــراء
بالمراوحة بن جريان الحياة اليوميّة 
ــا  ــهـ ــا ومـــقـــاهـــيـــهـــا ونـــاسـ ــهــ ــوارعــ ــشــ بــ
والإنساني  المتسامي  وبــن  اتــهــا 

ّ
ولــذ

فـــي أرحـــــب مــعــانــيــه، حــيــث يــتــجــاور 
ــيــــاســــي والــــشــــخــــصــــي الـــحـــمـــيـــم  الــــســ
فـــي تــجــلــيــاتــهــمــا المــخــتــلــفــة، فـــي تلك 
بن  أو  والغضب  العجز  بن  المسافة 
الــحــبّ والــيــأس، تلك المسافة بــن مَن 
يــعــيــش المــــأســــاة ومَــــــن يــســمــعــهــا أو 
يـــراهـــا. الــلــغــة حــيــة، وهــــي -كــالــنــاس 
والــبــيــوت- لا تنجو مــن الـــكـــوارث. لم 
أقـــصـــد بــصــفــة "الـــســـيـــاســـي" الــكــلــمــة 
ــع عــن اســتــخــدامــهــا شــعــراء 

ّ
الــتــي تــرف

كثيرون في مختلف الثقافات، وإنما 
عذابات العالم وجماله وآلامه التي لا 
الإنسان  بجرح  الاستضاءة  تنتهي، 
والاستنارة بالرفض. كتابات مارلن 
تـــصـــبُّ فـــي ذاك الــنــهــر الــكــبــيــر الـــذي 
رفـــــده بــالأســئــلــة شـــعـــراء مــخــتــلــفــون 
ــويـــس  ولـ أودن  ــــن  مـ بـــطـــريـــقـــتـــه،   

ٌّ
كــــــل

ــايـــزر  ــيـــل ريـــوكـ مــاكــنــيــس إلـــــى مـــوريـ
ــــن ريــتــش، حــيــث نــقــع فــي تلك  وأدريـ
ــســع به 

ّ
الــتــجــارب الــكــبــرى عــلــى مــا تــت

الحياة، ابتداءً بالحريات الشخصية 
وليس  يشبههم  لا  بــمــا  واحــتــفــائــهــم 
ــــروب الــتــي  ــــحـ ــاء بــمــنــاهــضــة الـ ــهـ ــتـ انـ
ــادات  ــبــ تـــســـتـــشـــري والـــعـــنـــصـــريـــة وعــ

الموت وكراهية الاجئن.
تجربة مارلن، بسعة ثقافتها وتعدد 
مــشــاربــهــا ومــراحــلــهــا، انــســكــبــت في 
أشــكــال شــعــريــة بــالــغــة الــتــنــوع قــد لا 
ــراء كــــثــــيــــرون، مــن  ــعــ يــســتــخــدمــهــا شــ
ـــوم إلــــى الــفــيــوغ 

ُ
ــت ــانـ ــبـ الــســونــيــت والـ

والغزلية.  والفيانيل  والسيستينا 
ــة الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم  ــ ــراعــ ــ ــبــ ــ ــ  ال

ّ
ولــــــعــــــل

ــذه الأشــــكــــال ســهّــلــت  ــ بـــهـــا مــــارلــــن هـ
إنكليزية  مــعــارضــة  تكتب  أن  عليها 
الأخير  كتابها  المعري في  للزوميات 
"مــــــرآة الـــغـــريـــبـــة". مــوســيــقــى الــشــعــر، 
عــلــى صـــرامـــتـــهـــا، تــســتــوعــب الـــراهـــن 
المـــســـتـــجـــدّ، والـــقـــصـــيـــدة هـــنـــا لــســان 
المرأة-الكاتبة  جسد  ووعــيــه،  الجسد 
التي تسكن فضاء مدينياً وتتنقل فيه 
كتبت  ذاكــرتــهــا.  داخـــل  تتنقل  مثلما 
مارلن قصائد إيروتيكية مثليّة في 
ــــوت وتــقــلــبــات الــفــصــول"،  "الـــحـــب والمـ
الشتاء" مــا عاشته  "أرقـــام  فــي  وروتْ 
الذي  الثدي  بسرطان  إصابتها  عند 
أصـــواتُ شعرها  منه. تجوب  فيت 

ُ
ش

المتعددة ممراتٍ تفضي إلى "ساحات 
ــاتٍ تــنــفــتــح على  ــغـ ــة"، داخـــــل لـ ــيـ ــنـ وأفـ
لغات؛ المترحّلة بن الألسن والأمكنة، 
رايـــت في  الشاعر جيمس  عــن  كتبت 
"العودة إلى النهر": "عرفتَ الكثير عن 
المطارات والأنهار، /وفتاة رحلتْ في 
ــاء والإخــــوة والأخـــوات  أكــتــوبــر. /الآبــ
نزال  لكننا لا   / بالسرطان.  يموتون 

غريبَن«.
¶ ¶ ¶

قصائد مختارة

¶ ثلاث غزليات

وراء الباب

)إلى فرخونده وبينا(
قد يُسمَعُ ضحكٌ، موسيقى، أصواتٌ 

ي أشعاراً وراء الباب.
ّ
تغن

كلمةٍ   
َّ

كــل تستظهرُ  الصغيرة   
ُ
الفتاة

وراء الباب.
يُــرى عبر العنِ  نــورٌ في بئرِ السلم، 

حـــيـــث نـــشـــرت لـــلـــعـــديـــد مــــن الــكــتــاب 
ــيــــن الـــــســـــود، ولــــــم تــنــقــطــع  ــكــ الأمــــريــ
عــن تــرجــمــة الــشــعــر الــفــرنــســي، كمثل 
الشعراء الفرانكوفونين هادي قدور 
وفينوس خوري غاتا ورشيدة مدني 

وحبيب تنغور وإيمانويل موزس. 
تحبّ مارلن مكتبات باريس، وتحب 
ــنـــاس.  ــام الـ ــ ـــى أمــ

َ
ســـمـــاع الـــشـــعـــر يُـــلـــق

مطلع السبعينيات، عملتْ في مكتبة 
للكتب القديمة في لندن حيث عاشت 
أعــوامــاً، وأثــنــاء إقامتها هناك فــازت 
الــوطــنــي الأميركية  الــكــتــاب  بــجــائــزة 
من  مـــخـــتـــارات  ــا  أعــــددنــ  .1974 ســنــة 
 "21 ــيَـــكـــل  "سِـ لمــجــلــة  الــــســــوري  الأدب 
الفرنسية، ولم أكرر مثل تلك المحاولة 
في مناسبات أخرى لأنها عادت عليّ 
بسوء فهمٍ من أصدقاء سورين كنتُ 
ــه. واعـــــــدت مــــارلــــن فــي  ــنـ فــــي غـــنـــى عـ
على  ليسهل  باريسية،  مترو  محطة 
لقاء محرري  إلــى  الذهاب معاً  كلينا 
المــجــلــة ذات مــســاء تــســاقــط فــيــه ثلج 
خــفــيــف، مــطــلــع كـــانـــون الـــثـــانـــي. كنا 
في  متقابلن  رصــيــفــن  عــلــى  ننتظر 
المحطة نفسها، ولم يرَ أحدنا الآخر. 
لم تكن مارلن تستخدم هاتفاً نقالًا. 
تــأخــر وصــولــي، لكني اســتــدركــتُ ما 
ــان الــلــقــاء قـــد شـــارف  فــاتــنــي، وإن كــ
وســـــررت بسماعهم  الانـــتـــهـــاء،  عــلــى 
ــراء فــنــلــنــديــن  ــ ــعـ ــ ــــن شـ ــدثـــون عـ ــحـ ــتـ يـ
لا أعـــــرف عــنــهــم شــيــئــاً. بــعــد أن قــام 
ــالـــب "حـــلـــوى  المـــضـــيـــفـــون بــتــقــطــيــع قـ
الملوك" وتزين أطباقنا، ظهرت دمية 
المـــلـــك المـــتـــواريـــة فـــي حــصــة مـــارلـــن، 

ب.  جت بتاجٍ من ورق مقصَّ وتوِّ
تــمــوز المـــاضـــي، تــرجــمــتُ قــصــائــدهــا، 
المــنــشــورة هــنــا، حــن جمعنا ملتقى 
نــظــمــتــه جــمــعــيــة "تـــمـــاس" الــثــقــافــيــة، 
لــيــتــرجــم عـــدد مــن الــشــعــراء بعضهم 
بــــعــــضــــاً. كــــنــــا نـــلـــتـــقـــي فـــــي ســـخـــونـــة 
ــول، فــي  ــ ــــد هــ الـــقـــاعـــات فــــي مــبــنــى ريـ
مونبارناس، أو نلوذ بأفياء المقاهي، 
والمـــديـــنـــة بــأكــمــلــهــا مـــخـــدّرة بــمــوجــة 
الحر. كتبت مارلن الغزليات الثاث 
بــعــد رحــلــة إلـــى تــركــيــا، جمعتنا مع 
 .2013 ربيع  قونية  في  آخرين  كتاب 
المشترك  "دياسبو/رِنغا"  كتابها  أما 
الفلسطينية-الأميركية  الشاعرة  مع 
بكتابته،  بـــدأتْ  فقد  الشهابي،  ديمة 

السحرية:
أم خشيتِه وراء  إليه  تِ 

ْ
ق

ُ
ت زائــرٌ  أذاك 

الباب؟ 
الدبلوماسيُّ بولوجهِ مكتبَ القائد

الــكــرديَّ   ، الشيوعيَّ  ، القبطيَّ ينسى 
وراء الباب.

ــوالًا فـــي ضــــوءِ المــصــبــاح  ــ ســـاعـــاتٍ طـ
 على سالمِ الموسيقى،

ُ
يتمرّن

في طباقٍ مع صولفيج عصفورٍ وراء 
الباب.

المجدُ للقائد، الولاءُ حتى الموت!
هْمَسُ وراء الباب.

ُ
 أخرى ت

ٌ
لعنة

 
ُ
 الأولــــــى غــــــــادرتْ، الــثــانــيــة

ُ
الــحــبــيــبــة

تحزمُ حقائبها.
وراء   

ُ
القلقة  

ّ
ثالثتِهن خــطــواتُ  أتــلــك 

الباب؟
 البريق،

ُ
، كامدة

ٌ
سُ مرآة

ْ
النف

لكن لاحظوا كيف تغيمُ الألوان وراء 
الباب.

اسمَ  لا  التي  الثوريّن  ثيابِ   
ُ
غاسلة

لها 
؟" 

َ
تأجّل لحلمٍ  "مــاذا يجري   :

ُ
ل تتساء

وراء الباب.

في الريح

)إلى سُميّة(
في  قاً هناك 

َّ
معل المنفيِّ  الناي  ــواحُ 

ُ
ن

الريح
في  اقتسامُها  يمكننا   

ً
لــغــة يــتــرجِــمُ 

الريح.
اطون 

ّ
الخط كساها  الشاعر،  كلماتُ 

ذهباً
، سُوداً وجُرداً 

ً
ولازوردَ، تنساب لينة

في الريح.
الفقهاءُ والسيّاحُ والحجّاج

ون 
ُ
ط

ْ
ثــم يخ المـــزار،  قــدّام  يحتشدون 
خارجن ويحدّقون في الريح.

الــخــشــبــيــةِ  الألـــــــواحِ  وراء   
َ
فــســحــة لا 
الفاصلة.

 إلـــى الــحــقــل، ركــعــتْ 
ً
خــرجــتْ ســائــرة

ها في الريح.
َ
وقالت صات

تْ خمارَها تحت شجرةِ 
ّ
، حل

ً
وحيدة
ليمون،

المــاعــز بشعرِها  دربِ  انــحــدرتْ على 
المضفورِ في الريح.

مع  ســامٌ  هــنــاك   سيكون 
ْ
أن أفهمتِ 

العَدْل؟
 

ٌ
 مُنصِف

َ
مكِ أن التاريخ

َ
أيُّ صوتٍ أعْل

في الريح؟
 من قصيدةٍ أخرى

َ
ثعلبٌ حُذِف

 بالقرب مــن مــدخــلِ وَكْـــرهِ في 
َ

ربــض
الريح.

 هذا الهَذرِ الاستشراقيّ؟
ُّ

ما كل
أيــن؟  بالخطأ،  يُــسْــمَــعُ  معجمٌ واســع 

في الريح.
 أخرى،

ً
 حكاية

ُ
تحوكُ الحكواتيّة

ثـــوبـــاً بـــوســـعِ مـــســـافـــرٍ ارتـــــــــداؤهُ فــي 
الريح. 

امرأة

 ،
ّ

التل على  البستانِ  في  النهر،  عبْر 
امرأة

تــرابٍ أحمر أحياناً   من 
ٌ
قالتْ، حفنة

شبِعُ امرأة.
ُ
قد ت

تْ؛
َ
 تبقى، وإن صمت

ً
ناطقة

، امرأة.
ً
تبقى، وإن لا مرئية

 ،
ً
ــتُ مـــديـــنـــة ــبــ ــبــ ، أحــ

ً
ــتُ رجـــــــــا ــبــ ــبــ أحــ

أحببتُ لغة.
ــئـــتَ،  ــــصْ مــــا شـ ــلِ ــتُ، واســــتــــخــ ــبــ ــبــ أحــ

امرأة.
ــد قــــانــــونٍ يــحــظــرُ  ــدٌ ضـ ــ ـــمَ أحـ

ّ
ــا تـــكـــل مـ
الكام،

ريثما  راهـــبٌ،  ريثما   ،
ٌ
تلميذ ريثما 

امرأة...
دون في   خــطــرَ لــه أنــهــم قــد يــتــردَّ

ْ
مَـــن

قتلِ طفل؟
 خــطــرَ لــه أنــهــم قــد يــتــردّدون في 

ْ
مَـــن

قتلِ امرأة؟
ها أمام المرآة.

َ
ا تتنكّبُ بندقيت

ّ
ريت

ثمة أكــثــرُ مــن طــريــقــةٍ واحـــدة ليُثيرَ 
دٌ امرأة. زيٌّ موحَّ

 الـــتـــي تــكــتــبُ الــكــلــمــاتِ 
ُ
الـــحـــكـــواتـــيـــة

وتشطبُها

 
ُ

بــشــعــرٍ شــائــب وبـــا ثــديــن لا تـــزال
امرأة.

¶ ¶ ¶

كتاب  ــن  م قــصــائــد  ثـــلاث   ¶

»دياسبو/ رِنغا«

1

 والبيداءُ تعرفني...
ُ

 والخيل
ُ

ُالليل
وهذا الشارعُ الضيّق

 قبل الفجر
ٌ

حيث يهمي مطرٌ خفيف
 في الغرفةِ المجاورة

ُ
والطفلة

 في نومِها،
ُ

ٌتسعل
 في نوفمبر مفتوحة

ُ
النافذة

، قلمُ "البِيك"،
ً
ُقليا

ل
ّ
والريحُ التي تتسل

بأصابعَ ملحاحةٍ قارسة.

2

الكابُ في شارعِ الميناء
تتعاركُ على رأسِ سمكة،

 تالفة- بمستطاعهِ أن يشمَّ
ٌ
فاكهة

قشورَ البرتقالِ المتروكة
الــتــي رمــاهــا الـــحـــرّاسُ إلــى الأطــفــالِ 

المنفيّن.
كان في السادسة عشرة آنذاك،

.
ً
ساً، لا كلباً ولا طفا َمدرِّ

ة مَ الآخرون القراء
ّ
تعل

عِ بالشاي
َّ
من كتابِ القواعد المبق

فه هو أولًا عندما هربوا.
ّ
الذي تخط

3

"صباح الورد"،
ال.

ّ
للبق ى 

ّ
تتمن

"صباح النور"، يُجيبها.
نضجتْ أولى حبّاتِ الكرز،

وحبّات الفريز الصغيرة الحلوة.
عادتْ إلى البيت الأسبوعَ الفائت.

بدتِ السماءُ أوسَعَ وأسطعَ
على الرغم مما تفتقده.

،
ٌ

 السائبُ شقيق
ُّ
ذاك القط

 طفولة.
ُ

مطرُ الفجرِ صديق

¶ ¶ ¶

¶ فيوغ على بيتٍ لعمرو بن 

معد يكرب

هم ذهبَ الذين أحبُّ
وبقيتُ مثل السيفِ وحدي.

فــي  ــــون،  ــبـ ــ ــــذهـ يـ أو  أجــــــــل،  ذهــــــبــــــوا، 
عَزمِهم على

 النفس.
ُ

الذهابِ عِنادٌ يُتلِف
 بحضورِه

ُّ
أيُّ لحنٍ سيرِن

الــوتــرِ القديم -  ــتِ على ذاتِ 
ْ
إذا عــزف

لِ النفسِ وحدَه؟ تأمُّ
مَن كتبتْ "لن أضيّعكِ مرة أخرى"

 بــعــنــوانٍ 
ً
ــتْ رســالــة

َ
ــتْ، مــا بــعــث

َ
انــتــقــل
جديد

،
ٌ

وفي تلك الذكرى ثمة جبل
 

ُّ
 أصـــهـــبُ يــنــقــض

ٌ
فـــوقـــه كــــان بـــاشـــق

ويحومُ وحدَه.
ه،

ُ
 إنه مثل

َ
مَن أمسكَ سيفاً وقال

ما كان في وَحشتهِ إلا سيفاً.
بن الشيخِ والماكِ الفولاذيّ،

ـــعـــبٌ حــتــى الــعــيــاء 
ْ
طــبــيــبٌ مُــقــيــمٌ مُـــت

يتدبّرُ جناحَ المرضى وحدَه.
ن 

ّ
جــــذرُ الــكــلــمــةِ هــنــاك، وأنــــتِ تتمل

إيقاعَ
ــــوراً لا يـــســـعُـــكِ إلا  ــحـ ــ الــــغــــصــــونِ وبـ

ها.
ُ
تخمين

 عن لغةٍ بطيئةِ البزوغ
ُ
الترجمة

 ضجراً، 
ُّ

أشــبــهُ بــالمــحــاوَرة، وأنــا أقــل
وحدي.

 منكِ
ُ

 ذو حدّين يجعل
ٌ

لكنها نصل
بُكِ على مُصابِك.

ِّ
ساحاً ويقل

ــا، بــلــقــيــسُ  ــهــ ــ ــدَمِ  وســـــط خــ
ً
ــة ــتـ ــامـ صـ

عادتْ
ــا إلــــى مــمــلــكــتِــهــا وحـــمـــدتِ  ــ ــهـ ــ أدراجَـ

الربَّ وحدها.
تــشــتــهــن  مـــــاذا   ، ــبُّ ــ ــحِـ ــ ـ

ُ
الم  

َ
وإذا ســـــأل

ي؟
ّ
من

ي، سيجيبُ "بلى".
ّ
فدونما سؤالٍ من

مْ للغريب، قدحَ النبيذ الذي لم يُقدَّ
الــذي  الليل  نبيذِ  مــن  الثاني  الــقــدحَ 

هُ وحدي.
ُ
سكبت

 كتابة 

وترجمة: 

جولان حاجي

ر الأميركي روبرت جيارد )1987(
ّ

مارلين هاكر مع ابنتها إيفا بعدسة المصو
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¶ صوت 

هُ في سكّة ضيّقة
ُ
سمعت

في نواحي طفولتي،
تُّ ولم يكن تحت الليل

ّ
تلف

غيرُ هريرِهِ البعيد، 
هُ معي 

ُ
حملت

ه 
ُ
وتبعت

ه؛  
ِّ
ي إلى ظل

ّ
دحرجتُ ظل

ريْنِ في الخوف 
ّ
ًوركضا متعث

سويّة
حتى كبرا كتفاً بكتف.

هُ مرّة 
ُ
لو لمحت

تُ عندَهُ
ْ
حرن

وانتهى بي هناك،
هُ وضعَ نباحَهُ على السطوح

ّ
لكن

هُ خلف نواصي الطريق.
َ
وسعال

صرتُ أتحاشى أبوابَ الظلام
علِي من قرْعِ الطبولِ في صدري

ُ
وأ

وبعدما قطعتُ أشجارَ حياتي 
ى خلفها؛ 

َّ
لئلا يتخف

ترك أزيزاً يدبُّ في رأسي 
 ما أراه

ُ
أزيزاً يُرهقني ويشوّش

أفواهاً تتحرك ولا أعي القول
 السمعَ بين الكلام العابر  

ُ
أرهف

ق في الشفاه
ّ
وأدق

لأقرأ ما تعسّر
 
ً
 صمتاً ثقيلا

ّ
لاحقاً عرفت أن

حط َّعليَّ 
ى ظهري   

َ
وأحن

سعٍ لسواه
ّ
وليس من مت

هُ  
ُ
حملت

هُ
ُ
 سمعت

ْ
مُذ

ولم أعد أعرف 
 

َ
أين ينوي أن يكشف

عن أنيابِه.

¶ ¶ ¶

ه
َ

¶ عليك أن تدرك

 ما 
ٌ
هناك خطأ

يجعلك تصحو فزِعاً 
راً،

ّ
ومتأخ

تحاول اللحاق قبل أن تتراكمَ أخطاء 
أخرى 

وتعجز عن القيامِ من النوم.
هناك خطأ 

يدفعُكَ للركض، 
لتعجل على النهار 

وتبحلق لاهثاً في الليل، 
ل   يشغلك عن التمهُّ

ٌ
خطأ

ويــدفــع يـــدك لتحمل أكــثــر مــن فــكــرةٍ 

معاً.
خطأ يربك خطاك

وتسرحُ ناسياً أين وضعتَ مفاتيح 
الأشياء

 القراءة.
َ
أو نظارة

هناك دائماً 
لتصطدمَ  اليمنى  ركــبــتــك  يُــلــهــي  مــا 

بنفسِ الطاولة 
كُمَّ ثوبِك ليعلق في مقبضِ الباب  

أو جملة تركتها في غير مكانها.
هناك خطأ ينتظرك

دائماً
ً
يوحي أنك جئتَ متأخراً قليلا

عن هذا العالم
وبجهدٍ صغير تستطيع اللحاق به،

 ما
ٌ
هنا يكمن خطأ

وعليك أن تدركَهُ 
وات.

َ
قبل الف

¶ ¶ ¶

¶ على أرضٍ غريبة

تــــنــــبّــــهــــتُ إلــــــــى الـــــرائـــــحـــــة مــــتــــأخــــراً 
ــن يــــوم،   يـــومـــاً عــ

ً
ــة ــيّـ ــلـ وشــمــمــتــهــا جـ

لئلا تنقطع،  أركــض نحوها  أحياناً 
أغمضت عيني وتبعتها  ما  وكثيراً 

في الظلام.
  

 
َ

أوّل عـــنـــهـــا  غـــفـــلـــت  مــبــهــمــة  رائــــحــــة 
الدرب، لكنها لم تعد تضيع عني.

أتقدّم كأنما يدُ نافذةٍ تشدّني إليها
ــرّنــــي مــن  ــي الـــلـــيـــل وتــــجــ تـــقـــودنـــي فــ

سريره.
  

يا ليتني 
ما تأخرت.

ــفــــاســــي  ــا بــــــرويّــــــة وأنــ ــهـ ــنـ أقــــــتــــــربُ مـ
تختنق،

ملقاة  لأجدها  صاعداً  خلفها  ألهث 
 

ُ
تأكل متفسّخة،  غــريــبــة،  أرضٍ  على 

ها الهوام،
َ
أطراف

يا ليتني ما تأخرت؛
تلك جثتي 

في انتظاري.

¶ ¶ ¶

 السهو 
ُ
¶ وتر

 حاضراً في الجانبِ الآخــر من 
ُ
أكــون

أغنيتِك
تجدينني في المسافةِ تلك
حيث يسهو وترُ الكمان.

حــين   
َ

الأرض ــانِ  ــوّقــ ــطــ تــ يــــــداي  تـــلـــك 

محسن الوكيلي* 

ــلامِ، رديـــفِ الــعَــدَمِ، نبتَ 
ّ
 رَحِـــم الــظ

ْ
مِــن

ة.  طِ ذاكرة موبُوء
َ
ط

َ
وبُ مكسوّاً بش

ّ
الط

في   
ُ

ــــوض
ُ

ــخ نــ الأدراج  مـــع  ــا  انـــحـــدرنـ
ــبٍ 

ُ
 كُــت

ُ
ـــسِ؛ رائــحــة

ْ
ـــف

ّ
ــلــم والـــن عتمة الــسُّ

لتْ، رطــوبــة زاكــمــة ومــكــر. لــم يكُ 
ّ
تحل

لــي الــوقــتُ الــكــافــي لأســـأل نفسي أنــا 
. التفتُّ إلى الخلف لأستطلع 

ُ
من أكُون

 الــذي وفــدتُ منه تــوّاً فباغتني 
َ
المكان

صَوْتٌ يُشبِهُ صَوْتِي:
ـ أخرجوني من المرحاض.

ــابٍ 
َ
 فلمْ أجِـــدْ غير كِــت

َ
دتُ المــكــان

ّ
   تفق

هُ على عجَلٍ ويدُ 
ُ
تأبّطت تحتَ قدميّ. 

رَفِــيــقٍ انبرى من فــراغ تسحبُني إلى 
ضيق الأزقة. السّماء عذراء، لا نذوب 
 

ُ
فيُحيل مس 

ّ
الش ضــوءُ  يسطعُ  فيها، 

 الــدّرُوبُ 
ُ

الضيق إلى رحابة، تتناسل
 
ُ
الــصّــقــيــلِ، المطلية بــالــحــجــر   

ُ
ــطــة

ّ
ــبــل

ُ
الم

 
ً
عابرة والأزرقِ،  بالأبيضِ  ها 

ُ
حيطان

 خـــاويـــة على 
َ

ــازل ــنـ ــاً مــشــرّعــة لمـ أبـــوابـ
 عمهي.  

ُ
عرُوشِها. تتوالى فيتعمّق

ـ أين نحن؟

فتُ. هذا 
ّ
 في عتبةِ بيْتٍ فتوق

َ
ف

ّ
  توق

من  الكثير  يسلبني  نِي 
ُ
يسبق الـــذي 

احاتٍ 
ّ
 تف

َ
 ثلاث

َ
حريتي. مدّ يدَهُ، سرق

 آنيةِ فضية ثمّ فــرّ... لم يكُ أمامِي 
ْ
مِن

هُ.
َ
غيرُ الرّكضِ خلف

ـ أنـــا ضــعــيــف، وهـــن. قــلــت فــي نفسي 
وأنا أرفو الأزقة التي يفتقها.

...
دٌ 

ْ
 الأزقـــة فباغتنا حَش

َ
   تــحــرّرْنــا مــن

ـــــاسِ عـــلـــى كـــــراسٍ 
ّ
ــاتُ الـــــن ــ ــئـ ــ كـــبـــيـــرٌ. مِـ

 أمـــــــراً. أخــفــى 
َ
ــــون ـ

ُ
ــداول ــ ــتـ ــ إســمــنــتــيــة يـ

الــكــتــابَ.  ــاحــاتِ فأخفيتُ 
ّ
ــف

ّ
الــت رفــيــقِــي 

لمْ  أحــداً   
ّ
لكن  ،

َ
تحاورِين

ُ
الم مررنا بين 

، أو هُيِئَ 
َ
ا غير مرئيين

ّ
ينتبهْ إلينا، كُن

لي.
 
َ
ــــراهِــــقِــــين

ُ
ــزقِ الم ــنــ ــــاب بــ ـ

ّ
ــــش ــمَ الـ ــ

َ
   قــــض

دِ، 
ْ

الحش ــجــاهِ 
ّ
بــات ألقاهُمَا   ، ــاحــتــيْنِ

ّ
تــف

 في جيبِهِ أمامَ استغرابِي. 
َ
الثة

ّ
دَسّ الث

 وهو يهمّ بالفرارِ:
َ

قال
 

ّ
 ورقٍ لا يستحق

ْ
 ـ لا تبتئس، عالمٌ مِن

الاكتراث.
 ضخمة. 

ّ
   قــصــد بــابــاً مــواربــاً لــفــيــلا

هُ مستجدياً:
ُ
ناديت

في  الفار  وعِ 
ُ
لوق  

ّ
اطمأن وقد  أمامَها، 

 في يده اليمنى، فركها 
َ

ركِ، بصق
ّ

الش
لا  على ساعديه.  ثم شمّر  باليسرى، 
شــك، فــكّــرَ فــي تــكْــرِيــسِ رُجُــولــتِــهِ على 

حِسَابِي.
...

 أيّهَا المسوخ. 
ً
ـ لستُ دُمية

   صرختُ في وجهَيْهِمَا وركضتُ...
قيط.

ّ
ـ سترى أيّها الل

ــح 
ّ
ــــد تــســل  وقـ

ُ
 الـــبـــديـــن

ُ
ــل ــ ــرّجـ ــ ــال الـ ــ    قـ

بعصا.
له.

ُ
ـ اقت

هُ.
ُ

مطاءُ تحرّض
ّ

   قالتِ الش
ماً 

ّ
قتُ سُل

ّ
   أسرعتُ. في المنعطف، تسل

ــات، عـــبـــرْتُ  ــ ــ حـــديـــديـــاً مـــن بــضــع درجـ
ــان مــتــوقــف  ــ ــرافـ ــ مــــدخــــل مـــقـــصـــورة كـ
فــي بــاحــة الــحــديــقــة. إلــى اليمين باب 
ونِها مواربٌ، ومنه يظهر شابّان 

ُ
صال

القدم على  يُشاهدان مــبــاراة في كــرة 
 
ُ
ــة

َ
ــرف

ُ
شــاشــة صــغــيــرة، عــلــى يــســاري غ

.
ُ
يّقة

ّ
الِمرحَاضِ الض

...
      جلستُ على كــرســيّ المــرحــاضِ.. 

ـ كلا، يكفي.
    كـــان عــابــثــاً إلـــى أبــعــد مــــدى، غير 

مكترث بتجربة عيش منقوصة.
المنقوصة لا تكتمل بغير  التجاربُ  ـ 

ونِ.
ُ
الجُن

هُ. ما استطعتُ 
ُ
   أجابَ مستنفراً. تبعت

أمــري بمفردي في عالم هجين  تدبّر 
 
َ
وبـــــــــإرادة مـــســـلـــوبـــة. قــطــعــنــا المـــجـــاز
. عندَ عتبَةِ البابِ الدّاخلي قرَعَ 

َ
ط

ّ
بل

ُ
الم

جَارِ 
ْ

فِياً بيْن أش
َ
ى مُخت

ّ
الجرس، ثمّ ول

 صاحبة 
ّ
ــــرتُ غــيــر أن ـــةِ... أدبـ

َ
الـــحـــدِيـــق

البيت رصدتني. كانت طويلة القامة، 
خــمــســيــنــيــة الـــعـــمـــر، بــشــعــر غــســقــيّ 

يضفي عليها المزيد من الصّرامة:
ـ غريبٌ في حديقةِ بيتنا يا حسن.

ــبــانــي. أتـــــمّ رفــيــقِــي 
ّ
   ركـــضـــتُ فــتــعــق

دورة كاملة حــول البيت، ثــمّ فــرّ عبر 
الباب الخارجي. لوح لي هازئاً خلف 
قضبان الباب الذي أغلقه في وجهي:

 بمُفردِكَ.       
َ

ـ آن لك أن تكمِل
 البيْتِ وفِي صَدْرِهَا 

ُ
     قهقهتْ سيّدة

ـــهـــدٍ فــــرجــــويّ لا 
ْ

 لمـــش
ً
ــعــة

ّ
 مــتــطــل

ٍّ
تـــشـــف

 الــــذي يمشي 
ُ

يـــتـــكـــرّرُ دائـــمـــاً. الــــرّجــــل

 
ُ
ة

َ
افِذ

ّ
 ينتهِي هذا العَالمُ.. الن

ْ
تمنيتُ أن

عُ 
ْ
لفِي غائمة موصدة.. أمامِي وق

َ
 خ

ْ
مِن

خــطــواتِ المــــرأةِ عــلــى الــسّــلــم. انتبهتُ 
 طِرازٍ عتيقٍ. 

ْ
، ومِن

ٌ
، داكِن يٌّ

ّ
للكتاب؛ بن

 
ُ
ــرأة

َ
الم "تِـيهٌ". وضعتُ   :

َ
العُنوان تأمّلتُ 

ــجَـــاءتْ  يـــدَهـــا عــلــى مــقــبَــضِ الـــبـــابِ فـ
هرولتْ.  ورة. 

ُ
المقط صالةِ  من   

ٌ
ة

َ
صرْخ

 مــبــتــهِــجــاً: "ســجّــلــنــا 
ُ

ـــهُ يــــقــــول
ُ
ســـمـــعـــت
الهدف".

ـ وماذا بعد أيّها البُؤساءُ؟ 
ــاً  ــة دومــ ــمّــ ــانـــي. "ثــ ــكـ    ســـكـــنـــتُ فــــي مـ
ــاةِ"، فــــكّــــرتُ. تــحــرّكــتِ  ــجــ ــ

ّ
ــن  فـــي الــ

ٌ
أمـــــل

إلــى المجهولِ،  بــي  .. تسير 
ُ
المــقــصــورَة

 المجهُولِ. صرختُ:
َ
أنا الوَافِد مِن

ـ أخرجُوني من الِمرحاضِ.
ــابُ. ظــهَــرَ شــــابٌّ ثلاثيني  ــبـ    فــتــحَ الـ
ــمَ فــي  ــراً، ابـــتـــسـ ــ ــتـ ــ يــحــمــل أوراقــــــــاً ودفـ
وشاً، وواثقاً 

ُ
وجْــهِــي. كــان هــادئــاً، بش

 نفسِهِ:
ْ
مِن

ــصّــــديــــق، أدركــــــتُ  ــزعْ أيـــهـــا الــ ـ لا تــــجــ
التخلص، يمكنك أن تخرج الآن.

* قاصّ وروائي مغربي
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ًوعلى الطرفِ المقابل أردمُ  الفراغ

 غافلة
َ
حيث تعبرين
رَ الشارع.

َ
حُف

لستُ مرئيّاً لك
 

ُ
تين حتى كادت تدهسُك الطريق

ّ
تتلف

المتهوّرة
 عمّن شدَّ قميصَك.

َ
تبحثين

تعودين إلى البيت وحيدة
لتجدي طعامَك ساخناً

 مُعدّاً بعنايةٍ للنوم. 
َ

والليل
 رأسَك

َ
وكثيراً ما ترفعين

 من أين جاءت الكلمات 
ً
باحثة

 في النسيان؛
ٌ
وهي مغمورة

ــــذي وضـــعـــهـــا عـــلـــى طـــرف  ــ مــــن ذا الـ
لسانك؟.

¶ ¶ ¶

ة 
ّ

اجة هوائي
ّ
¶ در

بمجرّد قولِها؛
 عينيك

ْ
أغمض

ك سماء
َ
لن تطال

ولن تمسَّ أرضاً.

"دراجة... 
هوائية"

 بثقلك 
ْ

لا تمل
 ولا يسرة، 

ً
يمنة

 بينهما،
ْ
استقمْ واقفز

تنقسمُ الجملة إلى نصفين،
ترفع قدماً بعد أخرى

وتدفعها؛ 
 في أثر أختها،

ً
كلمة

ً
كأن تصعدُ تلا

 منحدرَ الجهة الأخرى
َ
لتهبط

بجناحين. 
اصعدْ 

دع الهواءَ ينحني
ويحملك. 

دراجة هوائية،
عر

ِّ
ليس من الش

أن تقف.
 تدور،

ٌ
عجلة

يظهرُ الناس والشجر،
تعبرُ الموسيقى والظلال،

المشهد برمّتِه 

 وبلا كلفة،
ٌ

خفيف
فقط

س  
َ
ف

َّ
 الن

َ
أن تطلق

وتستعيدَه.
دراجة 

هوائية؛
ليس من دونها 

 الأرض؛
ّ

تلف
 حول نفسها

ً
دائخة

ة ولا معنى.
ّ
بلا عل
بقولك:
دراجة 

هوائية؛
 الدم في الكون،

ّ
تضخ

ويسقط عن كتفيك؛
المشي والوقوف،

الكلمات والمعنى،
السماء والأرض،

الزمن والمكان،
الغاية والطريق.

* شاعر سعودي
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 آيرين غندوير: سياسات واشنطن تجاه فلسطين

طومر لفي: يهود بيروت في صميم المشرق العربي

الــصــهــيــونــي  الـــلـــوبـــي  دور ضــــغــــوط 
تشكيل سياسة  فــي  النفط  وشــركــات 
واشنطن تجاه الإقليم، ودوافع تغيير 
قيام  إعــان  قبل  سياستها  واشنطن 
كيان العدو حيث كانت تسعى لإلغاء 
قـــــــرار الــتــقــســيــم وتـــبـــنـــي قـــــــرار يــضــع 
فلسطين تحت الوصاية الدولية، إلى 
أن تنجح في وضــع أســس قيام دولة 

عِلمانية موحدة!
هــــذا يــعــنــي، دومـــــا بــحــســب الــكــاتــبــة، 
ضـــرورة إعـــادة التفكير فــي مــا نعرفه 
أو ما اخترنا تجاهله. فمَن المستفيد 
مـــن إنـــتـــاج هـــذه المــعــرفــة وأي أطـــراف 
تــخــدمــهــا؟ ومـــن يــخــدم فـــرض الــرقــابــة 

عليها ومن يتحدى صدقيتها؟
بـــالـــعـــودة إلـــــى مــطــلــع هـــــذا الـــعـــرض، 
تــؤكــد الــكــاتــبــة مــعــرفــة واشــنــطــن بكل 
جـــرائـــم الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة في 
ومآلها  الــعــرقــي،  والتطهير  فلسطين 
في حال استمرار الإجرام الصهيوني، 
ــركـــي  ــيـ وهــــــو مــــا أكـــــــده الـــقـــنـــصـــل الأمـ
ــــذي  ــــاس وســـــــن، الـ ــــومـ ــــدس طـ ــقـ ــ ــــي الـ فـ
في  الصهيونية  الــعــصــابــات  اغتالته 
تــقــريــراً  ــــل  أرسـ بــعــدمــا   1948/04/10
فـــي واشــنــطــن  الــخــارجــيــة  إلــــى وزارة 
عــن الأمـــريـــن. كــمــا تشير الــكــاتــبــة إلــى 
تــأكــيــد تــقــريــر وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المــركــزيــة عـــام 1947 أن إســرائــيــل، في 
إلى  التوسع  ستواصل  قيامها،  حــال 
ثــم شرق  أن تحتل كــل فلسطين ومــن 

الأردن.
كـــمـــا تــــؤكــــد الـــكـــاتـــبـــة عـــلـــى ضــــــرورة 
الانــتــبــاه الــكــامــل لإســهــامــات القنصل 
الأمــــــيــــــركــــــي المــــــــغــــــــدور فـــــــي الـــــقـــــدس 
ومساعديه روبــرت مكاتي وغــوردون 
مـــريـــام، إذ كــــان الأخـــيـــر ذا خــبــرة في 
ــا فــــي رئـــاســـة  عـــالـــم الـــنـــفـــط ومــــشــــاركــ
المــجــمــوعــة المــكــلــفــة بــصــيــاغــة سياسة 
واشــنــطــن تــجــاه فــلــســطــين بـــين عــامــي 
قــيــادات  والــتــي ضــمــت  و1948،   1945
ورئيس  الــدفــاع  وزيـــر  منها  عسكرية 
هيئة الأركان المشتركة، ورئيس أركان 

مـــن نــهــايــات الــعــهــد الــعــثــمــانــي إلــى 
الفرنسي، ارتكز على أربع  الاحتال 
الثقافية  التعددية  هي  رئيسة  قوى 
والــــــتــــــجــــــارة والأعــــــــمــــــــال الـــخـــيـــريـــة 
والــــــهــــــجــــــرة، خــــصــــوصــــا مــــــن حــلــب 
ودمشق وصيدا وجبل لبنان وإزمير 
وفلسطين  وإسطنبول  وسالونيكي 
كانت  الأغلبية  لكن  وبغداد،  وإيــران 
ة ولغة الجميع كانت العربية،  سورِيَّ
وهــــو مـــا دفـــعـــه إلــــى تــســمــيــة مــؤلــفــه 
ــــروت« ولــــيــــس "الـــيـــهـــود  ــيـ ــ »يــــهــــود بـ
اللبنانيين"،  "اليهود  أو  البيروتيين" 
أســــوة بــمــؤلــفــين آخـــريـــن عـــن المــــادة. 
يــؤكــد الــكــاتــب عــلــى صــحــة اجــتــهــاده 
الذين  اليهود  أن  بحقيقة  بالتذكير 
إلى بيروت  لبنان  هاجروا من جبل 
بل  لبنانيين،  صفة  عليهم  يطلق  لم 
بلدتهم  إلى  "الديارنة"، نسبة  سمّوا 
الرئيسة دير القمر. كذلك تشير إلى 
حــقــيــقــة انــقــســام يــهــود بـــيـــروت إلــى 
جــبــهــتــين مــارونــيــتــين مــتــعــارضــتــين 
ــا إدة  ــتـ ــلـ ــائـ ومـــتـــنـــافـــســـتـــين، هــــمــــا عـ
وعــريــضــة مــن جــهــة، وبــيــار الجميّل 

وكتائبه من جهة ثانية.
ــاء الـــعـــديـــد من  ــمـ المـــؤلـــف يـــحـــوي أسـ
ــائـــات مـــن الــجــالــيــة  ــعـ ــيـــادات والـ ــقـ الـ
الــيــهــوديــة فــي بــيــروت، ومــنــهــم على 
سبيل المثال المصرفي يعقوب صفرا 
عميد العائلة، المهاجر من حلب إلى 
ــ المرفأ، عقب الحرب العالمية  بيروت 
الأولــــى، إضــافــة إلـــى أبـــراهـــام المــالــح 
وسليمان إلياهو صاحب الصحيفة 

مــع حقيقة كون  ــف 
َّ
المــؤل هــذا  يتعامل 

ــــي تـــطـــور  ــا فـ ــيــ  أســــاســ
ً
ــا ــ ــامـ ــ الـــنـــفـــط عـ

موقف واشنطن من القضية الوطنية 
و1948   1945 عامي  بين  الفلسطينية 

كما يلي لاحقا.
السياسية  الــعــلــوم  وأســتــاذة  الكاتبة 
غندوير،  آيرين  "جامعة بوسطن"  في 
حقيقة  إلــى  بالتنويه  مؤلفها  تفتتح 
أن وكـــالـــة الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمــيــركــيــة 
أكـــدت أن عـــدوان "إســرائــيــل" على غزة 
عــام 2014 كــان مــن المستحيل حدوثه 
من دون الدعم السخي وحماية الإدارة 

الأميركية.
تــنــطــلــق الـــكـــاتـــبـــة مــــن تـــلـــك الــحــقــيــقــة، 
ــق  ــائــ ــوثــ ــى المــــــراجــــــع والــ ــ ــ ــدة إلـ ــنـ ــتـ مـــسـ
المـــعـــروفـــة، لــكــن الــكــثــيــر مـــن الــبــحــاثــة 
أن  لتأكيد حقيقة  اخــتــاروا تجاهلها، 
دور واشنطن في المشكلة الفلسطينية 
ــاريــــخ الإقـــلـــيـــم،  جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن تــ
ومــواجــهــتــه لا يمكن الاســتــغــنــاء عنه 
لــفــهــم ســـيـــاســـات واشـــنـــطـــن الــحــالــيــة 
حيث يــمــارس اســتــمــرار تــدفــق النفط 

دوراً رئيسا فيها.
فصول  مختلف  فــي  الكاتبة  تناقش   
واشنطن  سياسات  خلفيات  مؤلفها 
تجاه القضية الفلسطينية وإن كانت، 
ولا تــزال، خارجية أو داخلية، وكذلك 

ــواء المــكــتــبــة  ــتــ مـــن المـــؤســـف عــــدم احــ
الـــــعـــــالمـــــيـــــة مــــــؤلــــــفــــــات عـــــربـــــيـــــة عـــن 
الجاليات اليهودية التي عاشت في 
حتى  العربي  العالم  أنحاء  مختلف 
انــتــصــار الــصــهــيــونــيــة واغــتــصــابــهــا 
فــلــســطــين، وبـــالـــتـــالـــي مـــنـــح نــفــســهــا 
شــرعــيــة تــمــثــيــل "يـــهـــود" الــعــالــم، مع 
غريبة  غربية  إشكنازية  حركة  أنها 
ــيــــم وعـــاداتـــهـــم  عــــن تــقــالــيــد المــــزراحــ
وتــعــبــدهــم، بـــل حــتــى مــعــاديــة لــهــم، 
التي  المؤلفات  كما توضح كثير من 
ــيــــان الــــعــــدو وفـــي  صـــــــدرت داخـــــــل كــ
استشار  المؤلف  هــذا  كاتب  خــارجــه. 
ــادرة  ــ ــفـــات ومــــراجــــع كـــثـــيـــرة صـ مـــؤلـ
لافتا  إليها  وأشــار  مختلفة،  بلغات 

إلى نقاط ضعفها وأهميتها.
يركز  عمله  أن  يــوضــح  ليفي  طــومــر 
عـــلـــى أن نـــمـــوّ الـــجـــالـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة 
فــي بـــيـــروت، وتــطــورهــا، فــي الــفــتــرة 

العمليات  ورئـــيـــس  الــجــويــة،  الـــقـــوات 
البحرية.

فلسطين،  من قضية  واشنطن  موقف 
ــق الـــكـــاتـــبـــة، يــتــلــخــص فــــي ثـــاث  ــ وفــ
ــاف والإنـــــكـــــار  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ مـــــراحـــــل هـــــي الاكـ

والإذعان، أما بنية المؤلف فكما يلي:
الـــجـــزء الأول »عـــامـــل الــنــفــط ومــســألــة 
عــلــى  ــز  ــركـ يـ  :»1946-1945 فــلــســطــين 
دور الــنــفــط المــهــيــمــن عــلــى ســيــاســات 
فــي  ودوره  الــــحــــرب  بـــعـــد  واشـــنـــطـــن 
الشرق  في  واشنطن  سياسة  تشكيل 
الأوسط بما في ذلك فلسطين. الفصل 
واشـــنـــطـــن على  إصــــــرار  يــظــهــر  الأول 
المحافظة على سيطرتها على منابع 
الــنــفــط فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. الــفــصــل 
الــثــانــي يــحــلــل تــقــريــر إيــــرل هــريــســن، 
ـــ أمــيــركــيــة  وتـــقـــريـــر الــلــجــنــة الأنـــغـــلـــو ــ
وخــطــة مـــورســـن-غـــرادي، مــع التركيز 

على المعارضين لتلك السياسة.
ــة الــتــقــســيــم  ــألــ ــســ ــانــــي »مــ ــثــ ــزء الــ ــ ــجـ ــ الـ
 :»1948-1947 الــنــفــطــيــة،  والــــرابــــطــــة 
ــــف واشــــنــــطــــن بــين  ــوقـ ــ ــي مـ ــ يـــبـــحـــث فــ
الثاني  كــانــون  ومطلع   1948/11/29
إمكانية  فــي  الشك  ظهر  عندما   1948
تــنــفــيــذ الــتــقــســيــم وضـــــــرورة الــتــخــلــي 
عــنــه، والــــذي أدى إلـــى مـــبـــادرة ممثل 
الوكالة اليهودية في لقائه التاريخي 
مع مدير قسم النفط والغاز في وزارة 
الــداخــلــيــة الأمــيــركــيــة. الــفــصــل الثالث 
يعرض الحجج الرئيسة التي قدمتها 
وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات 
الأميركية دعما لتقسيم فلسطين، أما 
المــرحــلــة المضطربة  فــيــنــاقــش  الـــرابـــع، 
الـــتـــي أعــقــبــت صـــــدور قـــــرار الــتــقــســيــم 
وزيادة الشكوك حول إمكانية تنفيذه 
ــبـــدالـــه بـــوضـــع فــلــســطــين تــحــت  ــتـ واسـ
الــوصــايــة الــدولــيــة. الــفــصــل الخامس 
ــي الـــتـــي  ــ ــكــــوك هـ يـــثـــبـــت أن تـــلـــك الــــشــ
أدت إلــــى الـــلـــقـــاء بـــين مــمــثــل الــوكــالــة 
ومــديــر قسم النفط والــغــاز فــي وزارة 
الداخلية والتي تثبت وجود »الرابطة 

النفطية«.

الـــبـــيـــروتـــيـــة )الـــعـــالـــم الإســـرائـــيـــلـــي( 
أخرى  وعــائــات  بالعربية،  الناطقة 
ثرية منها فارحي، وأنزروت، يرور، 
ــــي، وخـــيـــاط،  وبـــنـــيـــامـــين وديــــشــــي بـ
وحـــراري، ودانــا وســاســون وباطش 
ــفـــي وخـــــــــدوري زلــخــا  ــيـ ــيـــو ولـ وشـــعـ
ــعـــرور  ــنــــان ومــــوســــى سـ ــم حــ ــيـ ونـــسـ

ودافيد برانس.
 يـــوضـــح الـــكـــاتـــب أن نـــمـــوّ الــجــالــيــة 
اليهودية في بيروت وتطوّرها ارتكز 
أســـاســـا عــلــى تــحــولــهــا هـــي ومــديــنــة 
مهم،  تجاري  مركز  إلى  الإسكندرية 
بــعــد افـــتـــتـــاح قـــنـــاة الـــســـويـــس. عــلــى 
سبيل المثال، عدد سكان بيروت في 
مــطــلــع الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر لـــم يــزد 
إلــى 150000 في  نــســمــة،  عــلــى 6000 
أثـــنـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى. أمــا 
عـــدد ســكــان بــيــروت مــن الــيــهــود في 
الفترة ذاتها فقد نما من بضع مئات 
إلى 3500 نسمة، وإلى 20000 نسمة 

في الإسكندرية.
ف مع 

َّ
ومن هذا المنظور، تعامل المؤل

المختلف  الذاتي،  التطور  ديناميكية 
جــوهــريــا عــن جــالــيــات أخـــرى اعتمد 
نــــمــــوّهــــا وتــــطــــورهــــا عـــلـــى الـــتـــدخـــل 
الخارجي، أي الغربي. لذلك، الكاتب 
ــلـــى خـــصـــوصـــيـــة الــجــالــيــة  يــــشــــدد عـ
ــيــــروت، وهــــو ربــمــا  الـــيـــهـــوديـــة فـــي بــ
مــــا يــــشــــرح قــــيــــام المـــصـــرفـــي إدمـــــون 
صـــفـــرا، ابـــن عــمــيــد الــعــائــلــة المــذكــور 
التعليم  )صـــنـــدوق  بــتــأســيــس  آنـــفـــا، 
العدو  كيان  في  الــدولــي(  السفاردي 

الــجــزء الــثــالــث، »وضــــع شــــاذ، 1948«: 
ــلـــل ســــيــــاســــات واشــــنــــطــــن تـــجـــاه  يـــحـ
واعتراف  التقسيم  قــرار  بين  فلسطين 
الفصل  فــإن  لــذا،  بإسرائيل.  واشنطن 
الـــســـادس يــعــرض مــخــاوف واشــنــطــن 
ــبـــارات مـــن احـــتـــمـــالات عــدم  والاســـتـــخـ
تطبيق قرار التقسيم وتقديم إثباتات 
ــألـــة  ــة واشـــــنـــــطـــــن بـــمـــسـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ

رين من ديارهم. الاجئين المهجَّ
الــفــصــل الــســابــع يظهر مـــدى الــتــوافــق 
العريض بين صناع سياسة واشنطن 
التقسيم  قـــرار  تطبيق  إمكانية  بــعــدم 
إلى  الــوصــول  والتركيز على ضـــرورة 
ــدال بـــرنـــامـــج وصـــايـــة  ــبــ ــتــ هـــدنـــة واســ
أممية على فلسطين حتى يتم التوافق 

بين الأطراف بقرار التقسيم.
ــفــــصــــل الــــثــــامــــن يـــلـــخـــص الـــنـــقـــاش  الــ
البيت الأبيض  الذي نظمه  التاريخي 
ــاريــــن  ــتــــشــ بـــــــين مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المــــســ
المـــنـــتـــخـــبـــين ومــــســــؤولــــين أمـــيـــركـــيـــين 
بــخــصــوص ســيــاســة واشـــنـــطـــن. قـــرار 
ــتــــراف بــإســرائــيــل أذهـــل  تـــرومـــان الاعــ

بــهــدف مــســاعــدة الــيــهــود المــشــرقــيــين 
)سفارديم(، أي المزراحيم.

ــاتــــب، لا يــنــفــي  ــكــ ــد الــ كــــل هـــــــذا، يــــؤكــ
حــقــيــقــة أن الـــجـــالـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة فــي 
بــيــروت تــعــزز موقعها وأمــنــهــا إبــان 

فترة الاحتال الفرنسي لسوريا.
المــؤلــف يــضــم خمسة فــصــول، أوّلــهــا 
ــات الــــيــــهــــوديــــة فـــــي مــــدن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــجـ ــ »الـ
المـــشـــرق المــرفــئــيــة« الــــذي يـــركـــز على 
نــمــو الــجــالــيــة الــيــهــوديــة فــي بــيــروت 
الذي  الواسع،  ضمن الإطار المشرقي 

يضم أيضا الإسكندرية وإزمير. 
ــود الــجــالــيــة  الــفــصــل الـــثـــانـــي، »صـــعـ
الــيــهــوديــة فـــي بـــيـــروت«، يــركــز على 

ــيــــين فـــــي الأمـــــم  ــركــ ــيــ ــــين الأمــ ــــؤولـ ــــسـ المـ
ــدة الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يـــحـــضـــرون  ــحــ ــتــ المــ
ــــع فــلــســطــين تــحــت  ــرار وضـ ــ أرضــــيــــة قــ
أميركيا.  المدعومة  الدولية،  الوصاية 
كــمــا يــظــهــر الــفــصــل درايــــــة واشــنــطــن 
الأرض  على  الــقــوى  بموازين  الكاملة 
المنظور  من  الكارثية  الحرب  ونتائج 

الإنساني.
ــا الـــجـــزء الـــرابـــع »إعـــــادة الــنــظــر في  أمـ
ســيــاســة واشـــنـــطـــن تـــجـــاه فــلــســطــين/

إسرائيل، 1948«، فتواصل الكاتبة في 
واشنطن  فعل  ردود  الــتــاســع  الفصل 
تــجــاه تـــطـــورات المـــوقـــف فـــي فلسطين 
المركزية  الاستخبارات  وكالة  وتقرير 
الــذي أكــد أن إسرائيل لــن تتوقف عن 
وانتهاك  الجغرافي  التوسع  سياسة 
الــــــهــــــدنــــــة. خــــصــــصــــت الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
الــفــصــل الــعــاشــر لــلــحــديــث فـــي ردود 
فــعــل واشــنــطــن والأمــــم المــتــحــدة تجاه 
اســــتــــمــــرار إســــرائــــيــــل فـــــي تــوســعــهــا 

والتطهير العرقي الذي تمارسه.
الــفــصــل الـــحـــادي عــشــر يــضــع الــنــقــاط 
ــروف بـــخـــصـــوص مــشــكــلــة  ــ ــحـ ــ ــلـــى الـ عـ
ــــن وزارة  مـ ــل  ــ كـ ــئــــين ومـــــواقـــــف  الــــاجــ
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ــة الاسـ ــ ــالـ ــ ــة ووكـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
أبيب  لتل  المــركــزيــة وإذعـــان واشنطن 
ــر  ــى الأمـ وتــبــنــي ســـيـــاســـات تــرتــكــز إلــ

الواقع الذي فرضته.
 ،

ً
الــــجــــزء الـــخـــامـــس »الـــنـــهـــايـــة بــــدايــــة

 12 ــلـــين  ــفـــصـ الـ يــــضــــم   »1940-1948
ــة  ــنـ »لـــجـ دور  مــــــع  ويــــتــــعــــامــــل  و13 
وأهمية  لــــوزان«  و»مــؤتــمــر  التوفيق« 
مــوقــف الــبــنــتــاغــون المـــؤيـــد لإســرائــيــل 
واســتــعــمــالــهــا الـــقـــوة لــلــتــوســع وطـــرد 

الفلسطينيين والموقف من القدس.
أن سفير واشنطن  الملفتة  الأمــور  من 
في السعودية أبلغ حكومته عام 1948 
أن مـــوقـــف مــلــكــي الــســعــوديــة وشـــرق 
الأردن من قضية فلسطين ومستقبل 
الدولة اليهودية يشكل مصدر ارتياح 
الــخــارجــيــة  ووزارة  الــنــفــط  لـــشـــركـــات 

وللدولة اليهودية المستقبلية. 

ــمـــن مــديــنــة  ــكـــن ضـ المــــــــادة نـــفـــســـهـــا لـ
بيروت تحديداً.

ــالــــث »أيــــديــــولــــوجــــيــــات  ــثــ الـــفـــصـــل الــ
مــــــتــــــنــــــافــــــســــــة«، يــــــنــــــاقــــــش مــــســــألــــة 
الأفـــــكـــــار الـــيـــهـــوديـــة وتــنــظــيــمــاتــهــا 
 Alliance Israélite( مــثــل  المتنافسة 
التأسيس  الــفــرنــســيــة   )Universelle
والــــعــــلــــمــــانــــيــــة الــــــتــــــوجــــــه، وبــــعــــض 
الــتــنــظــيــمــات الــصــهــيــونــيــة، وأخـــيـــراً 
بناي  التلمودي  الأميركي  التنظيم 
في  وتــأثــيــره   ،)B’nai B’rith( بــريــث 

تطور الجالية. 
ــع »مــــــن يـــتـــحـــكـــم فــي  ــ ــرابــ ــ الــــفــــصــــل الــ
لمناقشة  ينتقل  الــيــهــودي؟«  التعليم 
اليهودي  التعليم  مــؤســســات  ولادة 
فـــــــي بـــــــيـــــــروت وكـــــــــل مـــــــن المــــــدرســــــة 
طــرّاب،  سليم  لصاحبها  التلمودية 
ــانـــس الآنـــفـــة الـــذكـــر،  ــيـ ــة الألـ ومــــدرســ
والـــلـــتـــين أفــســحــتــا فـــي المـــجـــال أمـــام 

ولادة قيادات الجالية. 
الــفــصــل الــخــامــس والأخــيــر، »ثقافة 
العطاء«، يناقش دور العمل الخيري 
ــة وتــنــظــيــمــهــا،  ــيـ ــالـ فــــي تــــطــــور الـــجـ
مــا قـــاد فــي فــتــرة لاحــقــة إلـــى تحول 
الــجــالــيــة الــيــهــوديــة فــي بــيــروت إلــى 
بعد  اللبناني  المــوزايــيــك  فــي  مــكــون 
ــل الــــفــــرنــــســــيــــين الأخــــــيــــــرة عــن  فــــصــ
الجدير بالذكر  مــن  أخــيــراً،  ســوريــا. 
حــقــيــقــة أن الــجــالــيــة الــيــهــوديــة في 
بــيــروت/لــبــنــان اســتــمــرت فــي النمو 
عام  فلسطين  اغتصاب  بعد  عــدديــا 
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توبي متثيزن: حول »السعوديين الآخرين«

أنجيلا ديفيس: النضال واحد من فرغسون إلى فلسطين

المملكة،  جنوبي  في  الوهابية.  غير 
نجران،  فــي  إسماعيلي  وجــود  ثمة 
مــعــظــمــه يــنــتــمــي إلـــــى قــبــيــلــة يــــام، 
وقــيــاداتــه مــن الــدعــاة يــنــتــمــون إلــى 

عشيرة مكرمي.
ــا المــســلــمــون مـــن الــشــيــعــة الاثــنــي  أمـ
عــشــريــة، الــذيــن تــركــز وجــودهــم في 
الأحــــســــاء والـــقـــطـــيـــف، فــمــحــرومــون 
بــالمــطــلــق مـــن المـــشـــاركـــة فـــي أيّ من 
المــؤســســات الــديــنــيــة. وثــمــة وجـــود 
ــر فــــي مـــنـــطـــقـــة المـــديـــنـــة  ــ شـــيـــعـــي آخــ

المنورة ويعرفون باسم النواخلة.
انتقل  المــاضــي،  الــقــرن  فــي منتصف 
المنطقة  إلـــى  بــعــض الإســمــاعــيــلــيــن 
الـــشـــرقـــيـــة، حـــيـــث تـــعـــرضـــوا لــنــفــس 
الاضـــطـــهـــاد الـــاحـــق بــالــشــيــعــة فــي 

العتيدة. المملكة  تلك 
الـــفـــصـــل الأول،  ــي  فــ يـــركـــز  ــكـــاتـــب  الـ
ــاء«، عــلــى تــاريــخ  ــهـ »ســيــاســة الـــوجـ
ــب الــــــشــــــيــــــعــــــة الــــــســــــعــــــوديــــــن  ــ ــ ــخـ ــ ــ نـ
والمـــؤســـســـات الــديــنــيــة المــهــمــة الــتــي 
ــا ودورهــــــــــــــم الــــــقــــــوي فـــي  ــ ــوهــ ــ ــامــ ــ أقــ
المـــنـــطـــقـــة إبــــــان الـــعـــهـــد الــعــثــمــانــي، 
الـــذي استمر  ابــتــداءً مــن عــام 1871 
المنطقة في  آل سعود  حتى احتال 
عام 1913 الذين أبعدوهم عن كافة 
الكاتب  المتشكلة.  الدولة  مؤسسات 
أن الاقتصاد  الفصل  يظهر في هذا 
ــكـــن مـــــن كــــســــب رضــــى  ــمـ ــي تـ ــعــ ــريــ الــ
أغضب  لكنه  السكان،  مــن  قطاعات 

قطاعات أخرى.
الفصل الثاني، »النفط والانشقاق«، 
يـــعـــالـــج مـــســـألـــة انـــتـــشـــار الــفــكــريــن 
الـــقـــومـــي والــــيــــســــاري بــــن الــنــخــب 
من  مجموعة  وقــيــادتــهــم  الشيعية، 
ــات الــتــي  ــ ــرابـ ــ الاحـــتـــجـــاجـــات والإضـ
تلك  اضــطــر  مــا  الــســلــطــات،  منعتها 
الـــقـــيـــادات مـــن نــاصــريــن وبــعــثــيــن 
وشـــيـــوعـــيـــن إلــــــى الـــعـــمـــل الـــســـري 

والهجرة إلى الخارج.
الشيعي«،  الثالث، »الإسام  الفصل 
الـــديـــنـــي  ــر  ــكـ ــفـ الـ ولادة  ــلـــى  عـ يــــركــــز 

ــكــــمــــة. شــــغــــلــــت مــــنــــصــــب أســــتــــاذ  مــــحــ
مساعد في مادة الفلسفة في "جامعة 
كاليفورنيا"، لكنها جــرّدت من الموقع 
الــرئــيــس  الأكــاديــمــي نتيجة ضــغــوط 
الأمـــيـــركـــي رونـــالـــد ريـــغـــان الــــذي كــان 

حاكم ولاية كاليفورنيا حينذاك.
المؤلف الحالي يحوي لقاءات أجريت 
مــع المــنــاضــلــة الأفــــرو ـــــــ أمــيــركــيــة التي 
ولــم تتعب  عــامــا،  العمر 72  مــن  تبلغ 
ــال، الــــفــــكــــري والـــعـــمـــلـــي،  ــ ــــضـ ــنـ ــ مـــــن الـ
ــنـــة  ــا فــــــي أمـــكـ ــهــ ــتــ ــقــ ومــــــحــــــاضــــــرات ألــ

ومناسبات مختلفة. 
الإسهامات الواردة في المؤلف تغطي 
التي  النظرية  القضايا  من  مجموعة 
عامي  بــن  ديفيس  أنجيا  عالجتها 
الــنــضــال  بـــن  وتـــــراوح  و2015،   2013
الــفــكــري ضــد الــرأســمــالــيــة إلــى حقوق 
المـــــــرأة، واضـــعـــة رؤيـــتـــهـــا لـــلـــمـــادة في 
القرن الحادي والعشرين. هي المسائل 
ذاتها التي تصدرت مجالات نضالها 
مــنــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي إلــى 
ــك، تعالج  يــومــنــا هـــذا.إضـــافـــة إلـــى ذلــ
بــعــض الإســـهـــامـــات مـــوضـــوع العنف 
ــه الــســلــطــة الأمــيــركــيــة  ــارسـ ــمـ الــــــذي تـ
من  منطلقة  الــســود،  ضــد  العنصرية 

حادثة فرغسون الشهيرة. 
على سبيل المثال، محاضرتها الرابعة 
فـــــي المــــــؤلــــــف، »عـــــــن فـــلـــســـطـــن وجــــي 
الصناعي  ــع  ــجَــمَّ

ُ
والم  )G4S( إس  فـــور 

ــي الـــجـــامـــعـــة  ــ ــا فـ ــتـــهـ ــقـ ــلــــســــجــــون«، ألـ لــ
ــات  ــ ــدراســ ــ ــة الــ ــ ــدرســ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة )مــ
فــي   )SOAS ــيــــة  ــقــ ــريــ والأفــ ــة  ــيـ ــرقـ الـــشـ

يتناول هذا المؤلف أحوال المسلمن 
الـــشـــيـــعـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة الـــســـعـــوديـــة، 
تــاريــخــيــا، مــنــذ ســيــطــرة الــوهــابــيــة 
عــلــى الأحـــســـاء، حــتــى أيــامــنــا هــذه، 
بــحــســب  مــــجــــالــــه،  فــــي  الأول  ــو  ــ وهــ
تــوبــي متثيزن  الإنــكــلــيــزي  الــكــاتــب 
المؤلفات  الذي سبق له نشر بعض 
دول  لأعـــراب  الطائفي  الجوهر  عــن 
ــــد عــرضــنــا  الــخــلــيــج الــــفــــارســــي، وقـ
أحــدهــا فــي هــذا المــنــبــر، لكنه يشير 
ــف الــبــاحــث فـــؤاد إبــراهــيــم 

َّ
إلـــى مــؤل

ــبــــار". الــكــاتــب  المـــعـــروف لــقــراء "الأخــ
لـــه مـــؤلـــف مـــهـــم عـــن ســـوريـــا صـــدر 
عام 2013 عنوانه »سوريا: اختاق 

حرب دينية«.
ثــمــة فــكــرة خــاطــئــة تــقــول إن سكان 
ـــة 

ّ
المـــمـــلـــكـــة الــــســــعــــوديــــة مـــــن الـــســـن

ــكــــن الــــكــــاتــــب يــشــيــر  وهـــــابـــــيـــــون، لــ
إلـــى وجــــود قـــوي لــلــمــذهــب المــالــكــي 
والــحــنــفــي والـــشـــافـــعـــي فـــي شــرقــي 
الـــبـــاد. هـــؤلاء اســتــثــنــوا حــتــى عــام 
فــي  ــائـــف  الـــوظـ مـــن مــخــتــلــف   2009
الصوفية،  أمــا  الدينية.  المؤسسات 
ــي الـــحـــجـــاز وتـــتـــعـــرض  فـــســـائـــدة فــ
المذاهب  ككل  والاضطهاد  للتمييز 

ــــــ  أنـــجـــيـــا ديـــفـــيـــس مـــنـــاضـــلـــة أفـــــــرو ـ
القرن  ستينيات  فــي  عُــرفــت  أميركية 
المــــاضــــي وســبــعــيــنــيــاتــه بــأنــشــطــتــهــا 
الفكرية والسياسية، واشتهرت عالميا 
ــل الــــولايــــات  ــ بــفــضــل نـــضـــالاتـــهـــا داخــ
المتحدة ضمن حركة »الفهود السود« 
الأمــيــركــي. وقفت  الشيوعي  والــحــزب 
إلى جانب الضعفاء الفقراء في العالم 
ــعـــوب المــســتــعــمــرة  وإلــــــى جـــانـــب الـــشـ
هَدة، ولا تزال، كما يظهر هذا 

َ
والمضط

يعرفها  الفلسطيني  الشعب  المــؤلــف. 
ــنــــيــــد ضــد  مــــــن خــــــــال نــــضــــالــــهــــا الــــعــ

الإمبريالية والصهيونية. 
ــبـــراطـــوريـــة" الأمــيــركــيــة  ســلــطــات "الإمـ
ــة  ــمـ ــائـ ــت قـ ــ ــ ــرأسـ ــ ــ ــــث تـ ــيـ ــ طــــــاردتــــــهــــــا حـ
ــقــــات  ــيــ ــقــ ــتــــحــ المـــــطـــــلـــــوبـــــن لمــــكــــتــــب الــ
عـــنـــدمـــا  آي(،  ــــي  بــ )إف  الاتـــــــحـــــــادي 
ــهــمــت ظــلــمــا بــالمــشــاركــة فـــي عملية 

ُّ
ات

تـــحـــريـــر مــســلــحــة لمــتــهــمــن مــــن قــاعــة 

هزيمة  بعد  الإسامية  والمعارضة 
الــفــكــر الـــقـــومـــي والــــيــــســــاري. كــذلــك 
ــذا الــفــصــل مـــع انــتــشــار  يــتــعــامــل هــ
ــيـــة  ــيـــعـ الـــــحـــــركـــــة الإســــــامــــــيــــــة الـــشـ
المــعــروفــة بــالــشــيــرازيــة، مــن الــعــراق 
إلـــى بــقــيــة دول الــخــلــيــج، عــلــمــا بــأن 
رئــيــســهــا أقـــــام فـــي دولـــــة الـــكـــويـــت. 
الكاتب يوضح أن الشيرازية كانت 
فــي   1980/1979 انـــتـــفـــاضـــة  وراء 
والــتــي قمعتها  الــشــرقــيــة،  المــنــطــقــة 
ســـلـــطـــات الـــــريـــــاض بـــكـــل قـــــــوة، مــا 
اضــطــر كــثــيــراً مـــن المــشــاركــن فيها 

وقادتها إلى الهجرة.
الـــكـــاتـــب يـــشـــدد عـــلـــى أن الــحــقــائــق 
الـــــــــواردة فــــي الـــفـــصـــلـــن الــســابــقــن 
ــان الادعـــــــــــــاء بـــــعـــــدم وجــــــود  ــيــ ــفــ ــنــ يــ
السعودية،  في  سياسية  معارضة 
والمرتكز على نظرية الدولة الريعية 
الـــتـــي يــتــبــنــاهــا الـــتـــيـــار الأكـــاديـــمـــي 
إلــــى حقيقة  الـــســـائـــد. كـــذلـــك يــشــيــر 
أن شــيــعــة الــســعــوديــة ســاهــمــوا في 
اســتــخــراج الــنــفــط، أي مــصــدر ثــروة 
الباد، لكنهم حُرموا من الاستفادة 
ــا يـــنـــفـــي أســـــــس نـــظـــريـــة  ــ ــا، مــ ــهــ ــنــ مــ
المسلمن  فحرمان  الريعية.  الدولة 
الشيعة من المشاركة في مؤسسات 
الــدولــة هــو مــا قــاد بــالــضــرورة إلى 

حرمانهم من ثروة الباد.
الفصل الرابع، »عقد من المواجهة«، 
يتعامل مع اضطرار قادة المعارضة 
الخارج  إلى  الانتقال  إلى  الشيعية 
ــا  ــــى ســـوريـ ــيــــس إلــ ــلــــى نـــحـــو رئــ وعــ
وإيـــــــــران، لـــكـــن أغــلــبــيــتــهــم غــــــادروا 
حــيــث   1980 عـــــــام  ــعــــد  بــ الأخــــــيــــــرة 
للشيرازية،  الخمينية  تحدي  ظهر 
وشكلوا حركات سياسية عسكرية 
بــدعــم طــهــران، منها »خــط الإمـــام«، 
ــه« فـــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــة إلـــــــــى »حــــــــــزب الـ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ

الحجاز. 
ــامـــس، »لا ثـــــورة بــعــد  ــخـ الـــفـــصـــل الـ
ــــوم«، يـــنـــاقـــش مـــســـألـــة تــصــالــح  ــيـ ــ الـ
الناشطن من المعارضة مع حقائق 

عــن  فـــيـــهـــا  ــدثـــت  تـــحـ  ،2013/12/13
بالعاقة  تتعلق  مختلفة  مــواضــيــع 
والسجون  الأمنية  الشركات  تلك  بن 

المخصخصة والاستعمار. 
من الجدير بالذكر أن G4S البريطانية 
هـــي أكـــبـــر شـــركـــة أمــنــيــة فـــي الــعــالــم، 
مقرّها في لندن، وتعمل في 125 دولة، 
يــعــمــل فــيــهــا 620000 مــوظــف، وتــعــدّ 
العالم  فــي  شركة  أكبر  ثاني  بالتالي 
المناضلة  المــوظــفــن.  مــن منظور عــدد 
أنجيا ديفيس اختارت هذه الشركة 
ــا  ــهـ ــرتـ الأمـــــنـــــيـــــة مـــــوضـــــوعـــــا لمـــحـــاضـ
الفلسطينية،  القضية  مع  بالارتباط 
الـــصـــهـــيـــونـــي  ــدو  ــ ــعــ ــ الــ ــات  ــطــ ــلــ ســ لأن 
ــإدارة الــســجــون  ــ كــلــفــتــهــا عـــام 2007 بــ
الإســرائــيــلــيــة وحــمــايــة المــســتــوطــنــات 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة  ــ ــ فـــي الأراضـ
عام 1967، إضافة إلى حراسة بعض 
نــــقــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش فـــــي الـــــطـــــرق وفـــي 
أبــــــراج الــــجــــدار الــصــهــيــونــي المــســمــى 
"جـــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري"، ومــراكــز 
السلطات  مشاركتها  هــنــاك.  الشرطة 
ــم اضــطــهــاد  ــرائــ الــصــهــيــونــيــة فــــي جــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وإســـــــــــاءة مــعــامــلــة 
أدّتا  الفلسطينين،  السجناء الأطفال 
إدانــتــهــا عالميا، فــي حملة قادها  إلــى 
المناصر الجنوب أفريقي الأب دزمند 

توتو عام 2014.
ألقتها  التي  التاسعة،  المحاضرة  أمــا 
فــــي "ديـــفـــدســـن كــــولــــدج" عـــــام 2013، 
فــتــســتــعــرض الــنــشــاط الــســيــاســي من 
الستينيات إلى عهد الرئيس أوباما. 

وجود الدولة، والذي انتهى في عام 
عام  عفو  على  التفاوض  إلــى   1993
وعــــودة المــعــارضــة الــســعــوديــة. هــذا 
الذي  النقاش  أيضا  الفصل يعرض 
الشيعية  المــعــارضــة  نــخــب  بــن  دار 
بــخــصــوص الــتــفــاوض مـــع الــنــظــام. 
»حــــزب الـــلـــه« فـــي الــحــجــاز اعــتــرض 
على التفاوض مع الدولة الوهابية، 
ويقال إنه كان مسؤولًا عن "تفجير 

بَر" عام 1996.
ُ

الخ
ــل الـــــــــــســـــــــــادس، »اعــــــــتــــــــراف  ــ ــــصــ ــفــ ــ ــ ال
هــامــشــي«، يــنــاقــش مــســألــة انــدمــاج 
الحياة  في  الشيعية  النخب  بعض 
ــل المـــــشـــــاركـــــة فــي  ــثــ ــة، مــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
مــجــلــس الــــشــــورى وفــــي انــتــخــابــات 
ــازوا  ــ ــ ــيــــة، حــــيــــث فـ ــلــ المــــجــــالــــس المــــحــ
برعاية  تم  كله  المقاعد. هذا  ببعض 

ولي العهد آنذاك، الأمير عبدالله.
ــة  ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــــفـــــصـــــل الـــــــســـــــابـــــــع، »انـ
جــديــدة«، بــدأت مــع انـــدلاع حراكات 
الــدول  شعبية عــام 2011 في بعض 
الـــعـــربـــيـــة، وفــــي الـــخـــصـــوص تــأيــيــد 

المـــــحـــــاضـــــرة الـــــعـــــاشـــــرة والأخـــــــيـــــــرة، 
ــتـــهـــا أنـــجـــيـــا ديـــفـــيـــس فــي  ــقـ الــــتــــي ألـ
ــــي إســـطـــنـــبـــول  "جــــامــــعــــة بــــــوغــــــازي" فـ
رؤيـــتـــهـــا  ضـــمـــنـــت   ،2015/01/9 فــــي 
لــلــتــضــامــن الأمـــمـــي الــعــابــر لــلــحــدود، 

وأهميته للنضال في عصر العولمة.
أن  المجموعة  هــذه  في  لانتباه  المثير 
أنــجــيــا ديــفــيــس ركــــزت عــلــى شخص 
الــزعــيــم والمــنــاضــل نلسن مــنــديــا، من 
دون إهــمــال ذكـــر رفـــاقـــه. لــكــن الــراحــل 
على  يصرّ  كــان  منديا  نلسن  الكبير 
حــقــيــقــة أنــــه فــــرد فـــي مــجــمــوعــة، وهــو 
ــبـــرالـــي. لــكــن  ــيـ ــيـــولـ ــنـ ــكـــر الـ ــفـ أســـــــاس الـ
ــــــ أمــيــركــيــة اعــتــرفــت  ــــرو ـ المــنــاضــلــة الأفـ
بــمــكــانــتــه الــقــيــاديــة فـــي الــنــضــال ضد 

كما  البحرين،  في  الشعبي  الحراك 
ــة  ــعــــرض عـــــــودة اضــــطــــهــــاد الــــدولــ يــ
الوهابية للشيعة وقتلها مجموعة 
مــــن المـــشـــاركـــن فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات 
ــك الـــعـــام،  الــشــعــبــيــة الـــكـــبـــرى فـــي ذلــ
وعودة عاقة الدولة بالشيعية إلى 

الصفر. النقطة 
الاعتراف  إن  القول  يلخص  الكتاب 
الــهــامــشــي فــي عــهــد المــلــك عــبــدالــلــه، 
عـــــام 2005،  اســـتـــمـــر حـــتـــى  والـــــــذي 
انتهى إلى قطيعة مع اندلاع الحرب 
ــي الــــــعــــــراق، والـــتـــعـــبـــيـــر  ــ ــة فـ ــيــ ــلــ الأهــ
لــلــكــاتــب. الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة 
ــادت  ــ قـ  2011 عــــــام  ــعــــت  ــدلــ انــ الــــتــــي 
مـــجـــدداً إلــــى مــضــاعــفــة الاضــطــهــاد 
وتيرة  ورفــع  المستويات  كافة  على 

خطاب الدولة الطائفي.
ــــرى أن الـــدولـــة  ــإن الـــكـــاتـــب يـ ــ لـــــذا، فـ
الــســعــوديــة تــفــرض شــرعــيــتــهــا عبر 
الــعــصــبــيــة الـــديـــنـــيـــة المـــذهـــبـــيـــة، أي 
المــســلــمــن  ــع  ــ وضــ وأن  ــيــــة،  ــابــ الــــوهــ

الشيعة هناك سيظل مزعزعا.
ــا،  مــصــادر الــكــاتــب، وفـــق مــا أوردهــ
ات مــع شــخــصــيــات ونــاشــطــن  لـــقـــاء
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ شـــيـــعـــة ســـــعـــــوديـــــن، إضــ
رجــــال ديـــن شــيــعــة ونــخــب شيعية 
وصحافين، وشخصيات معارضة 
أخرى مقيمة في أوروبا والولايات 
المتحدة والبحرين وسوريا ولبنان 
السياسي  نشاطها  لكن  والــكــويــت، 
مــــحــــدود. صـــاحـــب المـــؤلـــف يــضــيــف 
ــنــــشــــورات  ــه اســــتــــشــــار مــ الـــــقـــــول إنـــــ
ــيـــة  ــات تـــأريـــخـ ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ــة ومـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
ــعـــوديـــن  ــخ الـــسـ ــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ مـــحـــلـــيـــة عـ
الشيعة، حيث عثر على بعضها في 
كــتــبــيــات فــي الــقــطــيــف، إذ أمــكــن في 
ذلك الوقت ابتياع مؤلفات محظور 
أحــد أصحاب  المملكة.  فــي  تــداولــهــا 
تـــلـــك الـــكـــتـــبـــيـــة اعـــتـــقـــلـــتـــه ســـلـــطـــات 
التعذيب  بحقه  ومــارســت  الــريــاض 
لقمع  حملتها  ضــمــن  الــقــتــل،  حــتــى 

حراك عام 2011.

ــاد والـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري،  ــهــ الاضــــطــ
الإدارة  بـــــــأن  المـــســـتـــمـــعـــن  ـــــــــــــرت  وذكَّ
الأمــيــركــيــة لــم تــرفــع اســمــه مــن قائمة 

الإرهابين إلا في عام 2008!
أنـــــــجـــــــيـــــــا ديـــــــفـــــــيـــــــس شـــــــــــــــــددت فــــي 
مــــحــــاضــــرتــــهــــا عــــلــــى المـــــشـــــتـــــرك بــن 
ــل  ــراحــ ــقــــي الــ ــنــــوب أفــــريــ ــيــــم الــــجــ الــــزعــ
والمناضلن الفلسطينين ضد العدو 
الــصــهــيــونــي. كــذلــك رحّــبــت بدعوتها 
إلــــــــى إلــــــقــــــاء المــــــحــــــاضــــــرة بــصــفــتــهــا 
ــة فــي "مــحــكــمــة بــراتــرانــد راســل 

َ
ــف

َّ
مــحــل

بخصوص فلسطن"، و"عضو اللجنة 
ــيـــن"  ــيـــاسـ ــاء الـــسـ ــنـ ــلـــســـجـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ودعـــــت إلــــى إطـــــاق ســـراحـــهـــم، كــذلــك 
أيّـــــدت انــتــشــار المــقــاطــعــة الأكــاديــمــيــة 
الــتــي   ،)BDS( الـــصـــهـــيـــونـــي  ــلـــعـــدو  لـ
أطــلــقــتــهــا مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
الله  رام  سلطات  أن  مــع  الفلسطيني، 
بالقول  المحاضرة  وأنهت  تعارضها، 

بالخصوص: إن فلسطن ستتحرر.
مــحــرر هــذه المــجــمــوعــة، فــرانــك بـــارات، 
ــــودي، عـــضـــو فــــي لــجــنــة  ــهـ ــ فـــرنـــســـي يـ
ــــي الــلــجــنــة  ــيـــة وفـ ــمـ المـــقـــاطـــعـــة الأكـــاديـ
ــازل  ــ ــنــ ــ ــد هـــــــــدم المــ ــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ضـ
ــقـــدمـــة  مـ صـــــاحـــــب  أمــــــــا   .)ICAHD(
ــو كـــــــورنـــــــل وِســـــــــت،  ــ ــهـ ــ ــة فـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ
ــمــــي والــنــاشــط  ــاديــ الــفــيــلــســوف والأكــ
الأفــــــرو ـــــــ أمـــيـــركـــي، خـــريـــج جــامــعــتــي 
ــا أنــجــيــا  "هـــــارفـــــارد" و"بـــرنـــســـن". أمــ
ــم مـــنـــاضـــلـــة رفـــيـــعـــة  ــ ــاسـ ــ ديــــفــــيــــس، فـ
المستوى وقامة أممية نادرة، ومدرسة 

فكرية قائدة.
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

البدايات غامضة، رغم بساطتها. أظن أن اللحظة 
الــفــعــلــيــة كـــانـــت فـــي مــطــلــع عــــام 1986. خــرجــت 
وهرباً  المسلحة،  الحزبية  الــحــيــاة  عــن  انشقاقاً 
 
ً
إلــى ليبيريا حاملا الــحــرب. وصلت  من بيروت 

كتباً قليلة، منها مجلدات "دار العودة" الحمراء، 
لأعمال صلاح عبد الصبور وبدر شاكر السياب 
ــة إلــــى ثــلاثــيــة عــبــاس  ــافـ ــاغــــوط، إضـ ومــحــمــد المــ
بــيــضــون )صــيــد الأمـــثـــال، زوار الــشــتــوة الأولـــى، 
إلى حبيبتي  مدافن زجاجية( و"قصائد مهربة 
ــن، و"أعـــــــراس"  ــديــ آســـيـــا" لمــحــمــد عــلــي شــمــس الــ

محمود درويش.
غالباً ما كنت أقرأ، أو أدوّن على دفاتر مدرسية 
ــري الــشــعــريــة الـــســـاذجـــة، أثـــنـــاء نــوبــات  ــواطــ خــ
والصمت  الــحــرب  عتمة  هــي  الليلية.  الــحــراســة 
الرهيب قبل الفجر، قرب تنكة الخشب المشتعل، 
أو  الممدّد في حضني... وكتاب  والكلاشنيكوف 
دفتر بين يــديّ. قضيت أيضاً أوقــاتــاً مديدة في 
وفــي معسكرات وثكنات  خــامــدة  قتالية  مــواقــع 
مــرتــجــلــة، أو حــتــى فـــي غــرفــة الــضــجــر المــنــزلــي. 
ــراءات الـــكـــبـــيـــرة: "الـــــدون  ــ ــقـ ــ تــلــك كـــانـــت أوقــــــات الـ
دوستويفسكي  أعــمــال  لــشــولــوخــوف،  الـــهـــادئ" 
ونجيب محفوظ... لكن أيضاً مجلات سوبرمان 
والــشــيــاطــين 13 والمـــغـــامـــرون الــخــمــســة، ومــــا لا 

يحضر الآن في ذاكرتي. 
ــيـــس فــي  ــرفــــت أنــــــي انـــتـــقـــلـــت لـ فــــي لـــيـــبـــيـــريـــا، عــ
الــجــغــرافــيــا فــحــســب، لــكــن أيــضــاً فــي الــزمــن وفــي 
تــــحــــولات الـــعـــمـــر. هــــي لــحــظــة "تـــقـــريـــر المــصــيــر" 
الــشــخــصــي. فـــي ســـن الــتــاســعــة عـــشـــرة اتــخــذت 
قرارات نهائية: الاستقالة من الحزب، التبرّؤ من 
الــتــجــارة فــي أفريقيا  الــســلاح والــحــرب، امتهان 
كسائر اللبنانيين هناك، عدا عن شغف المراهقة 

بالقراءة والكتابة.
كــان هــذا بــالــتــوازي مــع تــحــوّل فــي نمط العيش. 

انــدفــعــت إلــــى حــيــاة صــاخــبــة ومــفــعــمــة باللهو 
والمــتــع المــجــانــيــة. فــفــي أفــريــقــيــا، عــلــى مــا يــبــدو، 
الحسية على ما عداها، تغمرك عناصر  تطغى 
إلى  فتنتبه  الاســتــوائــيــة،  ومناخاتها  الطبيعة 
حقيقتك البيولوجية وإلى انعدام المسافة بينك 
وكثافة  بألوانه وحرارته  الملتهب  الفضاء  وبين 
الهواء والماء والنبات، وتكتشف أقصى تفتحات 

غرائزك وأقصى استيقاظات حواسك.
عتالًا،   18 على  النهار مشرفاً  طــوال  أعمل  كنت 
في مرفأ العاصمة، مونروفيا، يحملون أكياس 
 من العنابر الهائلة إلى الشاحنات، يفرغون 

ّ
الأرز

السفن من بضائعها طوال عشر ساعات. أخرج 
معهم مــســاءً إلــى الأســــواق، إلــى الأكـــواخ المزينة 
بــالــلــمــبــات المـــلـــونـــة، المــفــعــمــة بــالــزنــخــة والـــقـــيء 
ــفــــاس الـــحـــادة.  ــبـــول والأنــ ــح الـ ــ ــ والـــكـــحـــول وروائـ
أهبهم السجائر وزجاجات البيرة وسندويشات 
الــهــوت دوغ، كـــ"رجــل أبــيــض طــيــب". نــذهــب إلــى 
المحلية  بالموسيقى  والصاخبة  الــقــذرة  الــبــارات 
والــهــجــيــنــة بــمــؤثــرات الــبــلــوز والـــجـــاز والــســول 
الأمــيــركــيــة، حــيــث لا فــــرق بـــين فــتــيــات المــــدارس 
والعاهرات، وحيث كان حضوري مثيراً للدهشة 
عنصريون  عموماً  أفريقيا  فلبنانيّو  الحذر.  أو 
على نحو مختلف تماماً عن عنصرية الغربيين 
اللبنانيين ليست فقط  المموّهة غالباً. عنصرية 
وعرقية،  وطبقية  وثقافية  دينية  فهي  عــرقــيــة، 
ومـــضـــاف إلــيــهــا عــقــد الــنــقــص والـــدونـــيـــة تــجــاه 
"الأبـــيـــض الــغــربــي"، تــتــرجــم نفسها إمــعــانــاً في 
العنصرية تجاه الأفارقة، ثأراً ضمنياً من عقدة 

يوسف بزي 
ط

ّ
المرق

 كتباً قليلة 
ً
وصلت إلى ليبيريا حاملا

لصلاح عبد الصبور وبدر شاكر السياب 

ومحمد الماغوط وعباس بيضون

الــنــقــص نفسها. الــلــبــنــانــيــون يــســمّــون الأفــارقــة 
"العبيد". وثمة وســواس متأصل يحكم  تلقائياً 
علاقة اللبنانيين بالأفارقة: النجاسة والطهارة. 
الأفــريــقــي هــو الــوســخ، هــو مــصــدر الأوبــئــة، هو 

النجس حكماً.
انغمست فــي الــحــيــاة الأفــريــقــيــة حــتــى الــنــخــاع. 
كــنــت كلما عـــدت إلـــى مــنــزل عــمّــي حــيــث أعــيــش، 
كــــانــــت زوجــــتــــه تــشــتــكــي أن رائـــحـــتـــي "رائــــحــــة 
الــعــبــيــد". كـــان أقــربــائــي ومــعــارفــي الــلــبــنــانــيــون 
تحوّط  بــلا  بالليبيريين  اختلاطي  يستنكرون 
أو تحفظ، بلا وسواس النظافة. بتّ منبوذاً من 
اللبنانيين، بصيت سيّئ كأزعر سكّير وعربيد. 
ــانــــت مــراهــقــتــي  ــا كــ ــيـ ــقـ ــى أفـــريـ ــ مــــع وصــــولــــي إلــ
أشهر،  خــلال  انتهت.  قــد  والسياسية  العاطفية 
ســـأبـــدأ بــكــتــابــة قــصــائــد طــالــعــة مـــن المـــرفـــأ، من 
العنابر، من الأسواق، من الجنس الرخيص في 
الفنادق الرخيصة، من العرق والتعب والصخب 
الشمس  وسطوع  والرطوبة  والــروائــح  واللهو، 
والــــوجــــوه الــــســــوداء المــشــبــعــة بــالــفــقــر والمــهــانــة 
خائفاً  كنت  الحسية.  بالحياة  والمترعة  والألـــم، 
لأنها قصائد لا تشبه قصائد الكتب التي كانت 
"الحيل"  تلك  أتعلم منها  في حوزتي، وإن كنت 
فـــي صــنــع الـــعـــبـــارة، فـــي تــألــيــف جــمــلــة مكهربة 
بــالــشــعــر، فــي مـــزج الــغــمــوض اللفظي بــوضــوح 
ــاء والإشـــــــارة  ــ ــحـ ــ ــنـــى، فــــي الاخـــتـــصـــار والإيـ ــعـ المـ
والمجاز... كانت تلك هي لحظة "استثمار" تاريخ 
وكاسيتات  بالمتنبي  المبتدئة  المبكرة،  اتــي  قــراء

مظفر النواب و"نبي" جبران.
فــكــرة "الـــشـــاعـــر" راودتـــنـــي فــعــلــيــاً أثـــنـــاء حــصــار 
بـــيـــروت، عــــام 1982. كـــل يــــوم كـــانـــت تــصــل إلــى 
مــوقــعــنــا الــقــتــالــي نــشــرتــا "المـــعـــركـــة" )أصـــدرهـــا 
واللبنانيين، على  الفلسطينيين  الكتاب  اتحادا 
ما أذكر( و"رصيف 81" )علي فودة ورسمي أبو 
فيهما نصوصاً وقصائد  نقرأ  وآخـــرون(.  علي 

ملهمة في النضال والصمود ورثاء الشهداء...
إلــى بيروت  طــردنــي عمي مــن ليبيريا. وصــلــت 
فــي ربــيــع عـــام 1987 بــخــطــة واضـــحـــة: لــن أكــون 
تاجراً، سأتحول إلى كاتب، أدخل إلى الجامعة، 
قــســم الــفــلــســفــة. أبــحــث عــن مهنة مــؤقــتــة. أذهــب 
إلى منزل محمد علي شمس الدين، الذي يحرر 
صــفــحــة لــتــقــديــم المــــواهــــب الــشــعــريــة فـــي مجلة 
لــي ويكتب  الــعــربــي"، ينشر قصيدتين  "الــكــفــاح 
ــوّلًا شـــديـــد الـــحـــمـــاســـة، عــلــى نحو  ــطــ تــعــلــيــقــاً مــ
أجهلهم  الذين  أقراني  ما سيدفع  يذهلني. هذا 
إلى  أذهــب مرتجفاً ومرعوباً  إلـــيّ.  التعرف  إلــى 
المرهوبة  الثقافية  وصفحتها  "السفير"  جريدة 
م محمد علي فرحات ثلاث قصائد 

ّ
والمهيبة. أسل

على أمل انتقاء واحــدة. بعد أيــام أسير كالأبله 
فــي منتصف الــشــارع، وســط الــســيــارات، وأنــا لا 
 بسعادة غامرة قصائدي الثلاث 

ً
أصدق، متأملا

مــعــاً فــي صـــدر الــصــفــحــة. تــلــك الــحــادثــة، رسمت 
خـــيـــاري فـــي الــحــيــاة، أن أكــتــب الــشــعــر وأســعــى 
لأكون صحافياً. بعد أيام قليلة، وبالصدفة، في 
رفيقتي  زهــرة حمود،  تلتقطني  الحمرا،  شــارع 
الــحــزبــيــة الـــســـابـــقـــة: هـــل أنــــت الـــــذي نـــشـــروا له 
إلى  معها  تأخذني  الــفــور،  على  القصائد؟  تلك 
لأبــدأ تجربتي وتدريبي  الخير"،  مجلة "صباح 
له.  ممّا خططت  أفضل  يسير  القدر  الصحافي. 

كل شيء يجري في وقت قياسي.
أقرأ قصيدة "بحيرة المصل" ليحيى جابر. وبلا 
تردد أبحث عنه. هذا الشخص سيكون صديقي. 
في اليوم التالي أجده. نجلس معاً وتبدأ علاقة 
نــهــايــة. فــي كلية الآداب، فــي مجلة "صــبــاح  بــلا 
"الــويــمــبــي"، وفــي حانة "شي  الخير"، فــي مقهى 
أنــــدريــــه" ســـأنـــخـــرط فـــي حـــيـــاة ثــقــافــيــة يــومــيــة. 
أتــعــرف على أبــنــاء جيلي: شبيب الأمـــين، زاهــي 
فادي  اسكندر حبش،  الفقيه،  إسماعيل  وهبي، 
بــلال خبيز... بل  أبــو خليل، جوزيف عيساوي، 
سأذهب إلى جونية لأتعرف على شارل شهوان 

ووديــــع ســعــادة والــراحــلــة صــبــاح خـــراط زويـــن. 
ســتــنــعــقــد الـــصـــداقـــات الأولـــــى مـــع بــــول شــــاوول 
ــد الـــضـــعـــيـــف وعـــبـــاس  ــيــ ــــاس خــــــوري ورشــ ــيـ ــ والـ
ــرا ومـــحـــمـــد عــلــي  ــقــ ــــي أبــــــي شــ ــوقـ ــ بـــيـــضـــون وشـ
شــمــس الــديــن وحــســن عــبــدالــلــه...إلــخ، وفـــي متن 
الشعري  المختبر والتجريب  اليوميات كان  تلك 
والقراءات وامتحان مسودات القصائد، وسجال 
الأفكار والنقد، على نحو متبادل، تأثراً وتأثيراً. 
كان الترحيب بي بالغاً ومشجعاً، ربما أكثر مما 

أستحق.
ـــيّ "مــيــكــروب" 

َ
ــان الــشــبــاب قـــد أصــــــدروا نـــشـــرت كــ

"آي".  نــشــرة  ســنــصــدر  ومــعــهــم  أولًا".  و"الأخــــيــــر 
أصوات متعددة، وكل يبحث عن نبرته الخاصة 
وبــصــمــتــه الــشــخــصــيــة. الــوعــي بــشــرط المــغــايــرة، 
بالأهمية الجوهرية لمضمون الخطاب الشعري، 
ــاً حــــســــاً بــــمــــا هــو  ــنـ ــمـ ــمـــل الــــقــــصــــيــــدة ضـ أن تـــحـ
تاريخي وسياسي وثقافي وجمالي، نبهنا إلى 
مخزون تجربتنا وسِيَرنا وذاكرتنا الشخصية 
منابتنا  أثــر  إلــى  نبهنا  والسياسية،  والحزبية 
التي فرضتها  والتحولات  المضطربة،  وبيئاتنا 
ــم يــكــن بــمــقــدورنــا أن  الـــحـــرب عــلــى حــيــواتــنــا. لـ
و"النظيف"  "الــراقــي"  اللبناني  الشعر  ذاك  ننتج 
و"الـــجـــمـــيـــل" و"الـــعـــســـلـــي". لــســنــا بــبــراعــة سعيد 
عقل، ولا بأناقة بول شاوول، ولا بحذاقة شوقي 
أبــي شــقــرا، ولا بنزق أنسي الــحــاج ولا بوعورة 
علي شمس  بلغوية محمد  ولا  بيضون  عباس 
الدين.. ثم إن خروجنا وانشقاقنا جعلانا نمقت 
تـــراث الــشــعــر الــنــضــالــي والــســيــاســي، ونــهــزأ من 
"الملتزم". توضحت القناعة، حتى  دعــاوى الأدب 
فـــي الــشــعــر، لـــم نــخــرج مـــن الـــحـــرب وحـــســـب، بل 
أمجاد، وبذاكرة  خرجنا عليها، بلا بطولة، بلا 

من متاريس ودم وخطايا.

هكذا، تبين لي أن شرعيتي الشعرية لا أستمدها 
ــا مــــع شــعــريــة  ــهـ ــــدى تــشــابــهــهــا أو تـــواؤمـ مــــن مـ
الآخرين المكرسة، بل من الإصرار على ما نعرف 
اللغة  وعلى  واختبرناه،  ما عشناه  وعلى  قوله 
التي نأنس إليها، وإن كانت أقل رفعة وبهرجة 
وبــلاغــة مــن الــشــعــراء الــذيــن نحبهم. بــشــيء من 
ــزاز، كــمــا بــكــثــيــر من  ــفـ ــتـ الإدراك والــقــصــد والاسـ
الــوقــاحــة أو ربــمــا "الـــركـــاكـــة" و"الـــجـــهـــل"، كتبت 
اليومية في  أفريقيا وعن حياتي  قصائدي عن 
الحرب وعن أشياء أخرى... لم أتحرج، وزملائي، 
من تأثيرات لا حصر لها على تقنيات كتاباتنا 
البصرية،  الفنون  ذائقتنا، خصوصاً في  وعلى 
ــالأفــــلام والـــفـــيـــديـــو كــلــيــب ومــوســيــقــى الــــروك  كــ
والبوب، وأيضاً تلك الروايات الغريبة المترجمة 
ــو ومـــاركـــيـــز  ــفــ ، هـــمـــنـــغـــواي وخــــــــوان رولــ

ً
ــــلا ــثـ ــ )مـ

وكاربنتييه...(. كان يحيى جابر، المسرحي أولًا، 
أكثرنا انتباهاً وتحريضاً على ذلك. سيظهر هذا 
في ما بعد بوصفه ميزة لهذا الجيل! كذلك فإن 
الممزقة  "المستعملة"،  اللغة  مــن  المتأتية  النثرية 
الممزق... ستكون سمة  الممزق، كالعمران  كالبلد 

واضحة.  
الترحيب بديوان اسكندر حبش "بورتريه لرجل 
ــوز يــحــيــى جـــابـــر فـــي ديـــوانـــه  ــم فــ مـــن مــــعــــدن"، ثـ
للشعر"  الخال  يوسف  بـ"جائزة  المصل"  "بحيرة 
مــخــطــوطــة  أرتـــــب  أن  عــلــى  شــجّــعــانــي   ،)1988(
ــنــــوان مــســتــلــهــم مــــن جـــلـــد الــنــمــر  ـــــط" )الــــعــ

ّ
"المـــــرق

إلى  وأرسلها  العسكرية(  البدلة  الأفريقي، ومن 
مسابقة تلك الجائزة بالذات، لأنالها في السنة 

التالية )1989(. 

*  كــتــبــتُ قــصــائــد ديــوانــي الأول عــن أفــريــقــيــا وعــن 
حياتي اليومية في الحرب الأهلية
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